




ومنهج النشرلديها :وفق ما يلي: ظ 

- أن يكون البحث في إطار ما تعنى به المجلة. 

أن يتسم البحث بالأصالة والجدّة والمنهجية العلمية. 
أن يكون البحث صحيح اللغةء سليم الأسلوب. 


- إل يكون البحث قد سيق نشره أو أرسل إلى دورية 


أخرى. 

أن ترق هوامش كل صفحة على جد 

تخضع البحوث الواردة إلى المجلة للتحكيم العلمي. 

- يشعّر صاحب البحث بقبوله للنشر أو عدمه. 
يقدم الباحث مع بحثه نبذة عن حياته منصوصا 
فيها على المؤهلات العلمية من الجامعة فما فوق 
وتاريخ ومكان الحصول عليها والعمسل الآن. ظ 
ترتب البحوث داخل العدد وفق اعتيارات فنية. 
يمنح صاحب البحث المنشور مكافأة رمزية. 





ترسل البحوث باسم رئيس التحرير على عنوان المجلة 
لحالى: 
لملكة العريية السعودية 





ص. ب: ۱۵۱۸۵۸ - الرياض: ۱۱۷۷۵ 

تف: ٤۲1٤1۹۲‏ - فاكس: ٤۲۹٤۹۹۲‏ 
لبريد الالكترونى : 35.010/إ200111 @ info‏ 
موقع الإنترنت : 


www.addiriyah.org 





المملكة العريية السعودية والبلاد العربية ١6‏ ربالا 
أو ما يعادلها. 


في خارج الوطن العربي ما يعادل ٤‏ دولارات. 





للأضراد ٠ ١‏ ریا - - للهيئات والمؤسسات والدواكر 
الحكومية ( ١١١‏ ريالاً). 
ترسل الا 


شتراكات بشيك بنكي باسم مجلة الدرعية. 





۹ - ردمد: 7444 - 1319 :5511| 





تعنى مجلة الدرعية بتاريخ المملكة العريية 
السعودية والحزيرة العريية وترات العرب.. ۰ 


صاب الامتيازورتيس التحرير 
أبو عبدالزحمن ابن عقيل الظاهري 
:محمد بن ) عمر بن عيدالرحمن العميل 


نائب رئيس التحرير ومدير التحرير 
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0 د. عبداللطيف ين محمد الحميد 


أعضاء هيئة التحرير 
. تاصرين سي الرش يد 





محمد ين خالد الفاضل ؛ 
. عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشعيل ١‏ 


الهيئةالاستشارية 


محمد ين أحمد الشدى ا 
يحيى محمود بن جبيد الساعاتى ْ 


سعد بن عبدالعزيز الراشد 


محمد بن سليمان السديس ا 
محمد بن عبدالرحمن الهدلق ' 
عبدالعزيزبن ناصرالانسع ' 
عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش ؛ 


محمد بن عبدالرحمن الرييع 


دلال بنت مخلد الحرهيبى 


سكرثير المجلة 


للم ت ديمع لدم 35 - 
د 00 5 


السنة السادسة 
العدد الثالث والعشرون 





نوفمير 5١٠٠م‏ 


محتوياتالعدد 


© أفتتا حية: 
© سكتات حفص في القرآن الكريم من (طريق الشاطبية) 


وتوجيهها 


© دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري ‏ 


« المصقَّى بأكفّ أهل الرُُسوخ من علم الناسخ والمنسوخ 
تأليف جمال الدين عبدالرحمن بن الجوزي 

ه ثقاضةالنص المترجم .. الترجمة وتحريف الكلم 

© ترجمة روبرت أوف كيتون للقرآن الكريم ومراجعة كريتزك 
لها : إضاءة تاريخية - نقدية . 

© دور الوقف فى دعم التعليم القرآني في الحلقات القرآنية 

© جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني 


. عبدالعزيز بن علي الحربي 


. وليد وہ د ملك السراقبي 


.فقواد عبدللمطلب 


. علي بن إبراهيم الزهراني 


. أحمد بن عبدالقادر المهتدس 
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الدك تور 
عبداللطيف 
اين مح مك 
الحميد" 
» ثائب رئيس 
التحرير. 


- بكالوريوس 
تاريخ وحضارة 


: ماجسثير في 


الحمدللهء والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. وبعد : 

فمنذ انطلاقة المجلة المباركة فى عام ١١١٠ه‏ (وهو 
العام الذي شهد احتفالات بلادنا بمرور مئة عام على 
مسيرة المملكة العريية السعودية التى أسس قواعدها 
وبناها الملك الراحل الإمام عبدالعزيز بن عبدالرحمن 


تخصص التاري: 0 : 1 00 
اسديدمة | الفيصل آل سعود رحمه الله امتدادا للدولة السعودية في 
الجامعة نفسها ظ 
عام 56 اه . دوريها الأول والشانى) .. أقول : إن المجلة منذ تلك 

ان كتووراه في 3 
تخصص تاريخ : ته تددك ا 3 الدود أ الذدى تے بك 
الجزيرة لمر الانطلاقة وهي تدرك اهمية الدور العلمي ى تضطلع د 
الحديث من . . >« اله . 3 ٠‏ ا امه > اه )ل 

- يعمل الآن أستاذاً - 3 
مشاركاً فى 3 مدا ء ءءء . ا 8 
التاريخ والحضارة العلوم والفنون .٠‏ وى صو ء ذلك جاءت أعداد المجلة 
بكلية العلو NT‏ 1 7 34 ا . 
الاجتماعية “ الثلانة والعشرون - حتى الآن - مزيجا متتاغما لهده 
جامعة الإمام = - اليه > يدانه 
محمد بن سعود المحاور الثلاتة .. ولعود الفضل يعد الله جل وعلا إلى نتفه 
الإسلامية. 

السنة السادسة الدرعي م رمضان 174١اه‏ 


العدد الثالث والعشرون 


توقصير ٠”‏ آم 


[الباحثين الأكاديميين في الجامعات السعودية والعربية والمراكز العلمية 
وذوي الكفاءة من الباحثين المتميزين . 
ولما رأت هيئة التحرير الموقرة تزامن ورود أبحاث علمية أصيلة في 
مجال علوم القرآن الكريم : فقد رأت أن تفرد لها عدداً مستقلا يخدم 
الباحثين في هذا المجال . وكفى شرفاً للمجلة ومنسوبيها أن تكون البداية 
فيما له علاقة مباشرة بخدمة كتاب الله الكريم الذي أنزله الرحمن على 
سيد البشرية محمد بن عبدالله عليه وعلى أنبياء الله ورسله أفضل 
الصلاة والسلام إلى يوم الدين . 
وسيرى القارئ الكريم تنوعاً فريداً لبحوث هذا العدد : تراثا 
محققاً؛ أو دراسات نقدية في مجال ترجمة القرآن الكريم » أو إبرازاً لأثر 





| 
| 
١‏ 
الأوقاف الخيرية فى نشر كتاب الله وتعليمه » أو بيان جهود بلادنا بحمد 
ْ الله وسعيها الدؤوب في خدمة القرآن الكريم وعلومه ٠‏ 
ومن المعلوم أن لأمتنا ثوابت كيانية : أولها الوحيان (القرآن والسنة) 
ل وما أحالا إليه من مصادر . وثانيها اللغة العربية التي نزل بها الوحي ليبا 
المسلمون دين ربهم بمقتضى لغة العرب التي نزل بها .. كما أن اللغة لكل 
| أمة هوية تميزها . فهي ضرورية من هذا الجانب أيضاً . وثالثها موروث 
الأمة من الرقعة فى أرجاء المعمورة ؛ وبكل هذا تكون مباحث هذا العدد 
١‏ فى صميم تخصص المجلة ؛ لأن الدرعية (المدينة) بموروثها التاريخي رمر 
١‏ للدرعية (المجلة) ؛ ذلك أن تلك الحركة التاريخية الوحدوية المباركة جاءت 
“ا 


السنة السادسة الدرةغ 1 / رمضان ٤۲٤٢ھ‏ 


العدد الثالث وا لعشرون نوفمير ۲٠٠٣م‏ 


د . عبداللطيف ين محمد الحميد 





لإحياء واقع الأمة بما جاء به الوحيان صافياً من الكدر وأوشاب الوثنية 
والبدعة .. وكذلك فإن الدراسات القرآنية تمسك ومحافظة على لغة 
الخطاب الشرعي وخدمة لتاريخ الأمة العريية التي تحولت بالقرآن 
الكريم من العشائرية إلى أمة إجابة » ومن الأمية إلى العلم والتدوين .. 
كما هو خدمة لتاريخ الأمة الإسلامية التي ترهف السمع للبلاغ الشرعي 
بالمفهوم العربى والله المستعان . ظ 

والله نسأل أن يوفقنا جميعاً لأداء الأمانة . وأن يسدد الخطى ويعفو 
عن الزلل . 

والحمد لله أولاً وآخراً . 


السنة السادسة 0 ر رمضان ۲۶٤ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲ح 





الحريي" 


* ليسانس من كلية 


القران الكريم 
والدرامسات 
الإسلامصية 
بالجامفة 
الإسلامية 
بالمدينة المنورة. 
- ماجستير في 
القسراءات من 
جامعة أم المرى 
بمكة المكرمة. 
- د كقتووراءفي 
التفسس يرهن 
جامعة أم القري 
بمكة المكرمة . 
- له عاد من 
المؤلمات شي علوم 
القران واللفة 
والعقيدة وغيرها. 
- يعمل الآن 
أستاداً مساعداً 
بمفهد البحوث 
العلمية بجامعة 
أم القرى . 
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توطئه 

هذا البحث يجمع السكتات التي انفرد بها حفص بن سليمان 
عن الإمام عاصم بن أبي النجودء وهي أربع سكتات» عرضت فيه 
قضاياه على النحو الآتي : 
©» التعريف بالإمامين حفص وعاصم 
© التعريف بالسكت وبيان أنواعه 
© بيان المواضع 
۾ ثم بيان كل موضع وبيان موضع السكت فيه 
ه بيان الحجة التي من أجلها اختار السكت وذكر أقوال العلماء ؛ 


الأربعة مجملة 


وترجيح ما هو راجح . 
ه ذكرت في آخر البحث تنبيهين : 
أحدهما : فى سكتتين اشترك فيهما مع حفص غيره ٠.‏ 
الثانى : في الإشارة إلى السكت الوارد عنه من طريق طيبة النشر 
مثل السكت على الساكن قبل الهمز . 


8 مضا ٤٣٤‏ ٢ه‏ 
السئة السادسة رصل 0 


العدد الثالث والعشرون 


الطرفية 


نوك كيمبر ۲م 





الدكتور : عبدالعزيز بن علي الحريي 





التحريف بحمص 
هو حفص بن سليمان الأسدي . كنيته أبو عمر. صاحب عاصم وابن زوجه . 
كان مولده سنة تسعين من الهجرة. 
قرأ عليه عرضًا وسماعا : عمرو بن الصّبّاح » وأخوه عبيد بن الصباح وحمزة 
ابن القاسم » وأبو شعيب القواس » وغيرهم . 
وكان أعلم الناس بقراءة عاصم . تنتهي قراءته عنه إلى علي بن أبي طالب . 
كان في القراءة حافظاً ضابطأ . أتقن من أبي بكر بن عياش (شعبة) » وهو 
الراوي الآخر للامام عاصم . 
وإلى هذا المعنى أشار الشاطبي في منظومته بقوله(١):‏ 
وحفص وبالاتقان كان مفضلا 
توفي سنة ثمانين ومئة(") . 
التعريف بالامام عاصم 
عاصم بن أبي التجود» ويقال : ابن بَهّدلة (اسم أمّه) وقيل : هو اسم أبي 
النجود . الكوفيّ الضرير . جمع بين الإتقان والتحرير والفصاحة . 
كنيته: أبو بكر . 
أخن القراءة عرضاً عن زرٌ بن حبيش » وأبي عبد الرحمن السلمي ؛ وأبي 
عمرو الشيباني . وروی عنه حفص بن سليمان » وأبان تغلب › وأبوبكر بن عياش 


(شعبة) وحماد بن زيد » وآخرون . 





. 0 : حرزالأماني ووجه الثهاني للشاطبي‎ )١( 
رقم الترجمة :65 وانظر غاية‎ ١1١-١1 /١: الترجمة من معرفة القراء الكبار للذهبي‎ 09 
. 557 /١ : وشذرات الذهب لابن العماد‎ . 510052 /١ : النهاية لابن الجزرى‎ 


السنة السادسة الطر dd‏ رمضان 154 اه 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 
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٠ كان أحمد بن حنبل لا يفضل على قراءة عاصم إلا قراءة أهل المدينة‎ ١ 

توفي سنة عشرين ومئة » وقيل : سنة سبع وعشرين ؛ وفيل : غير ذلك!'): 
| تعريف السكت 

السكت : مصدر (سكت) » وهو ترك الكلام » وكذلك المككون: وأكشر مصادر 
أللغة تعبر عن معناه بلفظ السكوت ٠.‏ 

قال الراغب الأصفهاني : « السكوت مختص بترك الكلام 
١‏ ومن المحققين من قال : السكوت ترك الكلام مع القدرة عليه ؛ والفرق بينه 
وبين الصمت : أنّ القدرة على الكلام ليست شرطا فيه؛ والصمت أوسع معنى من 
كرت ؛ لأنه سند إلى ما لا نطق له. ويوصف به ؛ فيقال : صامت ومصمتا" . 
ومثله يدرك المحقّق أن الترادف الحقيقي للألفاظ في لغة العرب 
السكت بالصمت . والمعرفون به كثير . يذكر على سبيل 


* (7 


| وبهذا 
لا وجود له وأن تعريف 
| التقريب بقصد الإيجاز والتيسير ء أو التساهل . وإلا فالفرق واضح وكبير ٠‏ 
ويطلق السكت عرفا على سكون النفس في الغناء . 

| وعبارة الراغب تفيد أنه لا معنى للسكت غير هذا . 
وقد أطلق الاختصاص الذكور من غير تقييد بعرف ولا حقيقة » وفيه نظر . 
١‏ (1) الترجمة من الإقناع لابن الباذش :18 ٠‏ ومعرفة ا 
وغاية النهاية 54/1 544 ؛ وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي 


O : رقم الترجمة‎ 8/١ : لقراء الكيار‎ 
TOA .TOV/Y: 


وشذرات الدهب : ١76 / ١‏ . 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني : 117 ٠‏ 
يه انظر : تاج العروس › للزبيدي .607/١‏ 
(٤(‏ المفردات :2237 . 


ْ ظ السنة السادسة || هي 4 2 رمضان؛49ام 
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العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 


ااال م س ا 
الدكدور : ميدالعزيز بن علي الحربي 

ومنهم من خص «السكوت» بالكلام و«السكت» بالحال» فيقال : سكت الرجل سكوتاء 
أي : عن الكلام » وسكت سكتا إذا سكن( . 

والصواب: أن السكوت مختص بالكلام: والسكت يشمل الكلام وغيره . 

قال الزجاج: « يقال : سكت يسكت سکتا : إذا هو سكن؛ وسكت يسكت سكرتا 
وسكتا : إذا قطع الكلام"). 

وأما في اصطلاح المراء فهو » عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن 
الوقف عادة من غير تنفس!!') . 


ويمكن تعريفه بأسهل من هذا بأن يقال: الوقف بين حرفين زمنا يسيرا من 


والقيد بعدم التنفس احتراز من الوقف ؛ لأنه يكون بتنفس . 


جاء السكت في القرآن لكل من له سكتة من القراء على أنواع : 
١‏ - سكت بين سورتين كالسكت الذي ذكره القراء المتأخرون بين آخر سورة «الأنفال» 
وأول سورة « التوبة » . 
؟ - سكت بين آيتين: كالسكت الذي بين الهاءين في قوله تعالى: ظط ماليه » هلك 4(*) 
وسكتة حفص فى عوجا * قَيّمَا 4( * . وكذلك سكتات حمزة في الآيات الموصولة 
بما بعدها مما له فيها السكت نحو ظ وَنُدَْلُهُمْ ظلاً ليلا » إن الله يأمركم () . 





. 008 / ٠: انظر :تاج العروس‎ )١( 

(۲) معاني القران وإعرابه : ۰۲۷۹/۲ ونقله أبوحيان في تفسيره » 511/14 ٠‏ 
(؟) النشر لابن الجزري 74١ / ١١‏ . 1 

. 58 ۲۷ : سورة الحاقة › الآيتان‎ )٤( 

(6) سورة الكهف . الآيتان : ١‏ 

(1) سورة النساء » الآية : ۵۷ . 


السنة السادسة i‏ حارم 4 / رمضان ٤۲٤١ھ‏ 5 


العدد الثالث والعشرون توقمير ۲٠٣م‏ 





لبا ليا ان 3 لا 3 2 0 كور عم ٠.‏ 
- ¥ .- ني ۴ . 3 i‏ . 1 سل 3 فى 0 0 
قكتات حفص فى القرآن الكريم E‏ 
00 : 8 


فل - سكت بين كلمتين كباقي سكتات حفص » وكذلك سكتات حمزة في مثل ‏ عذاب 
اليم 4 , وسكته على ال 4 قبل الهمزء نحو ظ الإنسان4 و طالأبرار» ٠‏ 

أ - سكت بين حرفين كسكتة في لإشيء) و لشي . 

وكل هذه الأنواع يصدق عليها قولنا: الوقف بين حرفين» وفي التفصيل ما 
لوه الإجمال . 

المواضع التي ورد فيها السكت عن حطص أربعة مواضع 

الموضع الأول : 
١‏ في قوله تعالى : اة لله الذي انل على عَبْدهِ الكتاب وم يجعل له 
عوّجا 0(4. 

موضع السكت في الف «عوجا» . 


الموضع الثاني : 
ل قَاُوا یا ويلا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 2#) . 


الموضع الثالث : 
قنرق 0 . 


. موصع السكت على ألف «مرقدنا»‎ ١ 
. محل السكت فيه على نون «من»‎ ١ 





.١ : سورة الكهف ؛ الاية‎ )١( 
. O: سورة يس » الآية‎ )۲( 


. ۲۷ : سورة القيامة › الآية‎ )٣( 


م السئة السادسة الدصرء 1 di‏ رمضان +17اه 
se ۱ ٠‏ 


العدد الثالث والعمشرون توفمير ۲۰۰۲م 





الدكتور : عبدالعزيزين علي الحربي 


الموضع الرابع : 

ل كَلاً بل ران علَئ قُلُوبهم ما كانوا يكسبون چ( . 

محل السكت فيه على لام « بل» . 

كيفية السكت فى هذه المواضع : لا خلاف بين كلّ من روى السكت أو 
حكاه في أن السكت في هذه الألفاظ يكون على الحروف المسكوت عليها بمعاملتها 
معاملة الكلمة الموقوف عليها إلا الموضع الأول إعوجا»# فقد اختلف في كيفية 
السكت عنده على قولين : 

الأول : السكت عليه بالتنوين كحاله عند الوصل » لأن السكت ليس بقطع ولا 
وقف وهو أقرب إلى الوصل فقال «عوّجا» بلا . وممن مال إلى هذا أبو شامةا"). 

الثاني : السكت على الألف المنقلب عن تنوين إجراء للسكت مُجرى الوقف. 
وهو المفهوم من كلام الشاطبي حينما فال : 

وسكتة حفص دون قطع لطيفة على ألف التنوين في «عوجاء بَّلا(") 

قوله : «على ألف التنوين» فيه تنبيه إلى أن السكت على الألف . وأكثر القرّاء 
والشراح ومصنفي التفاسير ينص على هذا الوجد!*) وهو الذي تلقيته وسمعته 
وقرأت به وأقرئ , وأقدّم الوقف على السكت » والوجه الأول من حيث القياس وحمل 
النظير على مثله هو الأقوى لوجهين: 
١‏ - لأن السكت أقرب إلى الوصل وحمله عليه أولى . 





. ١5 : سورة المطففين ؛ الآية‎ )١( 


(۳,۲) انظر : إبراز المعاني . لأبي شامة : ٣‏ / ۲۷ . وانظر : الدرر المصون للستُمين الحلبي : ۷/ 
To,‏ 


(غ) انظر : الموضح :۲ / ”/الا ؛ والإقناع لابن اليادش ٤١١:‏ والدر المصون ٤١١/۷:‏ . 


السنة السادسة الدذر r.‏ رمضان ١۲٤ھ‏ | 





| - ولان نظيره مما جاء فيه السكت عن حمزة نحو عدا يما )00 ونحو رل 
َهُديّهُم طَرِيقًا + إلا ريق جهنم 4(" هذه يسكت فيها على نون ساكنة في جميع 
ذلك في القرآن الكريم سواء أكان آخر الاية أم لا . 
فإن كان هذا مما لا مدخل للقياس فيه في القراءة ‏ وهو الأصل . فالترجيح 
النقل والتلقي المردود إلى أصله هو المتعين ‏ إلا أن يقال : إنه من باب التفسير 
وإيضاح المعنى لا أنه قراءة » كما قال أبو حيان(") فلا يأخذ حكم الرفع . 
تو جيه السكت في الموضع الأول 
ولم جع له عوجا » فما 414 . 
|[ في هذا الموضع تفصيل وبسط » سأذكر ذلك بعد أن أبين ‏ بإيجاز . الوجه 
الظاهر المتبادر في علة السكت . 
ْ العوج - في اللغة: الميل - وكلمة «( قَيّما) تعني الاعتدال والاستقامة» والعوج 
في الشيء والاستقامة ضدان لا يجتمعان » وكلاهما منصوبٌ في الآيتينء وكلاهما 
منكرء ولو تقارب معناهما لصعّ إعراب الثاني بدلا من الأول .. ولأجل ذلك جاء السكت 
بين اللفظين فى الوصل تخليصاً لهماء وإيضاحاً للمعنى. ودقعاً لتوهم الاتباع. 
وأما تفصيل الكلام في إعرابهما ومعناهما اللذين ينكشف بهما وجه السكت 
فعلى هذا النحو : 
كلمة «قيما» فيها إعرابات لا يتم إيضاحها إلا بالكلام عن ما قبلهاء ولهذا 
ا 
)١(‏ سورة الإنسان . الآأية ٠١:‏ . 
(۲) سورة النساء ؛ الآيتان : 315-114 . 
)۳( البحرالمحيط . لأبي حيان 1١‏ /51 . 
)٤(‏ سورة الكهف . الايتان Y~:‏ 


۱۲ السنة السادسة الطرفية  ١‏ رمضان ۳6٤ھ ٠‏ 


العدد الثالث والعشرون نوقمیر ۰۰۲٣م‏ 


الدكتور : عبدالعزيز بن علي الحريي 


سوف أذكر ما قيل في إعراب ومعنى ما قبلها . ثم أخلص إلى الخاتمة المفيدة في 
بيان علة السكت : 

اول : جملة ولم يجعَل لَه عرجا ) قيل : إنها جملة اعتراضية بين ما قبلها وما 
بعدهاء كأنّ أصل الكلام : الحمد لله الذي أنزل الكتاب قيما . وعلى هذا فكلمة 
«قيما» حال من «الكتابء!') ورده الزمخشري(')ء وضعفه أبو البقاء العكبري ؛ لأنه 
يلزم منه التفريق بين بعض الصلة وبعض . 

ومن المعربين من قال : إنه حال من الضمير في «له» ؛ على معنى : ولم 
يجعل له - وهو قيّم - عوجأ . 

قال ابن جرير : «ولا خلاف أيضاً بين أهل العربية» في أن معنى قوله 
قَيما4 - وإن كان مؤخرًا - التقديم إلى جنب «الكتاب»!*) . 

ثانياً : قوله ل ولم يجعل لَه عوجا » جملة حالية ‏ لا اعتراضية ؛ ولفظ «قيما» 

حال ثانية(2) . 
ظ ومعلوم أن الحال يجوز أن تتعدّد سواء كان صاحبها مفردا أومتعدداً. قال ابن مالك: 
والحال قد يجىء ذا تعداد لمفرد فاعلم وغير مفرد) 


ف 


وصاحب الحال - هنا - هو « الكتاب - وهو مفرد 


(۱) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج :۲ / 517 . وتفسير السمرقندي :۲ / 7588 . 

(۲) الكشاف للزمخشري 770/7 . التبيان في إعراب القرآن :۲ / 857 , لأن قوله «أنزل على 
عبده» إلى قوله «عوجا» كلمة من الصلة › فلو قلنا إن «قيما» فاصل بين الجملتين لكان ذلك 
مشتتا لأجزاء لا تنفصل . 

بن التبيان للعكبري ATV / Y:‏ 

. ١111/١١: تفسيرالطبري‎ )٤( 

. 255 / 7: الدرالمصون‎ )٥( 

(1) الألفية مع الشرح الميسر للباحث : 15 . 


_السنةاسادسة 0 |[ رهي ل مضان ام 


١4 : Yur 7 3 2 .‏ | 
العدد الثالث والعشرون بدوقكمير م 







قكتات حفص في القران لكر 8714 12 E‏ 
| ثانا : جملة « ولم يجعل له عوجاً» حال » وقوله : «قيمأ» بدل مما قبله ؛ على 
معنى : جعله مستقيما قيما , فيكون بدل مفرد من جملة » وهو سائغ إذا كانت 
[أجملة بمعنى المفرد('). 
رابعاً : أن هذه الجملة - أعني ولم يَجعّل له عوّجا) - معطوفة على أنزلَ 
لكتاب» فهي من ضمن صلة الموصول, ويترتب على هذا نصب «قيمأً» على الحال ؛ 
كما سبق » أو على تقدير فعل محذوف» من العلماء من قدَّره: جعله قيما) . وحذف 
العامل المعلوم تقديره جائز .كما قال ابن مالك : 
ويحذف الناصبها إن علما 2 وقد يكون حذفها مُلتزما( . 
| خامساً : من أهل العلم من ذهب إلى أن الضمير في «له» عائد على «عيدىء![؟). 
وهو بعيد الاعتبار » لوجهين : 
1 - لأنه خلاف المتيادر . ظ 
۲ - ولأآن نظائر هذا المعنى بهذا التفصيل في القرآن ثابتة للكتاب » كقول الله تعالى: 
| ل إن هَذَا القرآن يهدي لأتي هي فوم ويبشر المؤمدين الّذينَ يعملون الصالحات أن لهم أجرا 
دنا لهم عَذَابا أليما 4() » وقوله تعالى : 


6 


ا“ 


١‏ كبيرا به وأ الذين لا يؤمنون بالآخرة 


قرانا عربيا غير ذي عوج( . 


ک۱ 
£ 
1 


(۱( البحرالمحيط :7 / 14 »والدرالمصون :۷ / ٤١٤‏ . 
6 كالزمخشري في الكشاف ۲ / 110 : 
| (©) الألفية بالشرح الميسر ٠١١‏ . 
(٤(‏ ذكره أبو حيان في البحر ( ٦‏ / 14 ) وسكت عنه . وقال السمين في الدر ( ٤ / ١‏ ) : «لیس 
بواضح» . 
(0) سورة الإسراء ؛ الآيتان :1 - ٠ ٠١‏ 


| ھ۱٤۲٤ السنة السادسة | 0 الطرفيقية رمضان‎ 0 7 ١ 





الدكتور : عبدالعزيز بن علي الحربي 





الترجيح : 

الأقوال في إعراب « قَيّماً» متقاربة ولكلٌ وجه وحظ من النظرء. وهي دائرة بين 
الحالية والبدلية .. وأظهرها قول من أعريها حالا من «الكتاب» وما فبلها اعتراض؛ والعامل 
في الحال لفظ «أنزل» » وعليه أكثر العلماء من أهل الاحتجاج والإعراب والتفسير. 

وقد استحسن مكى ابن أبي طالب أن يختار السكت في هذا الموضع وموضع 
«يس» لجميع القرّاء ؛ لأنه يفرق به بين المعانى المنفصلة!'). 

توجيه السكت في الموضع الثاني : 

في قوله تعالى : ٠‏ فَاُوا يا ويام امن رقنا هذا ما وعد امن ْدَق 
المرسلون 74 . 

موضع السكت في هذه الآية على ألف « مرقدنا () . 

مجمل التوجيه مثل الموضع السابق » فالعلة فيهما إرادة زوال اللبس الذي يقع 
عند الوصل . 

ببان ذلك : 

هذه الآية مكونة من جملتين بعد القول » إحداهما إنشائية وهي يا ويلنا من 
بعَثنَا من مرقدنا 4 والشانية خبرية » وهي هذا ما وعد الرّحَمن 4 ولفظ «ما» اسم 
موصول » أو مصدرية؛ على معنى: هذا الذي وعد الرحمنء أو :هذا وعد الرحمن . 

ولا يصح أن تكون نافية. ومن أجل هذا اختار حفص السكت على ا مرقدنا 4 
لأنه لو وصل بكلمة «هذا» ووقف عليه القارئ لظن غيرالمتدبر أو من لم يفهم - 


صحة معناه» وهو غير مراد > بل هو ممتنع . 





)۱( انظر : الكشف :۲ / 01 . 
(۲) سورة يس ٠‏ الآية OY:‏ . 
(؟) انظر : التلخيص : 158١‏ . 


1o 


٠‏ السنة السادسة الط رهي ل مضان:ام 


العدد الثالث والعشرون نوفمیر ؟٠٠آم‏ 










3 تیر ری ا ب ا و رت ا لالس ا م سي عبس بوسر وي جف باج + 





ت 0 | mF. an, pe‏ 0 
00 7 ال ا 
e FÎ‏ اميك ا ا ان ص رةه . 
E‏ 1 38 پا mar‏ و T7‏ رين 
ي ا E‏ ا 
وک ل و ی اک ا 
وم 


le 1‏ لع يا الل 
لش يو ور عل a eR E e a‏ لعا مامه ااه فا ma a‏ 






| وإليك ما قاله أهل العلم فيه فقد وجدت في كتب التفسير ما هو غيرمدرك 
في الظاهر › ولا مشهور ٠‏ 
قال العكبري: «ط هذا 4 مبتدأء ولإما وعد # الخبر» ثم ذكر في (ما) ثلاثة أوجه. 
الأول : أن يكون بمعنى الذي ؛ والمعنى : هو الذي وعد الرحمن . 
الثاني أن يكون نكرة موصوفة على معنى :هذا شيء وعده الرحمن ٠‏ 
الثالث : أن تكون مصدرية » والمعنى : هذا وعد الرحمد!') . 
| والوجه البعيد عن الظاهر : أن يكون «هذأ» بدلا أو صفة ل «مرقدنا» و«مأ» 
حة() أو تكون « ما» خبر مبتدأ محذوف ؛ 


اتير : يعتكم ما وعد الرحمن » أي : أي الذي وعد الرحمد() : 


وعلى هده الأعاريب يكون محل الوقف على لفظ «هذا» » واختيارحفص 
ات عدا قبله ينبن عن رفضه لهذا القول وبعده . وأهل التفسير واللغة على 
المراد الذي اختار الإمام حفص السكت من أجله . قال الزجاج : «والقول الأول - 


مبتداً : والمعنى : الدى وعد الرحمن 


ا ام ایشا هذا » - عليه التفسير وهو قول أهل اللغة)“) . 
الأولى : جملة « هذا ما وَعَدَ الرَّحَمَنْ » اختلف في قائلها فقيل المومنون(“). 
م 
ْ )1( انظر :التييان ذ” / غم١٠١‏ .وما ذكرته هو تفصيل لما أجمله . وانظر : منارالهدى 
للأشموني : .۰ 
(Y)‏ تفسيراين جرير :۲۲ / ١١‏ . 
5 انظر : البيان في غريب إعراب القرآن : ' / ۹۸ . 


(4) معاني القرآن وإعرابه ٠ 511 / ٤:‏ 


)60( حكاه ابن جرير عن مجاهد وفتادة › انظر تفسيره : ۲۲/ 75 , وحكاه الماوردى في تمسيره : 


1" عن فتادة . 


. رمضان 454اه‎ did السنة السادسة الذر‎ ١ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر 7١٠٠م‏ 


ااا ا = 


الدكتور : عبدالعزيز بن علي الحربي 


وقيل الملائكة!!! . وقيل الكافرون » وهم القائلون : من بعثنا من مرقدنا() . ورجح 
ابن جرير القول الأول(" . 

ومن غريب ما ذكر هنا أن الكلام من قوله : طمن بعننا ..) إلى آخر الآية كله 
من كلام المؤمنين!*)؛ ولا يخفى بعده . 

الثانية: في القرآن الكريم ما يسميه أهل البلاغة التجاذب» وهو: أن يكون في 
الكلام كلمة أو أكثر صالحة لأن تضم إلى ما قبلها مع الوقوف عليهاء أو الوقوف على 
ما قبلها وريطها بما بعدهاء مع صحة المعنى على كلا الوجهين .. ونحن - معشر 
القراء - نسميه التعانق في الوقف» ويرمز له في ضبط المصحف هكذا ( .'. ..) ؛ 
وأول مثال له في القرآن قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ریب فيه هدى لَلْممِّينَ 0(4) ٠“‏ 

فلفظ «فيه» صالح للوقوف عليه أو الوفوف على ما فيله . 

ويعدونه من باب الوقف الجائز .. غير أن هذا المثال مما علط فيه من اختاره على 
الوجه المذكور(')؛ لأن لفظ «لا ريب» ملازم لل للفظ «فيه» في نظائره من القرآن(!"). وخير 
ما يفسئّر القرآنَ القرآن . وموضع سورة « يس » الذى نحن بصدده مما لم أجد من نبه 
على إدراجه فى هذا النوع من الوقف في كتب الوقفء ولا من رمز له بعلامته في شيء 
من المصاحف التي اطلعت عليهاء ومعلوم أن الوقوف مردها إلى التفسيرء وفي كتب التفسير 
من الأراء والاختلاف النوعى واحتمال الوجوه ما لا يستطيع الإحاطة به أحد من الحلق. 





600 المصدر السابق . وحكاه عن الحسن . 

6 انظر تفسير ابن جرير :۲۲ / ١7‏ . 

5 المصدر السابق ء وانظر أضواء البيان :1 / 25١‏ . 

. انظر : تفسير الماوردي ۲ / 557.555 , وحكاه عن أبن عيسى‎ )٤( 

(6) سورة البقرة , الآية ٠:‏ . 

6 وممن رأى قبح الوقوف على ٠‏ لا ريب » الإمام ابن الجزري في النشر :5355/1 . 
(۷) كقوله تعالى : بل تَنزيلٌ الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين # [السجدة :۲] . 


السنة السادسة الةم لى ‏ مضان ١٠٠م‏ 


العدد الثالث والعشرون ءا توفمير ۰۰۲٣م‏ ظ ۷ 


2 ا 8 اام بلع ي . ر e . e‏ ادا لے 25 ا ر i E‏ . 4 عم لوعي 3 1 كن له ا . 
ا ا r‏ ا 1 000 32 0 ا 2 م 3 
چ ال 5 35 - ۴ ر -* 1 7 r me‏ كنا ¥ عاتن : ام وم رس مل ام ق ق لير از .ا س . ا 2 
r 1 re, . 3‏ پد 1 1 1 73 . = qm‏ 
ئطا محتفص.ى . . 4 5 3 539 ل ا امي لل لخ ل ا ود الست سهد كياح جه سكسا مها لون 5 85 7 
am‏ 


ووجه التعانق في الآية ظاهر من خلال اختلاف المفسرين في كلمة «هذا» هل 
ى بدا من مرق دناء تسق بما قبلا ويوقف عليهاء أو تدأ بها فتلحق ب بعدها. 
ولعلٌّ من نافلة القول الإشارة إلى أن المضاحف المكتوبة برواية حفص غير 
بلة للاشارة إلى مثل هذا الوقف في هذه الآية؛ لأن حفصاً يختار المعنى المشهور , 
1 ولا يبعد أن يكون السكت المختار من باب الأداء المتعلق بالوقف الذي لا 
[ستطيع الجزم برذعه إلى اللي ا 
توجيه السكت في الموضع الثالث : 
قوله تعالى : [ وقيل من راق( . 
| الخطب سهل في توجيه السكت فى هذا الموضع وإن كان من أهل التوجيه من 
اعتبرها من المعضلات التى أشكلت على كثيرمن العلماء . 
. وقد يستشكل العالم ما لا يستشكل | إذا لم يعتبرالوجه الظاهر القريب صالحا 
للحجة والتوجية . 
| ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تعليل يبعد أن يخطر بالبال؛ أو أن يسوغه ذوق.. 
وسوف أعرض إلى ذكره بعد بيان الوجه المشهور المتبادر بلا تكلف . 
١‏ وهو أن النون إذا لم يسكت عليها أدغمت في الراء قفأصبحت كالكلمة 
الواحدة . والغرض من القراءة الإيضاح والبيان المعين على الفهم والتدبر ؛ ومع 
. الإظهار والسكت يتضح اللفظ والمراد على أحسن وجه(" . 
قال ابن زنجلة : «قرأً حفص 9 وقيل من راق & بإظهار النون إعلاماً أن 





(۲) ابن أبي مريم في کتابه الموصح م١١١‏ . 
(9) انظر : المصدر السابق » والكشف :۲ / ٩1‏ . 


السنة السادسة اله ق مضان ءاام .. 
ا ۳ 


1۸ العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 


الدكتور : عبدالعزيز بن علي الحربي 





« من » مفصولة من الراء )١(»‏ . < 

وقال المهدويٌ : «فأما سكوته على النون من قوله : من راق .. فإنه - 
والله أعلم - فر من الإدغام » وكان يلزمه ذلك فيما شاكلها » وهو لا يفعله » فليس 
لقراءته وجه من الاحتجاج إلا اتباع الرواية,(') . 

وأما أبو على الفارسي فقال : «لا أعرف وجه ذلك" . 

ونقل أبو حيان كلامه بمعناه ولم يذكر وجهاً ولا تعلیلا(). 

وأما التعليل البعيد ذهو ما علل به القرطبي في تفسيره حين قال : «لئلاً يشبه 
مرّاق وهو بائع المرّقة,1*) . 

وما أبعده من توجيه ؛ فإنه لا مرق ثم ولا لحم » ولعل المصنف - رحمه الله - 
تقل إليه هذا التوجيه عن بعض الْقَرَأة الذين يشطح بهم الحرص على سلامة 
القراءة واستقلال الألفاظ بمعانيها إلى مثل هذا .. ويشبهه من يدقق في النطق 
بلفظ « فقست » ولفظ ظ وعلى » ولفظ ا فقعوا 4 نطقاً مبالغاً فيه » حتى لا يكون 
الأوّل من الققس » والثاني من الؤّعولة » والثالث من الفقع . 

وتا الله إني لم يخطر ببالي هذه المعاني إلا لما سمعت التنبيه عليها من بعض 
مشايخنا » فأصبح ملازماً لذهني كلما مررت بمواضعه .. وأما مسألة الوعولة فهو 
وسواس مركب سمعت من نقله عن بعض المعتنين بالقراءة ... وما جاوز القراءة 
فليس بقراءة . 
)١(‏ حجة القراءات ۷١۷:‏ . 
() شرح الهداية :۲ / 597 . 
(؟) الحجة في القراءات السبع ٥:‏ / 753 . 


. 5١8 / 8: انظر : البحر المحيط‎ )٤( 
. ١١١ / 1١9: الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 


السنة السادسة. ]ل لطر نمم بم رمضان4'6'ه 5 
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| وذكر الآلوسي تعليلاً ظتيا . وهو أن حفصاً لما أفرط في إظهار الإظهار صار 
أظهار النون كالسكت اللطيف عليه( . 
| توجىه السكت فص الموضع الرابع : 
قوله تعالى : © كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكُسبون 024 . 
| وموضع السكت فيه على اللام من «بل» . 
النوجبه : 
| توجيه السكت - هنا - كالتوجيه في طمن راق » في أن الوجه ضيه إرادة 
الإيضاح بتخليص الحرفين بإظهار اللام والسكت اللطيف . 
1 والإظهار والإدغام في مثله هذا - من حيث اللغة - وجهان حستان .قال 
سيبويه «والإدغام أحسن!") . 
٠ 1‏ ولم أجد تليلاً سائا غير هذا مع اعتراش ابي شامة عليه وعلى الوضع الذي 
قبله حين قال: «ولو لزمّ الوقف على اللام والنون ليظهرا للزم ذلك في كل مدغم» ٠‏ 
ْ ومن احتج بالتوقيف لا يلزمه ما ألزم به أبو شامة . 
وأما القرطبي فقد جاء بتوجيه غريب غرابة التوجيه في ط من راق . 
ْ وهو خشية الالتباس ب «بران» تشية « بَرُه . 
وكأنه لم يعجبه التعليل الذي ظنّه فقال إثره: «والصحيح ترك الإظهار»!”). 
ْ والأظهر هو ما قدمته من الحجّة؛ لتبادره وبعده عن التكلف. وبهذا ينتهي الكلام 





. 180 / ١6 : انظر تفسيره روح المعاني‎ )١( 
. ١5 : سورة المطففين . الآية‎ )۲( 

(؟) كتاب سيبويه :+ / 207 . 

. A / 5 إبراز المعاني‎ )٤( 


. ١١ / ١5: تفسيره‎ (0) 


. + ةب 
السنة السادسة الصرة رمضان ٤۲٤۱ھ ٠‏ 
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الدكتور : عبدالعزريز بن علي الحربي 


على توجيه المواضع الأربعة توجيها قرَّبت فيه أقوال أهل العلم بوجيز العبارةء وأومأت 
فيه إلى الأقرب منها بلطيف الإشارة بعد النظر في كتب التفسير والاحتجاج واللغة /' 

تنبيهان : 

الأول : ثم سكتتان فى القرآن يشترك فيهما مع حفص غيره » وهما : 

قوله تعالى : إل الله بكُلٍ شيءِ عَلِيم 2114 مع أول سورة التوية إبراءة من 
الله . .. # . 

والسكت فيه على الميم الساكنة من ظعَليم 4 وقبل الباء من : ظ براءة من 
الله . . . 04. 

وقوله تعالى: ل ما أغتى عني ماليهُ » هلك عني سلطائيه ٩04‏ . 

والسكت فيه على الهاء من ل مالیه ‏ حين وصله بما بعده عند من يثبت الهاء . 
وهم جميع القراء العشرة ما عدا حمزة ويعقوب(“ . 

الثاني : للإمام حفص من طرق أخرى السكت على الساكن قبل الهمز فيما . 
كان من كلمة أو كلمتين غير المد( » وهذا النوع من السكت مما لم ينفرد به › بل . 
يشترك معه آخرون» كحمزة وابن ذكوان عن ابن عامر وخلف العاشر من رواية 
إدريس » ولیس له من توجيه إلا إرادة التخفيف وإيضاح الهمز . وهو من نوع الأصول 


لا من باب فرش الحروف ؛ والله أعلم . 





. ۷٠ : سورة الأنمال ء الآية‎ )١( 

: وهو أحد ثلاثة أوجه › والو ن الآخران هما : الوقف . والوصل كما قال المنتّمنودىي‎ (Y) 
. وبين أنفال وبين النوية قف واسكتن وصل بلا بسملة‎ 

. 39-4 سورة الحاقة ء الآيتان‎ )١( 

. 00۸ / ۲: ء والإتحاف‎ ١57 / ۲ : انظر : النشر‎ )٤( 

(05) انظر : الإتحاف :۲ / ۲۲۲ . 


سنةاساسة ‏ لهي لم رمضان؛145ه 
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| المصادروائراجسع 


١‏ - إبرازالمحاني من حرزالمعانى في القراءات السبع » (لأبي شامة) المتوفى سنة 
١‏ 0ه ؛ تحقيق محمود جادو -٠‏ المدينة المنورة : مطبعة الجامعة الاسلامية : 
۲ه . 
۲ - أضواء البيان » للشنقيطي (ت ۹۲١١ه‏ ) ال ۲ , ١١٤١ھ‏ . 
- الإقناع . لابن الباذش (ت هه ( ؛ تحقيق د . عبد المجيد قطامش -٠‏ طاء 
جامعة أم القرى . 
| ؛ - البحرالمحيط لأبي حيان (ت 06 ه) ؛ تحقيق عادل أحمد وآخرين -٠١٠‏ 
ط١ -١‏ بيروت : دار الكتب العلمية » ١١غ١ه‏ . 
| - تاج العروس › للزبيدي (ت 0ھ( ط .» المطبعة الميرية بالقاهرة. 
1 - التبيان في إعراب القرآنء للعكبري (ت1١1ه)‏ ؛ تحقيق البجاوي . مطبعة 
| عيسى البابي الحلبي. 
۷ - تفسيرالسمرقندي (١۳۷ه)‏ ؛ تحقيق : على معوضص -٠‏ طا » دار الكتب 
| العلمية » ١١+١ه‏ . 
- تفسير الطبري (ت١١٠١١اه) -٠‏ ط٣‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي › 
اه. 
بط 2١‏ "”5٠غ:١اه‏ . 


۰ ب التيسير. لآبى عمرو الداني (ت <٠ (alt‏ م۱ » دار الكتب العلمية / 


. ھ٤١٦‎ 


| سنةاسادسة اللطر بو ل مانام 


۲ 0 العدد الثالث والعشرون توقمير ۲۰۰۲م 


0 
٩ |‏ - تفسيرالماوردي (ت ٠١46ه)‏ خضر محمد خضر 


الدكتور : عبدالعزيز بن على الحربي 





-١١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (ت 1۷١‏ ه) -٠‏ بيروت : دار إحيار التراث 
العربي . 

- الحجة فى القراءات السبع » لأبي علي الفارسي ؛ تحقيق بدر الدين فهوجي 
وبشير حويجاني ٠‏ ط۱ -٠‏ دار المأمون » ١١5١ه‏ . 

: بيروت‎ -١٠ ط۲‎ -٠ حجة القراءات » لابن زنجلة ؛ تحقيق: سعيد الأفغاني‎ -١ 
. ه١١۹۹‎ . مؤسسة الرسالة‎ 

-٠ ه) ؛ ضبط وتصحيح محمد الضباع‎ 05١0 حرز الأماني . للشاطبي (ت‎ -٤ 
. مصر : مطبعة الحلبي » 15/0اه‎ 

06- الدر المصون للسمين الحلبي (ت 17ه) ؛ تحقيق د . أحمد الخراط -١ ١ط -٠‏ 
دمشق :دار القلم ۱٤١١۸)‏ ه . 

17- روح المعاني . للألوسي .ت 770 ١ه‏ ۰ - دار الفكر ‏ ۹۸١١ه‏ . 

۷- شذرات الذهب » لابن العماد الحتبلى (ت : 844١٠ه‏ ) -٠‏ بيروت : دار الفكر » 
٤‏ ه . 

۸- الشرح الميسّر على ألفية بن مالك . للباحث رهن الطباعة . 

۹- شرح الهداية ‏ للمهدوى (ت١٤٤ه)‏ ؛ تحميق د . حازم حيدر ۰- طا ° 
الرياض : مكتبة الرشد ٠١1١1١ه‏ ا . 

-٠‏ غاية النهاية فى طبقات القراء .لابن الجزري (ت ۸۲۲ھ ) -٠‏ ط۲ » دار 
الكتب ,2 ٠٠*١ه‏ ا . 


-٠ مل‎ ٠ ر يحميق عيد السلام هارون‎ ٤ ھ)‎ ١*٠ الكناب (كتاب سيبويه ي ت‎ ~۲١ 


القاهرة : مكتبة الخانجى »١١١٤٠١ه‏ . 


السنة السادسة ‏ اله 06 ل رمضان ٤۲٤۱ھ ٠‏ 


العدد الثالث والعشرون توفمبر ۰۰۲٣م‏ 


وف 


| سكتات حفص في القرآن الكريم 








۲- الكشاف للزمخشرىي (ت ۵۳۸ ه) ؛ تر تيب وضيط محمد عبد السلام 
شاهين٠-‏ ط١‏ » دار الكتب العلمية » ١١١٠ه‏ . 

7- الكشف عن وجوه القراءات السبع » مكي بن أبي طالب (ت۷١٤ه)‏ ؛ تحفيق 
د . محيى الدين رمضان -٠‏ دمشق : مطبوعات مجمع اللغة عام 54١١اه‏ . 

. ه)‎ ٠١۲ المفردات في غريب القرآن ؛ . للراغب الأصفهاني (ت‎ -٤ 

06- معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ت 5١١‏ ه) ؛ تحقيق عبد الجليل شلبى -١٠‏ 
نط١‏ » عالم الكتب ‏ ۸١١٤١ه‏ . 

-١‏ معرفة القراء الكبار ‏ للذهبى ت ۷٤۸‏ ؛ تحقيق بشار عواد --١‏ ط١‏ » مؤسسة 
الرسالة . *٠*١اه‏ . 

۷- الموضح في وجوه القراءات وعللها , لابن أبي مريم (ت 010 ه) ؛ لحقيق 


۸- النشر في القراءات العشر » لابن الجزري (ت 877 ه) -٠‏ دار الفكر. 


ناميه الطرميق ‏ سه 
e : : 0 2‏ 


العدد الثالث والعشرون ا توقمبر ۰۲٣ح‏ 
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الحميري" 


* دبلوم الدراسات 
المتوسطة - كلية 
التربية - جامعة 
صنماء . 

- يكالوريوسن 
دراسات إسلامية 
من الجامفة 
نفسها - كلية 
التربية . 

- يحضر لنيل درجة 
الماجستير. 

- له بعض الأبحاث 
المله ية 
والمراجعات 
النقدية. 


السنة السادسة الت ° 1 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون 





أو زا : المقدمه: 


والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحية أجمعين 


وبعد : 

إن مما أنعم الله به على هذا البلد المبارك» وجود عدد كبير 
من المصاحف الكاملة التي تعود إلى حقب تاريخية مختلفة: سواء 
الموجودة منها في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء أو في غيرها من المكتبات 
العامة في أنحاء اليمن؛ وكذلك ما تحويه خزائن المكتبات الخاصة: 
إلى جانب الكثير من الرقوق القرآنية الموجودة الآن في مكتبة الجامع 
الكبير بصنعاء التي تعود في تاريخها للقرون الثلاثة الأولى. 

وكم يتمنى الباحث المهتم لو أخرج كتاب أشمل وأعم من كتاب 
(مصاحف صنعاء) يضم نماذج من الرقوق القرآنية لقرون مختلفة 
مع دراسات لهاء بل لو ركز الجهد أولا على إخراج فهرسة كاملة 
لهاء تشمل جميع الموجودات منها في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء 
(الشرقية والغربية). 


>32 


بوقمبر ۰۲٣م‏ 
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وإن تضافر الجهود المخلصة والنيات الصادقة لهذا العمل المبارك. سيثري 
ساحة العلمية بعمل رائع وبناء في سبيل إكمال الدراسات المتعلقة بالمخطوطات 
قديمة للقرآن الكريم» بل إن المشاركة في هذا العمل ستكون من المآثر الخالدة في خدمة 
تاب الله تعالى» فلو كلف أحد المختصين!') لهذا العمل الجليل لكانت خدمة يسديها 
قائمون بأمر المكتبة للأمة الإسلامية جمعاء؛ مع استحقاقهم للإشادة والثناءل"). 
- 9 وب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت على وعلئ والدي وأن أعمل صالحا 
راه وأصلح لي في ذَريِْي ني قبت ليك وني من المسلمين 0 . 
والحمد لله رب العالمين. ظ 
| ثانيا: نشأة الخط العربىي: 
انقسمت آراء الباحثين فى هذا الموضوع إلى: 
١‏ - قال محمد فريد وجدى|؛) : «أما العرب الذين كانوا مجاورين للفرس والرومان 
وبنو حمير في اليمن والأنباط في شمال جزيرة العرب فقد تعلموا الخط من 
زمان مديد» على أن بعض أهل الحجاز ممن رحلوا إلى العراق أو الشام تعلموا 
الخط النبطي والعبري والسريانيء وكتبوا به الكلام العربي, ثم لما جاء الإسلام 
ْ تولد عن الخط النبطي النسخ» وعن السرياني الخط الكوفي...!*). 





)١‏ والأستاذ / يوسف ذنون ممن له باع طويل في هذا المجال» كما هي كتابته وأعماله. 
")لا ننسى فى هذا المجال ما يقدمه الأستاذ الفاضل / عبد الملك المقحفي من خدمة للباحنينء 
وتسهيل عملهم. ) 
(؟) سورة الأحقاف » الآية : ١6‏ . 
)٤(‏ محمد فريد بن مصطفى وجدی (۱۲۹۵ - ۱۲۷۲ھ) من الكتاب الفضلاء الباحثين. أقام فى 
دمياط . كان متفرداً . توفي في القاهرة. الأعلام للزركلي جا ص5؟7. 
[0(1) دائرة معارف القرن العشرين؛ -٠ ٣ط -٠ 78١/9‏ بيروت - لبنان: دار المعرفة للطباعة والنشر. 
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۲ - ويرى بعض الباحثين أن الأصل في نشأة الخط العريي هو حين «اتصل العرب 
الشماليون بالآراميين والكلدان ومنهم السريانء فاقتبسوا من معارفهم الكتابة 
السريانيةء ثم اتخذوا منها الشكل العربى ... والذي عليه المحققون اليوم» أن 
الخط العربي المعروف اليوم ومثله الكوفي أخذا من الخط السرياني .)١1)...‏ 

٣‏ - قال ابن خلدون7'): «فالقول بأن أهل الحجاز إنما لقنوها من الحيرة؛ ولقنها 
الحيرة من التبابعة وحميّر هو الأليق من الأقوال". 

؛ - قال الدكتور غسان حمدون: «الكتابة العربية التي وصلت للصحابة نسبت إلى ثلاتة 
نفر من طيئ ببقة» فتعلمه منهم قوم من الأنبار ثم تعلمه أهل الحيرة من أهل الأنبار, 
ثم جاء الصحابة رضوان الله عليهم فتعلموا الكتابة من أهل الحيرة: فعن عامر الشعبي 
رضي الله عنه قال: «سألت المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الحيرة وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة 5 قالوا : من أهل الأنبار»!*). 

والمعول عليه هو ما ذكره أستاذي الفاضل الدكتور / غسان حمدون في كتابة 

المصاحف للأدلة في ذلك . 


-٠ رسالة الخط العريى ص٣٠ وص: 00: تأليف أحمد رضا ؛ تحقيق د. نزار أحمد رضا‎ )١( 
. م۹۸1-ه۱٤۰1‎ ۰ بيروت - لينان : دار الرائد العربى‎ -١ ١ط‎ 

(۲) عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد ۷١١۲(‏ - ۸٠۸ه)‏ الفيلسوف المؤرخ؛ والعالم 
الاجتماعي البحاثة . أصله من أشبيلية. توفي في القاهرة . الأعلام للزركلي ج۲ ص ١‏ 77. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص8١‏ 4: لم تذكر الطبعة٠-‏ بيروت - لبنان : دار إحياء التراث العربي . 

)٤(‏ مجلة كلية الآداب - جامعة صنعاء. بحث الدكتور/ غسان حمدون بعنوان: دراسة لوحة 
مخطوطة من القرآن الكريم في القرن الثالث الهجريء العدد 77, ص0١1".‏ وانظر: المفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد علي» ج۸ ص١7١.‏ ١١۷١ء‏ الطبعة الثانية ۱۲١۱ھ‏ / ۹۹۳١م‏ 
ساعدت جامعة بغداد على نشره. تاريخ اللغات الساميةء تأليف: أ. ولفنسونء ص۷1١ء‏ لم 
تذكر الطبعة. دار القلم. فتوح البلدان. لأبي الحسن البلاذري ص”457. ٤0۲‏ طبعة: 1548م 
دار ومكتبة الهلال. 
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والمحقق تحقيقاً علمياً من كل ما سبق هو ما ذكرته سهيلة الجبوري في 
رسالتها بناء على النقوش التي وجدت» فتقول: «والواقع أن الأصل النبطي له كان 
معروفاً عند بعض العلماء أمثال «كلير» الذي أدرك بشكل عام العلاقة بين القلم ٠‏ 
النبطي والسرياني من جهةء والخط العربي بالخط النبطي من جهة أخرى') . 

ثالثا: أوصاف اللوحة العامة: 

اللوحة مصورة في كتاب «مصاحف صنعاء» طبعة متحف الكويت الوطني, 
وأوصافها كما يأتى: 
١‏ - كتب يجانب اللوحة البيانات التالية: 

. ٤ إلى سورة السجدة الآية:‎ ٠١ سورة لقمان من الآية:‎ - ١« 

۲ - طول اللوحة: ۱و۷ سم وعرضها: ۲۸س "). 
)١(‏ أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي, صض١۱ء»‏ ساعدت في نشره جامعة بغداد 

57 م. المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرايع الهجري د. عبد الستار الحلوجي. 


ص17 -٠ ١ط -١‏ الرياض : مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ 94؟(ه / 
15م . 

(؟) صغ؛.ء جمادى الآخرة - شعبان 1+6١ه.‏ ويلاحظ أن كتابة القرآن كانت على ألواح كبيرة. ثم 
بدأت في الصغر في الخط الكوفي المبكرء (مصاحف صنعاء. طبعة متحف الكويت الوطني 
ص0۲). ومع ذلك فقد كان الأئمة يرون أفضلية كتابة صحف القرآن على أوراق كبيرة. قال 
ابن القاصح: «وأما ما يفعله جهلة النساخ من كتابة الختمات الحمائلية؛ فمكروه لكونه فيه 
تصغير. وتحمير لكتاب الله تعالى». انظر: شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد. على عقيلة 
أتراب القصائد لاين القاصح. ص١1‏ ؛ مراجعة وتعليق الشيخ عبد الفتاح القاضي -٠ ١ط -٠‏ 
مصر : مصطفى البابي الحلبي وأولاد م هر ة:5ام.الإتقان في علوم القرآن. للامام 
جلال الدين السيوطي ج" ص١17١.:‏ طبعة دار الفكر بدون تاريخ. 


السنة السادسة 1 کر / رمضان ١۲٤۱ھ‏ 
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دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري 


ْ - وكتب في رأس اللوحة: 
خط حجازيء القرن الأول الهجرى مع بعض النقط للتمييز بين الحروف 
ْ المتشابهة ولكن بدون شكل؛ ؛ وبدون عناوين للسورل' 
؟ - اللوحة: يظهر من شكلها العام خرم داخل الصفحة في الجهة اليسرى تحت 
| نصف الصفحة أخن أجزاء من كلمتين هى: كلمة ۾ کل 4 من السطر الأولء 
وجزء من كلمة: 8 واخشوا 4 في السطر الذي بعده. 
| وفيها من الزوايا كذلكء. كما تظهر فيهاأ شقوقء وأثر لاء أصابهاء وأيضا كتابة 
تظهر تحت كتابة الآيات المذكورة كانت على هذه اللوحة ثم مسحت بال اء كما 
| ذكر في تعریف اللوحة» حيث كتب: «صفحة من مصحف يمكن تأريخها بالنصف 
الأول من القرن الأول الهجريء إذ أعيد كتابتها بالخط الحجازي فوق ورف 
مغسول. يلاحظ أن النص الذي تم محوه کان أيضاً نصا قرآنیا). 
٤‏ - يلاحظ أن النقط على بعض الحروف دون بعضء مما قد يعطى انطباعاً أنه 
ريما يكون متأخراًء انظر لوحة الدراسة". 





)١( ١‏ مصاحف صنعاءء طبعة متحف الكويت الوطني ص؛؛ . وقد نبهت على أن النقط متأخر وام 
فولهم فى المرجع المذكور «للتمييز بين الحروف المتشابهة» فكلام غير دقيق ؛ لأنه لم يوضع 
ْ على الحرف الواحد في مواضعه المختلفة بل يوضع في مكان دون آخر. انظر موضوع: : نققط 
الإعجام في لوحة الدرأسة» من هذا البحث. 
ا صتعاء » ص : . والمحو بالفسل ك ان معروفا عندهم؛ انظر: الإتقان في علوم 
ص۲۱۹ . سمير الطالبين قي رسم وضيط الكتاب المبس › الشيخ: على محمد الضباع. س۲٣۱۳‏ 
٠ ١‏ طا ء المكتية الأزهرية للتراث , 17١‏ اه/ ۹۹۹م ٠ ٠.‏ 
(؟) انظر مبحث: نقط الإعجام في لوحة الدراسة . 
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ه - من مميزات اللوحة أيضاً عدم وجود فاصل بين السورتين بأي كلام سوى سطر 
فارغ ثم البسملة متصلة ببداية السورة الثانية . 

5 - الفارق بين الأيات بعضها مع بعض هي ست نقطء ثلاث متراكبة فاشتان 
فواحدة, لا تختلف هذه العملية نهاية كل آية؛ والملاحظ أن لها مكاناً مخصصا 
أخذه كاتب اللوحة في عين الاعتبارء إلا أنها باهتة أكثر من الكتابةء بل تكاد 
تشبه في بهاتة اللون نقط الإعجام في النص!'). 

۷ - يلاحظ في كتابة اللوحة أن الأسطر منتظمة في بداياتها » فهي تبدأ من محل 
واحد متساو في كل الأسطرء إلا أن نهاية الأسطر ليست متساوية » فقد يزيد 
سطر وينقص آخر. 

4 - خط اللوحة ليس رفيعاًء وليس عريضاء بل هو وسط» ويظهر عليه التناسق في 
رسم الحروف وجمال الخط وإحكامه"). _ 

-٠‏ هناك تأثير للرطوبة على بعض أجزاء اللوحة فيعض الكلمات شيه مطموسة. 

-١‏ تحتوي اللوحة على جميع حروف الهجاءء وفي أوضاعها المختلفة("ء عدا : الثاء 


والرزاى والظاء . قلا توجد فى بداية الكلمة:ء والحاء والخاء والذال والشين 


)١(‏ ووضع النقط عند رأس الآية للدلالة على نهايتها من أقدم ما عرف من الزيادات في 
المصحفء ساق الداني بسنده «عن يحيى بن أبي كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئاً مما أحدث 
في هذه المصاحف. إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس الآيات». انظر المحكم ص۷١‏ . 

(۲) حيث إن العلماء أجمعوا على استحباب تحسين وتبيين وإيضاح كتابة المصحف. انظر: موسوعة 
الإجماع قي الفقه الإسلامي. سعدىي أبو جيب. ج۲ ص875. تصوير عن الطبعة الثانية -٠‏ 
دمشق :دار الفكر . ۱۹۸۷ م . 

(؟) أوضاع الحرف في الكلمة: رسمه في بداية الكلمة. في وسط الكلمةء في آخر الكلمة. 
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والصاد والغين والفاء قلا توحد في نهاية الكلمة؛ وأما حرف الضاد فوجد فى 
نهاية الكلمة فقطء وحرف الطاء ليس مرسوماً وسط الكلمة؛ وأما بقية الحروف 
مع اختلاف أوضاعها فموجودة. ظ 


١-لا‏ تحتوى اللوحة على زخارف - بالرغم من أنها تحتوى على بداية سورة 


جديدة - إلا على شكل واحد يبسيط؛ وريمأ كان علامة «تعشير» أى انتهاء 


۳- يلاحظ في اللوحة توزيع الكلمة بين سطرين» فعشرة أسطر من ثمانية عشر 
سطراً قطمَت الكلمة فيهاء فبعضها في آخر السطر وبقيتها في أول السار 
التالي» وقد عد القلقشندي() ذلك قبيحاً جداً في الكتابة. ولكنه اعتذر عن 
رسم الصحف فقال: «قال صاحب «منهاج الإصابة» : وإنما وقع ذلك في 
المصاحف التي كتبت في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهء 
لأنها كتبت بقلم جليل ميسوطء فربما وقع في بعض الأماكن اللفظة فيقطعها 
في آخر السطرء ويجعل باقيها في السطر الثانى2!"). ولا يخفى الدليل الضمني 
في هذا القول على قدم اللوحة. 


.)٠١( انظر لوحة الدراسة» السطر رقم:‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي الفزاري (1 0 - ١"المه)‏ المؤرخ, الأديب. البحاثة . ولد في قلقشند» من أفضل 
تصانيفه «صبح الأعشى» . الأعلام للزركلي جا ص177. الموسوعة العربية الميسرة ج٣‏ 
ص۱۳۹۳ . 

(6) صبح الأمشى في صناعة الإتشاء لأحمد بن علي القلقشندي ؛ تحقيق محمد حسين 
شمس الدين ج" صه:١١-‏ ط۱ ۰- بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية , ا-1اه/141ام . 
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رابعاً: الخط في اللوحة وتاريخه: 

هناك خط يعده الباحثون أقدم نوع عرفه العرب وكتبوا به وهو خط الجزم: 
قال ابن النديه!') : «قرأت في كتاب مكة لعمر بن شبّه(') وبخطهء أخبرني قوم من 
علماء مضرء قالوا: الذي كتب هذا العربي[") الجزم رجل من بني يخلد بن النضر بن 
كنانة. فكتبت حينئن العرب» 7 » ويؤيد هذا ما ذكره أبو بكر بن أبي داود 
السجستاني(”) قال عن هشام بن محمد : «إن خطنا هذا سمي الجزم!"). 


وقد بدأ انتشاره نوعاً ما فى مكة حاضرة البوادى» أكثر من غيرها من المدن 


000 محمد بن إسحاق بن محمد بن إسحاق النديم» أبو الفرج (... - ۳۸٤ه)‏ عالم» أديب» مشارك 
كان يغداديا: معتزلياً: متشيعاً. انظر : الأعلام للزركلي جا ص۲۹ ومعجم المؤلفين لعمر رضا 
كحالة ج۲ ص۱۲۲ . ) ظ 
للحديث. من أهل البصرة . توفي بسامراء. السير للذهبى ج١١‏ ص19؟. الوفيات لابن خلكان 

(") لعل قبل كلمة: العربي» كلمة: الخط. فتكون الجملة: الخط العربي؛ والله أعلم. 

؛م١1958/ كتاب الفهرست للنديم أبو الفرج بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق ص۸ الطيعة‎ )٤( 
تحفيق : رضا تجددء دار المسيرة.‎ 

(۵) عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني 77١(‏ - ١٠۳ه)ء‏ من كبار حفاظ الحديث . إمام 

(1) هشام بن محمد بن السائب الكلبي» أبو المنذر (... 4١٠ه)‏ مؤرخ عالم الأنساب وأخبار 
العرب. من أهل الكوفة وبها توفي . كثير التصابيف. السير للدذهبي ج١٠‏ ص ٠١١‏ . وقيات 
الأعيان ج٦‏ ص۸۲. الأعلام ج۸ ص۸۸. 

)۷( كتاب المصاحفم. ص * أ 
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أو بين رجال القبائل('). وقد يطلق عليه «الخط المدني والخط المكى)"). وقد قال 


النديم الورّاق: «قال محمد بن إسحاق(") : فأول الخطوط العريية. الخط لمكي وبعده 

الأولين ما ليس على صورة الكوفي(") إذ إن معنا ان هناك ماهو على مسو 

واللتان تتشابهان مع لوحة الدراسة بشكل واضح؛ من حيث رسم الحروف فى مجموع 

اللوحات» وإليك الأمثلة: 

١‏ - فانظر إلى حرف القاف فى لوحة الدراسة»ء واللوحة رقم (؟) وكيف تشكلت 
نهايته إلى الأسفل ثم عقف في نهايته كشكل الخطاف وهو لا يزال عموديا 
بانحناء قليل إلى جهة اليسارء في شكل متحد في اللوحتين هكدا لډ گ4 

ممم 
ساعدت في نشره جامعة يغداد 1/٠‏ أم. 

(۲) كتاب الفهرست. ص“ . مصاحف صتعاء. متحف الكويت الوطني ص١ .١‏ 

)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المدني: ( ٠‏ .. -61١(ه)‏ من أقدم مؤرخي العرب. .كان قدريًاً من 
حفاظ الحديث. توفي في بغداد . الأعلام للزركلى ج1 ص۲۸ . 

(0) صبح الأعشى؛ ج٣‏ ص۱ . 
محلة المورد» المجلد: الخامس عشر. العدد: الرايع؛ شتاء: 1امء ص ١‏ . تصدرهاء وزارة 
الاعلام: الجمهورية العرافية. تاريخ القران: ذد. محمد حسين الصغير؛ ص١ ١١‏ #اسيم ط۱ — 
الدار العالمية 1 ۳ ھAھ‏ / ۹A‏ م . 


السنة السادسة I‏ ره َم رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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الأستاذ : بشيرين حسن الحميري 





ثم انظر كيف ذكره ابن مقلة(') مطورا (). 

١‏ - ثم انظر إلى حرف الكاف تجد أن اللوحات الثلاث متفقة في رسمه على شكل 
واحد فقط وهو بخطين متوازيين أفقيين مغلقين من الجهة اليمنىء فإن كان 
الكاف في آخر الكلمة كان الخط الذي ينطلق للأعلى طويلا هكذا # ي #, 
وإن كان الكاف في البداية أو الوسط فإن الخط المنطلق من الكاف للأعلى 
يكون قصيراً هكذا ١‏ ك 4 . وإنما تفاوت طول الخط وقصره نظرأ لتشابه 
حرفي الدال والكاف في الرسم» فقد رسما بصورة واحدة؛ والفرق بينهما وسط 
الكلمة أن الكاف يريط بما بعده والدال ليس كذلك فأمن الليس وسط الكلمة. 
وأما آخر الكلمة فقد ميز الكاف بطول في الخط المنطلق منه للأعلى كما تقدم. 

؟ - ثم تأمل حرف الجيم في آخر الكلمة في اللوحات الثلاث تجده على نفس 
الشكل يبدأ بخط من اليسار منحدراً للأسفل مع ميلانه جهة اليمين في نزوله» ‏ 
ثم من منتصفه يخرج خط أفقى تماماً متجهاً إلى اليسار هكذا ! ي 
ينحرف في لوحة الدراسة في آخره قليلا للأسفل هكذا ل حم ¢ بينما 
ذكرها ابن مقلة فقال: «منكب» ونصف دائرة"ء فإن عبارة ابن مقلة تدل على 
تطور في كتابة الجيم حيث أصبحت نهايته على شكل نصف دائرة كما تكتبه 
نحن الأنء بدلا من الخط الأفقي الذي كتبت به اللوحة. 

(۱) محمد بن على بن الحسين. أبو علي (۲۷۲ - ۳۲۸ه) وزير من الشعراء» يضرب بخطه المثل. 
ولد يبغداد. قطعت يده اليمنى فكان يشد القلم على ساعده ! . مات مسجونا. الأعلام 
للزركلي ج ص۲۷۳ . السير للذهبي ج0١‏ ص٤۲۲‏ . الوفياتء لابن خلكان جه ص۳٠٠‏ . 


(۲) صبح الأعشى. للقلقشندى ج۲ ص70. 
(5) المصدر السايق ج۲ ص .7١‏ 


السنة السادسة الت ية رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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؛ - وضي حرف العين الوسطى والأخيرة؛ تجد أنها تشبه إلى حد بعيد الرقم (۷) ٠‏ 
هكذا # چ 4 ويؤيد ذلك يعض ما وصل إلينا من نقوش تلك الحقبةء كما في 

نقش معاوية)"). 

ه - وأخيراً يلاحظ بشكل واضح ميلان الألف واللام إلى جهة اليمين عند رسمهما 
حال وجودهما في الكلمة ؛ إذ إنهما ليسا فى اللوحة عموديين بل مائلينء هكذا 

.)/) $} 

ومن خلال المقارنات التي عقدتها بالأمثلة السابقة» أرى أن لوحة الدراسة 
أقدم بزمن ما في القرن الأول: من اللوحتين المنسوبتين إلى نفس القرن» وذلك من 
خلال الآتى: 

١‏ - انظر إلى حرف الهاء في بداية الكلمة في اللوحتين الأخريين يبدأ من 
الأعلى بخط واضح ثم يلتف إلى اليسار ليشكل مع تماسه بالخط الأفقي 
السابق دائرتين. هكذا 8 هنيو #. وفي لوحة الدراسة تجده لا يأخذن 
النمط السابق » بل يكاد يشبه دائرتين متلاصقتين هكذا زر جر 4 
حيث إن الشكل الأول تكون فيه حركة اليد منتظمة أكثر من الشكل الثاني 


وعادة ما يحدث هذا فى تحقيق كتابة الحروف» ممأ يعتبر قرينة لتأخره. 





FRANCOIS DEROCHE , THE ABBASID IRADITION Qur'ans of (1)‏ 
8th 10 the [0th centuries 4٠,‏ 176 تاريخ اللغاتالساميك أ. 
ولفنسون» جدول ص10 . الكتابات العربية على الآثار الإسلامية منذ القرن الأول حتى أواخر 
القرن الثاني عش ر الهجري (۷ - ۱۸م)» د. مايسه محمود داودء ص٤۹ -٠ ١ط -٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية › يناير ۱١۹۹م‏ . 

(۲) انظر مصاحف صنعاء ص" . 
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؟ - حرف الألف والذي يظهر في اللوحات الثلاث قائماً منحنياً إلى اليسار فى 
نهايتهء ففي لوحة الدراسة نجد أن حرف الألف يزاد بجرة أفقية إلى جهة 
اليمين. وهي طويلة هكذا « ل 4 مقارنة مع اللوحتين الأخريين في جميع 
الألفات حيث تقصر جرة القلم الأفقية فيها هكذا } / # عدا موضع 
واحد في اللوحة رفم (؟) آخر السطر العاشر. حيث شابهت في رسم هذه 
الألف رسمها في لوحة الدراسةء مع الملاحظة لهذه الألف أنها كتبت في 
آخر السطر منفصلة عن كلمتهاء فلعل الكاتب لما رأى بعدها عن كلمتها 
رسمها هكذا حتى ينتبه إليها والله أعلم. مع ملاحظة أن غالبية الألفات 
في اللوحة رقم (؟) تكاد الجرة في الألف أن تنعدم نهائيا إلا أثرأً بسيطاً 
جدأء ولا شك أن قصرّ الجرة الأفقية طريق إلى انعدامها نهائيا بعد ذلك. 
وأيضا فإن أشكال الحروف المميزة للخط الحجازي واضحة في اللوحة من 

خلال: ) 

١‏ - الألفات المعوجة والمائلة كما ذكر ذلك النديم الوراق: «فأما المكي والمدني؛ قفي 
ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلا الأصابع» وفي شكله انضجاع يصير(١0),‏ 
حيث إن قوله (مكي) أي في العهد المكي قبل الهجرة مما يدلل على قدمهاء 
بينما تمثلت أشكال الألفات ضي القرن الثاني بقلة التعويج حتى ينعدم في القرن 
الثالث('). 


)١(‏ صححت الكلمة في جدول الأخطاء في آخر الكتاب بأنها (يسير) وليست (يصير) الفهرست 
ص16 .١‏ 

(۲) كتاب الفهرست. ص" . 

(؟)انظر من لوحات القرن الثالث ؛ دراسة د. غسان حمدون للوحة من القرن الثالث ص۲٠٤۳‏ . 


سنةاساسة لط رهي لي اناه 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ ف 





دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري 1 


؟ - ويذكر DEROCHE‏ من صفاته: «وكنتيجة لما قمنا بدراسته فإن هناك فارقا 


واضحاً بين الألف التي دائماً ما تميل إلى ناحية اليمينء واللام العمودية؛ 

والألف المفردة لها عودة نحو قاعدتهاء!') 
؟ - كما تذكر سهيلة (') أيضاً عن حرف النون فتقول : «كما نجد أن شكل النون 

ل 4 في الكلمات «المهيمن» ... قد اتخذ شكلا متطورا لما عليه في 

الكتابات الجاهلية والراشدية فأصبح مشابها لمثيله في النقوش الأموية[), 

والنون في لوحة الدراسة فى الخط الحجازي لم تكتمل استدارتها . 

ومن كل ما تقدم يتضح أن خط اللوحة موضوع الدراسة هوالخط 

الكوفي على الأرجح - وإن كانت التسمية متأخرة عن الكتابة إلا أنه مصطلح 
أطلق على هذه الخطوط عند بعض الباحثين - دون التفريق بين مكيه ومدنية؛ 
وذلك من خلال دراسة أشكال الحروف في ذلك العصرء ومن خلال مقارية 
النص المدروس بلوحات مختلفة منسوية إلى ذلك القرن ٠‏ وبالنقوش التي نم 
العثور عليها أيضاً. 





FRANCOIS DEROCHE , THE ABBASID TRADITION Qur'ans of (1) 
کتاب الفهرست. صا . كشف‎ 1716 8h 10 176 [0th centuries D, 68 

الظنون عن أسامي الكنب والفنون. مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة؛ تحقيق: 
محمد شرف الدين يالتقاياء ج١‏ ص 7٠١‏ ء لم تذكر الطبعةء دار إحياء التراث العربي. تاريخ 
القرآنء د . الصغيرء ص٤٤٠‏ . 

(؟) هى سهيلة ياسين الجبوري عراقية معاصرة . توفيت - رحمها الله - ٠56١م‏ تقريباء مؤلفة 
كتاب (أصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصرالأموي) وهو رسالة علمية نالت يها 
المؤلفة درجة الماجستير من جامعة بغدادء نشرت الرسالة جامعة بغداد عام 51/7 ام . 

(؟) أصل الخط العريي وتطوره حتى نهاية العصر الأموي» سهيلة ياسين الجبوريء صا ۸. 


السئة السادسة الصرف / ظ رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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خامسا: الرسم: 

١‏ - تعريف الرسم: 

الرسم لغة : الأثر . واصطلاحاً قال فى دليل الحيران : والرسم التوقيفي: 
«علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسيء!'). 
وعرفه الضباع بقوله: «علم تعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم 
القياسي؛1'). 

فهو: مرسوم القرآن أعني حروفه المرسومة. ومراده بأصل الرسم ما يعتمد 
فى كيفياته عليه. ويرجع عند اختلاف المقارئ إليه(". 

۲ - الأصل المعتمد في الرسم: 

الأصل المعتمد عليه في الرسم هى مصاحف الإمام عثمان والمصاحف 
المنتسخة منها . قال في دليل الحيران بعد أن شرح مضمون الجملة السابقة: «إلا أن 
بعض ذلك تلقوه عن المصاحف العثمانية كما تقدمء وبعضه من مصاحف الأمصار ‏ 
المظنون يكل واحد منها متابعة مصحف مصره كما تقدم أيضاًء!؛). 

۳ - حكم اتباع الرسم : 

يعتمد الحكم في اتباع الرسم على فولين : 


)١(‏ دليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم وضبط القرآنء للعلامة الخراز . والشرح للشيخ 
إبراهيم بن أحمد المارغني التونسي ص١‏ ؛: لم تذكر تاريخ الطبعة, الناشر مكتبة الكليات 
الأزهرية. 

(0) سميرالطالبين . للعلامة الضياع . ص۲۲ . وانظر : المؤنس في ضبط كلام الله المعجز , 
محمود أمين طنطاوي ص٥‏ عام: ١١41١هء‏ المكتبة الأزهرية للتراث. 

(۳) دليل الحيران: للمارغني» ص١١‏ . 

. دثيل الحيران ص50‎ )٤( 


الستة السادسة کر / رمضان 575١ه‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمير ۲۰۰۳م ٤١‏ 
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١‏ - فقد قال قوم بالتوقيف في رسم المصحفا١).:‏ وعلى هذا القول » فإنه يحرم 
مخالفة الرسم العثماني سواءً في كتابة مصحف» أو استشهاد بآيةء وقي هذا 


حتى يعرف كيف كتب أصحابه: إنما كان يأمرهم أن يضعوا الآيات في الموضع 


۲ - وقيل هو اصطلاح الصحابة: وإلى هذا ذهب الأكثرونء وعليهء فإنه يجب التزام 
الرسم في كتابة الصحف كاملا لأن الرسول أمرنا باتباع سنة الخلفاء 
الراشدين من بعده» دون الاستشهاد بآية ونحوهاء فإنه لا يمنع كتابه غير 
المصحف بإملاء الناس: وعلى ذلك فتوى الأئمة"). 

والذي عليه العمل وجوب اتباع الرسم الاصطلاحى فى كتابة المصاحف قال 
| الخراز (") في منظومته: 


ْ المحدد دون التفات وتوجيه لكيفية رسمة. 





)١(‏ المصدر السابق ص؛1؟. سمير الطالبين: للضباع. ص؛١.‏ مقدمة كتاب البديع في رسم 
| مصاحف عثمان: لأبى عبد الله محمد بن يوسف الجهني؛ تحقيق د . سعود بن عيد الله الفنيسان؛ 
ص۳۳ -٠‏ طا ء دار إشبیلیا ۱۹۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م . عئوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» لأبي 
العياس أحمد بن البناء المراكشي؛ تحقيق: هند شلبي ص .٠‏ وانظر مقدمةالتحقيق 
| ص0١ -١‏ طا -٠‏ دار الفرب الإسلامي » ٠196م.‏ موجز كتاب التقريب في رسم المصحف 
العثماني. يوسف بن محمود الخوارزمي؛ تحقيق عبد الرحمن الوجي ص۷١‏ الطبعة الأولى: 
| ٠ه‏ / ۱۹۸۹م دار المعرفة. رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والاصطلاحات الحديثة: 
د . شعبان محمد إسماعيل؛ ص1۳ 14 وما بعدهاء الطبعة الأولى: ۱۹٤۱ھ‏ / ۹٩۱۹۹م»‏ دار 
السلام. خصائص القران الكريم» د . فهد الرومي ص۱۸۳ء الطبعة الرابعة: 1٠5‏ اه. 
| (۲) انظر دليل الحيران ص١‏ :: ٤١‏ . وسمير الطالبين ص٤٠‏ . 
(۳) محمد بن محمد بن إبراهيم هيم الشريشيء أبو عبد الله » المشهور بالخراز (... - ۸١۷ه)‏ . عالم 
بالقراءات. من أهل فاس . له عدة كتب. الأعلام للزركلى ج۷ ص۳۳. دليل الحيران للمارغني 


ْ ص 6 ؛ 1 . 


| السنة السادسة الدرعية رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


۲ العدد الثالث والعشرون توفمير ۲۰۰۳م 


الأستاذ : بشير بن حسن الحميري 





«فواجب على ذوي الأذهان أن يتبعوا المرسوم في القرآن 

ويقتدوا بمارآه نظرا إذجعل وه للأنام وزرا(') 

وجاء آثار في الاقتداء بصحبهالغرذوي العلاءء!('). 

وقد قال البيهقي(') في شعب الإيمان: «من كتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ 

على الهجاء التي كتبوا فيها المصاحف, ولا يخالفهم فيهاء ولا يفير مما كتبوه شيئًاء 
فإنهم أكثر علماً: وأصدق قلباً ولساناً. وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا 
استدراكاً عليهم..» ). وقد قال بذلك كثير من العلماء مثل مالك/*) وأحمد(') ولا 
يلتفت إلى المخالف لحجج هى خارج موضوع هذا البحث. قال في دليل الحيران: 
«فيجب على من أراد كتابة مصحف أن يكتبه على مقتضى الرسم العثمانيء فإن كتبه 


)١(‏ الوزر: بفتحتين الملجاًء وأصله الجبل. مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر الرازيء مادة: وزز 
ص۳٤1‏ طبعة مكتبة لبنان » ۱۹۸۹م . 

(۲) دليل الحيران للمارغنی؛ ص۲٠۲‏ . 

(؟) أحمد بن الحسين بن عليء أبو بكر (584 - /40ه) من أئمة الحديث . ولد في خسروجرد 
بنيسايورء وبها توضي. كنف زهاء ألف جزء. السير للذهبي ج4١‏ ص۳١٠‏ . الوفيات لابن خلكان 
ج ١‏ ص0!. الأعلام للزركلى ج١1‏ ص١١٠١‏ . 

- بيروت‎ -* ١ط‎ -٠ ۱٤٦ص نقلاً عن كتاب تاريخ القرآن, د. محمد حسين علي الصفيرء.‎ )٤( 
. لبنان : الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع , 1407 اه/1587م‎ 

(5) الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد الله (55 - 5/ااه) إمام دار 
الهجرة. والمذهب المالكي. مولده ووفاته بالمدينة. كان صلباً فى دينه. السير: للذهبي ج/ 
ص۸٤‏ . الوفيات لابن خلكان ج٤‏ ص١٠۳٠‏ . الأعلام للزركلي ج۵ ص۷٠۲‏ . 

(1) الإمام أحمد بن محمد بن حتبلء أبو عبد الله ١14(‏ - ١١۲ه)‏ إمام المذهب الحتبلي» أحد 
الأئمة الأربعة. أصله من مرو. سافر كثيراً طلبأ للعلم. سجن ثم أطلق في فتنة خلق القرآن. 
السير للذهبى ج١١‏ ص177. الوفيات لابن خلكان ج١‏ ص57 . الأعلام للزركلي ج١‏ ص۰۳٠۲‏ . 


سنةاساسة الطرهي ق يشان 


العدد الثالث وا لعشرون نود كعبر د 


۳ 






دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري .ن ا 
دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن اول “22967 ا از ا 


| على مقتضى الرسم القياسي فقد خالف الأحاديث الواردة فى طلب الافتداء 


بالصحابة؛ وخالف ما أجمع عليه الصحابةء وخرق إجماع من بعدهم من علماء 
الأمة. قال أشهب!'): سئل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من 
الهجاء ؟ فقال: لاء إلا على الكتبة الأولى. رواه الدانى) في المقنع") وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان(“ في واو أو ياء أو ألف أو غير 
ذلك. وقد تقل الجعيري(“ وغيره إجماع الأئمة الأريعة على وجوب اتباع مرسوم 
المصحف العثماني..(1). وقال الملا على القاري(": «وإنما يتبع الرسم تعبداء وتبركاء 


واقتداء بالصحاية الكرام: كثاية أو قراءة[*), حتى أن أيا بكر حن أمر بجمع 





)١(‏ أشهب بن عبد العزيز القيسيء أبو عمرو ٠٤١(‏ - 4١5ه)‏ فقيه مصر. مالكي. توفي بمصر. 
السير: للذهبي ج ص 5٠١‏ . الوفيات لابن خلكان ج١‏ ص8؟7. الأعلام للزركلي ج١‏ ص .7١2‏ 

(۲) أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (۳۷۱ - ٤٤٤ه)‏ أحد حفاظ الحديث؛ من الأئمة 
في علم القرآن ورواياته وتفسيره. من أهل دانية في الأندلس. وبها توفي. له أكثر من مته 
مصنف. السير للذهبي ج8١‏ ص ۷۷. الأعلام للزركلي ج٤‏ ص 1 .75١‏ 

(۳) صة.ء مع خلاف يسير في اللفظء. وقال: ولا مخالف له في ذلك من علماء الأمة. 

)٤(‏ أمير المؤمندن:عثمان بن عفان بن أبي العاص (47 ق.ه. - 0؟ه) ثالث الخلفاء الراشدين؛ ذو 
النورين» أحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة. نصر الإسلام كثيراًء جمع القرآن. وكتبه 
وأرسل بنسخ منه إلى الأمصار الإسلامية. فتل في بيته بالمدينة. 

)0( إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري أبو إسحاق ( 1١4١‏ - ؟"الاه) عالم بالقراءات. شافعي. 
ولد بقلعة جبر بالقرات. توفي في الخليل بفلسطين. له شرح على الشاطبية. الأعلام للزركلي 
ج١‏ ص٥0۵‏ . 

)3( دلىل الحيران. ص ١٤ء‏ 2۲ . 

(۷) على بن سلطان محمد نور الدين الهروي (...- +١٠ه)‏ فقيه حنفى . من صدور العلم في 
عصره . ولد في هراة . سكن مكة؛ وبها توفي . كان مجتهدا. البدر الطالع: للشوكاني جا 
ص٥٤٤‏ . خلاصة الأثر للمحبي ج" ص1840. الأعلام للزركلي جه ص١١‏ . 

(۸) المنح الفكرية على متن الجزريةء ص17. الطبعة الأولى: ۸١١١ه.‏ المطبعة الأزهرية المصرية. 


السنة السادسة الدصرة 1 7 رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


٤‏ ) العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


المصحف كان يشترط أن يكون مع الحفظ مكتويا('): قال ابن حجر تعقيباً على 
ذلك: «وكأن غرضهم أن لا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي َل لا من مجرد 
الحفظ»(). وقال أيضاً: «قال البغوي(؟) - فى شرح السنة -: المصحف الذي استقر 
عليه الأمر هو آخر العرضات على رسول الله يِه فأمر عثمان بنسخه في المصاحف. 
وجمع الناس عليه. وأذهب ما سوى ذلك؛ قطعاً لمادة الخلاف» فصار ما يخالف خط 
المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع. فليس لأحد أن يعدو في 
اللفظ إلى ما هو خارج من الرسم)ء ونقل أيضاً عن السبكي(') أنه قال - في شرح 
المنهاج -:... ما يخالف رسم المصحف فلا شك في أنه ليس بقرآن..)!"), وتكلم 
القلقشندى عن الياء التى تزاد في مواضع في رسم المصحف ثم قال: «وهذا مما 
يجب الانقياد إليه فى المصحف اقتداءًٌ بالصحابة رضوان الله عليهم»!"). 


.١ ص“‎ e: فتح الباري» لابن حجر:‎ )١( 

(۲) أحمد بن على بن محمد العسقلانيء أبو الفضل /17١(‏ - ”6 له) من أئمة العلم والتاريخ. 
مولده ووفاته بالقاهرة . أقبل على الحديث ورحل فيه. علت شهرته في حياته . ألف كثيراء 
البدرالطالع للشوكاني ج١‏ ص۸/۷. الأعلام للزركلي ج١‏ ص۱۷۸ . 

(؟) فتح الباري: ج۱۹ ص٤۱ء ١7‏ . 

)٤(‏ الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد ٤١1(‏ - ١٠0ه)‏ فقيه» محدث» مفسر. نسبته إلى 
بغا من خراسان . توفي يمرو الروذ. السير للذهبي ج5١‏ ص۳۹ . الوفيات لابن خلكان ج۲ 
ص٣۱۳‏ . الأعلام للزركلى ج۲ ص۹٥۲‏ . 

(0) فتح الباري» ج9١‏ ص7 7. 

(1) تي الدين السبكى على بن عبد الكافيء بو الحسن (185 -01/اه) شيخ الإسلام في عصره. 
ولد في سبك في مصر » وتوفي في القاهرة . له مؤلفات كثيرة. شذرات الذهب لابن العماد 
جا ص٠۱۸‏ . الأعلام للزركلي ج٤‏ ص" ١‏ . 

(۷) فتح الباري» ج۱۹ ص6١‏ ؟. 

(۸) صبح الأعشى ج۲ ص۱۷۹ . 


اسنةاساسة الطرهيهةك رمضان ۲۶٤۱ھ‏ 


ا 6 
ألعدد الثالث والعشرون : بدوقفمير ¥ آم 4 





و لويس اا ا ا س ج 
Sle. o oF‏ چ س ا ا ت و د 
“عاك مد قر 


دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري ا س 


٤‏ - الكلمات المخالفة للرسم القياسي في لوحة الدراسة هي: 
١#‏ - السماوات : السمنوات(١) ٠.‏ 

- أقلام : أقلنه("), 

. واحدة : وإحدة()‎ - ٠" 

> - الليل : الّيز(؛) . 

ه - الباطل : بطل( . 

5 - بنعمة : بنعمت() . 


۷ - لآيات + آياته : لأيات + ءايلته(") . 





)١(‏ المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار, لأبي عمرو الداني ص9!؛ تحقيق محمد 
أحمد دهمان » تصوير ٩١٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م عن الطبعة الأولى ٠‏ - بيروت, لبنان : دار الفكر ء 
4مم. دلبل الحيران ص١‏ 6 . شرح تلخيص الفوائد ص0۲ . دليل الحيران ص١‏ 6 . البديع؛ 
للجهني» ص٤٠١‏ . عنوان الدليل؛ للمراكشي؛ ص1: رسم المصحف إحصاء ودراسة» صالح 
محمد صالح عطية. ص19. الطبعة الأولى: 71 ميلادية ؟ - هكذا في الكتاب - جمعية 
الدعوة الاسلامية العالمية. 

(۲) الإتقانء للسيوطي ج۲ ص۷٠‏ حيث ذكر أن الألف تحذف بعد اللام. رسم المصحف» صالح 
عطية. ص۸0 . 

(7) عنوان الدليل. للمراكشي؛ ص۷۲. رسم المصحف. صالح عطية؛ ص٤١٠‏ . 

)٤(‏ المقنع ص1۷ . شرح تلخيص الفوائد لابن القاصح. ص86. دليل الحيران. ص 5١0‏ . رسم 
المصحف. صالح عطية؛. ص5 ١6‏ ؛ موجز كتاب التقريب. للخوارزمي: ص10 . 

(0) المقنع ص١١‏ . شرح تلخيص الفوائد ص٠۲‏ . دليل الحيران ص۸۸. رسم المصحف. صالح 
عطية ص١١١.‏ 

(1) المقنع ص1/, ۷۸. شرح تلخيص الفوائد ص٥٠‏ . دليل الحيران ص۷٠۳.‏ البديع. للجهني؛ 
ص86 : رسم المصحف وضبطه د . شعبان إسماعيل ص" . رسم المصحفء. صالح عطية؛ 
ص١!17١.‏ موجز كتاب التقريب. للخوارزمي» ص١١‏ . 

(۷) المقنع ص۲۰ . شرح تلخيص الشوائد ص٠٥ .0١‏ دليل الحيران صلل!:: ٤۸‏ . عنوان الدليل؛ 
للمراكشي: ص58 . رسم المصحف. صالح عطيةء ص١١‏ . 


السنة الساسة لهي مانم 


2 العدد الثالث وأ لعشرون توقمير °٣‏ ٣م‏ 





الأستاذ : يشير بن حسن الحميري 





- نجاهم : تَجَنَّهُم () . 
5 - يا أيها : ينْأيها 9) . 
-٠‏ الحياة : الحيؤة (") . 
-١١‏ العالمين : العللمين () . 
-١‏ شيئا : شيعا (8) . 


, )( اقترام : افتراله‎ -١7 


سے حر 2 
£ 
: ات 


, )( اتاهم :اتهم‎ -٤ 

(1) المقنع ص1۳ . دليل الحيران .۲١١‏ رسم المصحف وضبطه. د . شعبان إسماعيلء ص1 . رسم 
المصحف. صالح عطية. ص١٠١٠‏ 177. موجز كتاب التقريب. للخوارزمي: ص75 . 

(0) المقنع ص١‏ . شرح تلخيص الفوائد ص1٤‏ . دليل الحيران ص١ ١١‏ . رسم المصحفء. صالح 
عطية. ص50؟١:‏ موجز كتاب التقريب» للخوارزمي: ص١١‏ . 

(؟) المقنع ص٤٥‏ . شرح تلخيص الفوائد ص٠۸.‏ دليل الحيران ص۲۸۲. البديع. للجهني: ص١ ,٠١‏ 
۸. عنوان الدلیل» للمراكشي.؛ ص9/. موجز كتاب التقريبء للخوارزمي» ص١7‏ . رسم 
المصحف. صالح عطية. ص66 . 

)٤(‏ المقنع ص ۲۲. شرح تلخيص الفوائد ص 01 . دليل الحيران ص 18:47 . عنوان الدليل؛ 
للمراكشي. ص 18 . رسم الملصحفء صالح عطية. ص 65 . 

(60) المقنع ص ١1ء‏ ١غ١.‏ شرح تلخيص الفوائد ص 0١‏ . دليل الحيران ص ١٤۲۱ء ۲٠۵‏ . حكى 
المراكشي في البديع إجماع النحويين على ... «أن الهمزة إذا تكررت وسكن ما قبلهاء لم تصور 
الهمزة خطا...» ص .١١١‏ عنوان الدليل للمراكشي» ص1٤‏ . رسم المصحف, د. شعبان 
إسماعیل. ص 79. ) 

(1) رسم المصحف وضيطه. د . شعبان إسماعيلء ص ٤١‏ . رسم المصحف. صالح عطية» ص ١١۱٠ء‏ 
7 . 

(۷) رسم المصحف وضبطه» د . شعبان إسماعيل» ص 1 . رسم المصحف. صالح عطيةء ص 51: 


7. موجزكتاب التقريب. للخوارزمى. ص ؟. 


السنة السادسة الدر 7 82 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م ۷ 





بد و دچ ج س 


دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري : اا ا 





6- كلمات : کلملت )١(‏ . 

7 ألف لام ميم : الج () . 

۷- الكتاب : الكتلب () . 

- الأرحام : / کو ده *). 
4 والده + والد : ف ليحك + ولد (00. 

- بآياتنا : سى بكايلسا 14000" . 

ه - الكلمات الموافقة والمخالفة لرسم المصحف مع أن اللفظ واحد عند القراء: 


الكلمات السبع عشرة الأولى متحدة في الرسم في لوحة الدراسة مع المصحف 





)10( المقنع ص ۲۲. شرح تلخيص الفوائد ص 075 . دليل الحيران ص 44:47 . عنوان الدليل 
للمراكشي: ص 1۸. رسم المصحف. صالح عطية» ص ٠‏ : 

(۲) متفق على رسمها هكذاء انظر مقدمة كتاب» البديع» للجهني» ص ٠"۳‏ 

() المقنع. لأبي عمرو الداني؛ ص .۲١‏ تلخيص الفوائد» لابن القاصح. ص ٥١‏ . دليل الحيران: 
للمارغنى. ص 71 . رسم الملصحف. صالح عطية. ص .١١8‏ موجز كتاب التقريب. 
للخوارزمي» ص ٠‏ . عنوان الدلیل» للمراكشي. ص 16 . 

)٤(‏ نقل المارغني في دليل الحيران. الاتفاق على إثبات الألف في الأرحام في هذه السورة. وكذا 
في كتاب رسم المصحفء صالح عطية. ص ۷1. (والكلمة هي صورة ما في المخطوطة). 

(0) اتفق الداني في المقنع ص 4+ . والمارغني في دئيل الحيران ص ۸1 على إثبات الألف يعد 
الواو. (والكلمتان هما صورة ما في المخطوطة). 

(1) أخرت هذه الكلمة: لأنها رسمت في لوحة الدراسة: بياء بدلا من الألف التي بعد الياء الأصلية 
في الكلمة. انظر: اللوحتان رفم: )١(‏ و(۳)ء وانظر: المقنع لأبي عمرو ص .0١‏ كتاب المصاحف. 
لأبي بكر السجستاني ص --٠ ١١١‏ طا -١‏ بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية , 4٠0‏ اه 
6م . والكلمة الأولى: بالرسم الإملائي» والثانية: صورة عن لوحة الدراسةء والثالثة: صورة 
عن المصحف المطبوع. 

(۷) الكلمات أولا بالرسم القياسي - ثم بالرسم الاصطلاحي. 


السنة السادسة اله ل رمضان ١٠م‏ 
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ra 
م‎ 


الأستاذ : بشيرين حسن الحميري 





المطبوع كما في اللوحة .)٤(‏ والكلمات الباقية لم ترسم في المصحف المطبوع بمثل ما 
هي مثبتة في لوحة الدراسة:ء إلا أن قدم اللوحة يعد دليلا من الأدلة في معرفة 
الرسه. ولوحة الدراسة - عامة - تعد في قدم تأريخها دليلاً في الرسم: وخاصة أن 
اللوحات الثلاث متفقة على رسم كلمة لم ترسم في المصحف المطبوع كذلك. وهي 
كلمة: ط بئايلتنا 4 فقد رسمت في النسخ جميعأً ‏ ب سن 4 بإثبات ياء في 
موضع الألف المحذوفة. مع ملاحظة أنه لا خلاف بين القراء في نطقها. وخلاف 
الرسم في حذف الألف كان معروفا قديما!'). وعليه يوجه رسم الكلمات رقم (18) 
و(19١)‏ السابقةء حيث أن الخلاف فيها إنما هو في إثبات الألف وحذفها. 
5 - القراءات في اللوحة: 
وهناك كلمات فى الرسم» كتبت لكي تحتمل؛ قراءات متواترة صحيحة:؛ وهذا 
هو أحد أركان القراءة الصحيحة:؛ وهى ثلاثة: ظ 
١‏ - أن تصح إسناداً. 
۲ - أن توافق وجهاً نحوياً. 
؟ - أن يكون الرسم محتملا لها. 
قال ابن الجزرى معدداً لأركان القراءة الصحيحة: 
«فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسناداً هوالقرآن فهده الثلاثة الأركان 


وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبيعة!'). 





)١(‏ انظر: المحكم» للداني ص١"‏ . الكتابات العريية على الأثار الإسلامية, د . مايسة محمود دأود» 
ص ۹٤‏ ۹۹ء ٠٠‏ المفصل في تاريخ العرب؛ د . جواد علي» ص ۱۷۲۲ء ¥ 

-* طيبة النشر في القراءات العشرء, تأليف الامام محمد بن محمد بن الجزرى ص ۲۲ ها لا‎ )١( 
5 المديتة المنورة : مكتية دار الهدى 4 2 أه /اأام‎ 
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اللوحة رقم )٤(‏ : صورة من المصحف المطبوع 
سورة لقمان من قوله تعالى : # عذاب غليظ 4 .. الآية رقم : ٠١‏ إلى آخر السورة 
أول سورة السجدة إلى قوله تعالى : ل خلق 4 .. الآية رقم : 4 


م 
العدد الثالث والعشرون نوفمير ۰۰۳٣م‏ 





الأستاذ : يشيربن حسن الحميرىي 





فإذا صحت هذه الشروط الثلاثة. فهي قراءة صحيحة ثابتة لا يجوز 
إنكارها('). قال ابن حجر: «ومتى فقد شرط من الثلاثة فهو الشاذء!'). 
على ما تقدم فهناك من أوجه القراءات العشر - مع اتفاق رسمها(") - ما يلى: 
أ - لإ والبحر 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب» بنصب الراء » والباقون برفعها . 
ب - «( يدعون 4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخلف بياء الغيبةء 
والباقون بتاء الخطاب. ظ 
ج - بنعمت #(4) : وقف ابن كثير أبو عمرو ويعقوب والكسائي بالهاءء والبافون بالتاء . 
د - « ويترّل 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بالتخفيف؛ 
وغيرهم بالتشديدا"). 
ومما يجب التنبه له أن هذه القراءات مع تنوعها تندرج تحت الأسس والعلاقة 
بين معاني القرآن الكريم بتعدد القراءات والتي حددها ابن الجزري رحمه الله وهي: 
١‏ - أن يكون اللفظ مختلفاً والمعنى واحداً. 


.۸۲١ موسوعة الإجماع: سعدي ابو جيب» ج ۲؛ ص‎ )١( 

(۲) فتح الباري» ج ۱۹ ص ۳۹. 

(؟) حيث إنها متفقة في الرسم في لوحة الدراسة رقم .)١(‏ وفي لوحة المصحف المطبوع رقم .)٤(‏ 

ء۸٤ قد اتفق علماء الرسم على رسم هذا الموضع بالتاء المفتوحة. انظر: اليديع؛ للجهنى ص‎ )٤( 
رسم المصحف. صالح‎ .۳٠۸ ء٠۷ المقنع. للداني ص 7 ۷۸. دليل الحيران: للمارغني:‎ 0 
. ۱۷۰١ عطية ص‎ 

(0) غيث النفع فى القراءات السبع. علي النوري الصفاقسي ص55١ء‏ لم تذكر الطبعة -٠‏ بيروت 
- لبتان : دار الفكر , ١٤٤۱ھ‏ /556أام . البدورالزاهرة فى القراءات العشرالمتواترة من 
طريق الشاطبية والدرة: تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي» ص -٠ 560١‏ طا *- بيروت - 
لبنان : دار الكتاب , ١١‏ 5١ه‏ / ١۱۹۸م‏ . المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق 
طيبة النشر: د. محمد سالم محيسنء: ص ۹١٥۲ء ٠١‏ ۷ه / 1551م المكتبة الأزهرية 
للتراث. 
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المدد الثالث والعشرون بوفميبر ۲٠۰٣م‏ ١ه‏ 





۲ - أن يختلف اللفظل وا لمعنى ولكنهما يجتمعان في شىء واحد. 
۳ - اختلاف اللفظ واللعنى مع جواز ج م فى شىء واحد بل يتفقان من وجه 
آخر لا يقتضى : ي التضاد . 


لكن من خلال دراسة الأمثلة التى طرحها ابن الجزري للأسس الثلاثة يتبين أن 

هناك معنى للآية مستنيط منهاء هو نفسه فى حال تتوع القراءة في تلك الأمثلة('). 
تبقى قضية واحدة موجودة في اللوحة» خاصة بالقطع والوصلء وذلك في 
كلمتي أن ما74("). حيث أن عامة المصاحف تكتبها موصولة في الموضع الأول. 
ومواضع قطعها إنما هو في موضعين في القرآن فقط هما : في الموضع الثاني من 
اللوحة. وشي الآية وأ ما يذعون من دونه البباطل 4 في الحج. رقم (11), وفي غير 
هذين الموضعين تكتب موصول()., أما في لوحة الدراسة فقد رسمت في الموضع 
الأول بالفصل أيضاًء وعلى خلاف ذلك جرى العمل في كتب رسم المصحف. إلا أن 
| الدانی قد ساق بسنده ما يجعل في هذا الأمر سعةء حيث أورد خبراً على قطع هذا 
الموضع فقال «عن الكسائي()ء قال: كتب بالوصل حرف واحد ألما غنمتم 4,(*) ضي 


)١(‏ انظر لزيادة التوضيح: النشر في القراءات العشرء لابن الجزرىء ج ١‏ ص ٥۰ - ٤٩‏ لم تذكر 
الطبعة -٠‏ بيروت : دار الفكر العربي . 
(۲) الموضع الأول: آخر السطر الرابع. والموضع الثاني: آخر السطر الحادي عشر. 
(؟) البديع. للجهنى ص 10. المقنع: للداني ص ۷۳ء .۷٤‏ عنوان الدليل؛ للمراكشي ص ۱۹١۱ء .٠٠١‏ 
ْ دليل الحیران. للمارغني ص 55١‏ ۲۹۲. 
)٤(‏ على بن حمزة بن عبد الله الأسديء أبو الحسن (... - 44١ه)‏ إمام في اللغة والنحو والقراءة. 
ولد بالكوفة؛ وبها تعلم. وتوفي بالري. السير: للذهبي ج ٩‏ ص ١١١‏ . الوفيات لابن خلكان ج" 
ص ۲۹۵ . الأعلام للزركلي ج ؛ ص 187 . هداية القاري إلى تجويد كلام الباري.عبد الفتاح 
السيد عجمي المرصفي.. ج ۲ ص 554 -٠‏ ط؟ -٠‏ المدينة المنورة : مكتبة طيبة . 
00000001 
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ال سناد : يبسير بن حسن الحمبري 


الأنفال رقم :.)5١(‏ فعلى هذا يكون جميع المواضع الأخرى في القرآن الكريم 
مفصولة: ومنها هذا الموضع الأولء فيكون فيه الخلاف بين القطع والوصل(')ء لأنه 
يفهم من النص أن ما عدا موضع الأنفال كتب بالفصلء مما يوافق المرسوم في لوحة 
الدراسة:؛ بل ذكر في كتاب: موجز كتاب التقريبء. النص على أن موضعي سورة 
لقمان مقطوعين("). ورد المارغني قطع الموضع الأول من لوحة الدراسة("). مع 
ملاحظة أن المعنى لا يختلف بل هو واحد سواء في القطع أم الوصل(“). 

سادسا: نقط الا عجام: 


١‏ م التعريف: 
تعريف النقط: قال ابن منظور(: «والعجم: النقط بالسواد!'). مثل: التاء عليه 


)١(‏ المقنع ص ۷۳ء .۸٩‏ شرح تلخيص الفوائد ص ٩۱‏ . دليل الحيران ص ۲۹۱ ۲۹۲. البديع, 
للجهني. ص 10. عنوان الدليل؛ للمراكشيء ص .1١٠١ ,١١9‏ 

(؟) موجز كتاب التقريب. للخوارزمي؛ ص ۷۲. 

(؟) دليل الحيران ص ۲۹۲ . 

)٤(‏ وفائدته تظهر في الوقف الاختباري - أحد أنواع الوقف في المصحف. وإن لم يكن موضع 
وقف - حيث من رسم في مصحفه بالقطع فإنه يقف اختبارا على كلمة (أن) مفصولة عن 
كلمة (ما)ء وإذا رسمت كلمة واحدة. فلا يجوز الوقف بينهما على كل الوجوه. ويجب النتية: 
إلى أنه حتى في وقف الاختبارء إذا كانت مفصولة ووقف على الكلمة الأولى: فإنه في حال 
مواصلة القرآءة يجب أن يعود إلى أقرب كلمة يتم بها المعنى ليصلها بما بعدها. انظر: إبراز 
المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع؛ لأبي شامة الدمشقي ص ؟١77.‏ الوافي في شرح 
الشاطبية في القراءات السيع. لعبد الفتاح القاضي ص ١75‏ . هداية القاري. لعبد الفتاح 
المرصفى ج ۲ ص .1١6‏ 

(0) محمد بن مكرم بن عليء أبو الفضل 1۳١(‏ - ١١۷ه)‏ الإمام اللغوي الحجة . ولد بمصر وبها 
توفي . ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد . الأعلام للزركلى ج ۷ ص8 ٠١‏ . 

(1) وإنما كان نقط الإعجام بالسواد ؛ لأنه من ذات الحرفء وليس بشيء زائد عنه كتقط 
الإعراب. ولذلك جعل نقط الإعراب بلون أحمر حتى يعلم أنه زائد على الحرف. 


السنة السادسة الصرء 1 / رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون بوكمير ؟. * آم ود 





| دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري 5020-05-7 
ال ااا ا ا اا ت 
نقطتان. يقال أعجمت الحرفء. والتعجيم مثلهء!!). وفي مختار الصحاح: «النقط 

الا كالتاء عليها نقطتان» (') وقال الفيومي": «وأعجمت الحرف بالألف: أزلت 
عجمته بما يميزه عن غيره بنقطء!*). 

| وقي الاصطلاح: هو النقط الدال على ذوات الحروف للتمييز بينها!"). 

۲ - تاريخ نقط الإعجام: 

١‏ اختلفت آراء الباحثين - في أول وضع للإعجام - إلى رأيين: 

١ 1‏ - وضع متأخرا في الإسلام أ ثم اختلف أصحاب هذا الرأي في أول من 


ضعه: فقيل: أبو الأسود الدؤلي( ۳ وهو وهم رده كثير من الباحثين: منشأه الخلط 





)١(‏ لسان العرب ؛ تحقيق عبد الله الكبيرء محمد حسب الله هاشم الشاذلي ج ۵ ص ۲۸۲۷ مادة: 
عجم» دار المعارف» مصر. 

(۲) مختار الصحاح» لأبي بكر الرازي» ص ۳١1‏ مادة: عجم . 

(۳) أحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ أبو العباس (... - ١۷۷ه)‏ لغوي . ولد في الفيوم . رحل إلى 
حماة» وبها توفي . الأعلام ج ١‏ ص ۲۲٤١‏ . 

)٤(‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. ص ٤١‏ مادة: عجم؛ لم تذكر الطبعةء مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصر. صيح الأعشى. للقلقشندي ج ۲ ص ٠٠١٤١‏ . 

(0) رسم المصحف وضيطه. د . شعبان إسماعيل ص۸۷. سمير الطالبين. الضباع. ص .۸٠‏ قصة 
النقط والشكل. د. الفرماوى ص8١‏ . إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين؛ د. محمد سالم 
محيسن» ص 0: طبعة: 1-5 اه / ۱۹۸۹م المكتبة الأزهرية للتراث. المفصل في تاريخ العرب» 
د. جواد علي» ج 4 ص ١180‏ . الكتابات العريية على الآثار الإسلامية؛ د . مايسة داود» ص ۲۹. 
المحكم» لأبي عمرو الداني. ص٣٤‏ . قديم وجديد في أصل الخط العربي؛ يوسف ذنون؛ ص١١‏ . 

(1) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام: د. جواد علي؛ ج 4 ص 180 . 
(0) ظالم بن عمرو الدؤلي الكناني: ١(‏ ق ه - 19ه) واضع علم النحو. سكن البصرة. ولي إمارتها 
لعلى - رضي الله عنه -. مات في البصرة. السير. للذهبي ج ؛ ص .۸١‏ وفيات الأعيان لابن 

ْ خلكان. ج ۲ ص ٥۳١‏ . الأعلام للزركلي؛ ج ۲ ص 77١ ١‏ . 


السنة السادسة الصرف 7 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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الاستاد : يشير ين حسن الحميري 





بين عمله (وضع نقط الإعراب: الفتحة والضمة والكسرة والتنوين)» وبين عمل نصر 
ابن عاصء١(')‏ ويحيي بن يعمرل") (وضع نقط الإعجام: نقطة تحت الباءء ونقطة فوق 
النون وهكذا...[). والأصح أنه عمل: نصر بن عاصم أو يحيي بن يعمرأو 
کلیهما)ء فى زمن الحجاسأ"). 

حتى جاء الخليل بن أحمد!!) فوضعه على الصورة المقارية لما هو عليه إلى 
اليوم» وذلك بالنسبة لنقط الإعجام وحركات الإعراب("). 


)١(‏ نصر بن عاصم الليشي (... - ۸۹ه): من أوائل واضعي النحو. كان فقيهاً عالماً بالعربيةء ونقط 
المصاحفء. كان خارجياً فترك ذلك. مات باليصرة. الأعلام للزركلي. ج 4 ص 56 . 

(؟) يحيى بن يعمر الوشقي العدواني أبو سليمان. أول من نقط المصاحف. ولد بالأهواز. وسكن 
البصرة كان عارفاً بالحديث والفقه ولفغات العرب. أخذ من أبي الأسود. متشيع معتدل. السير: 
للذهبي ج ۲ ص ١٤٤٤ء‏ الوفيات لابن خلكان ج 1 ص 1۱۷۳ء الأعلام للزركلي ج ۸ ص ١77‏ . 

(؟) انظر زيادة التوضيح: كشف الظتون . حاجي خليفة. ج ١‏ ص ؟١7؛‏ لم تذكر الطبعة:؛ دار إحياء 
التراث العربي. المفصل» د. جواد علي؛ ج 4 ص ٠.۱۸۷‏ ظ 

)٤(‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبى العباس أحمد بن.محمد ابن خلكان؛ تحقيق د . إحسان 
عباس. ج ۲ ص ؟5, لم تذكر الطبعة؛ دار صادر. كشف الظنون: حاجي خليفة ج ١‏ ص7١7.‏ 
ا مفصل. د . جواد على ج ۸ ص 14817: 18/4 . قديم وجديد في أصل الخط العربي» ذنون ص 
١‏ لمحكم. للداني ص ١‏ . تاريخ القرآن» د . الصغير» ص ٠١‏ . 

(0) الحجاج بن يوسف الثقفي» أبو محمد ( ٤١‏ - 10ه) قائد» داهية. سفاك» خطيب. ولد ونشأ 
بالطائف» وانتقل إلى الشام ثبت ملك بني أمية . مات بواسط. السير: للذهبي ج ٤‏ ص 17؟. 
الوفيات لابن خلكان ج ۲ ص ۲۹. الأعلام للزركلى ج ۲ ص .١18‏ 

(1) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي» أبو عبد الرحمن ٠٠١(‏ - ١۷١ه)‏ من أئمة اللفة 
والأدب. واضع علم العروض. عاش فقيراً صابراً مفمورا لا يعرف. ولد ومات بالبصرة. السير 
للذهبي ج ۷ ص ٤۲۹‏ . الوفيات لابن خلكان ج ۲ ص 5" . الأعلام للزركلي ج ۲ ص ١‏ ؟. 

(۷) المحكم في نقط المصاحف ص ۷ء 50 77. قصة النقط والشكل في المصحف الشريف ص 59. 
صبح الأعشى. للقلقشندي ج ۲" ص ٠١١ - 1١0١‏ . 


السنة السادسة التره 1 / رمضان ١۲٤۱ھ‏ 


١‏ 7 مه 
العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 





دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري "7 





٣ ْ‏ - وجد مع وضع الحروف("), والذي فعله هو: عامر بن جدرة'ء وقيل: 
أسلم بن خدرة"ء وقد علل الاختلاف هذا بأنه يعود إلى تشابه الأسماءء وسهولة 
الوقوع في الخلط بينها“. 

والذي يرجحه كثير من الباحثين ويراه الباحثء أن الإعجام للحروف قديم 

| وذلك لعدة أمور منها: 

أ - استحالة أن تكون الحروف موجودة على صورة متشابهة ثم لا يفرق بينهاء وإنما 

١‏ لم يحتاجوا إليها لقلة ما يلجؤون للكتابةل"). 

ب - وجود كتابات ونقوش قديمة اكتشفت بها بعض نقط الإعجام'). 

١‏ وقد كان الصحابة في أول كتابات القرآن يجردون المصاحف من النقط وغيرء!ا"). 

ويأمرون بذلك مما يدل على علمهم بها وذلك لحفظهم للآيات ولمعرفتهم للغة 
١‏ العربيةء وعلاقات الألفاظ بعضها مع بعض من جهة وبينها وبين المعاني من جهة أخرى. 


ثم توسعوا فأذنوا فيه على ما رواه قتادة) قال: «بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء تم 





.1١١؟ ص‎ ١ كشف الظنونء حاجي خلفية ج‎ )١( 
: 7١4 المفصلء د . جواد على ج ۸ ص ۵۸ . كشف الظنونء حاجي خليفة ج | ص‎ )١( 
.١0 المحكم, للداني ص‎ 5 
. ٠١ قصة النقط والشكل. د . الفرماوي ص‎ )٤( 
۰ ء٠١ المصدر السابق» ص‎ )٥( 
: ' قديم وجديد في أصل الخط العربي؛ ذنون ص"‎ .1۸۷ ۱۸١ المقصل» د . جواد على ج ۸ ص‎ )1( 
قصة النقط والشكلء د . الفرماوي ص 58 وما يعدها.‎ 
٠ ٠١ المحكم في نقط المصاحف, لأبي عمرو الداني» ص‎ )۷( 
قصة النقط‎ .۷١۲ ص‎ ١ المحكمء للداني» ص 8 وما بعدها. كشف الظنون» حاجي خليفة ج‎ )۸( 
. ۱۸۷ ۱۸٦ والشكلء د . الفرماوي ص 9 . المفصل. د . جواد على ج 4 ص‎ | 
قتادة بن دعامة السدوسيء أبو الخطاب (8-11١١ه) مفسر حافظ ضرير أكمه . کان رأسأ‎ )9( 
الوفيات لابن‎ . ۲٠۹ في العربية والحديث . مات بواسط في الطاعون. السير: للذهبي ج 4 ص‎ ْ 
٠ 185 ص 160. الأعلام للزركلي ج ۵ ص‎ ٤ خلكان ج‎ 


ْ 95 السئة السادسة الت ۲ 1 رمضان ٤١٤ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۴م 


سس يبيب ا ا ل تست تت ا ااا 


الأستاذ : يشير ين حسن الحميري 


اا سي سي سح تح بابس يم 


عشرواء!'). ولعل السبب في منعهم ذلكء ثم إذنهم فيهء «وإنما أخلي الصدر منهم 
المصاحف من ذلك ومن الشكل من حيث أرادوا الدلالة على بقاء السعة في اللغات» والفسحة 
في القراءات التي أذن الله تعالى لعباده في الأخذ بهاء والقراءة بما شاءت منهاء!'). 

۳ - نقط الإعجام فى لوحة الدراسة: 

لوحة الدراسةء ليس فيها من نقط أبى الأسود - نقط الإعراب - أي شيء؛ 
وخلاصته أنه قال للذي اختاره لينقط: «خذ المصحف وصبغاً يخالف المداد . فإذا 
فتحت فانقط نقطة واحدة فوق الحرفء وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جائب 
الحرف. وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفلهء فإن أتبعتُ شيئاً من هذه الحركات 
عنةٌ فانقط نقطتين,("). وما لم يكن فيها من نقطه شيء دل ذلك على قدمهاء إذ أن 
انتشار الطريقة وتعلم الناس لها يحتاج إلى وقت حتى تنتشر ويعمل بهاء وأيضاً فإن 
إرجاع لوحة الدراسة إلى أحد العدّين المكى أو المدني» وبُعّده عن موطن أبي الأسود 
- البصرة (؟) - الذي وضع فيه النقط دليل أيضاً. 

وآما نقط الإعجام: فهو موجود فى بعض الحروف دون بعضء ولعل هذا ما 


ألمح إليه الإمام أبو عمرو الداني فيما روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير!*) بقوله: 





." المحكم فى نقط المصاحف, لأبي عمرو الداني» ص‎ )١( 

(۲( المصدر السابق ص ”. وكذا قال ابن الجزرى في النشرء عن كتاب: قصة النقط والشكل هي 
المصحف الشريف ص 01:00 . رسم المصحف العثمانيء وأوهام المستشرقين» د . عبد الفتاح 
شلبي. ص ۲۲ . 

(؟) انظر المحكمء للداني ص ٤ء‏ 1ء 7. 

.۷ ء١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

(4) يحيي بن صالح الطائي ابن أبي كثير (... - 9؟١١ه)‏ عالم أخذ عن أعيان التابعين. سكن 
اليمامة. من ثقات أهل الحديث. سير أعلام النبلاء. للذهبي» ج 1 ص ۲۷. تهذيب النتهديب: 
لابن حجر ج ۱١‏ ص ۲۱۸ . الأعلام للزركلي ج ۸ ص ١6١‏ . 


السنة السادسة التره , رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوقمبر ۲` "م o۷‏ 








ا دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري ا 
دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم قي القرت اول 273:6 بل ب ا اح ل الل 


| «... فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء والتاء وقالوا لا بأس به هو نور له!'). 

و بالنظر إلى لوحة الدارسة. ورؤية بعض الحروف المنقوطة يتبادر إلى الذهن, 
أن النقط جاء متأخراً عن الكتابة. وذلك لأن خط الكلمة يكون واضحاً بينما النقط 
يكون قد بهت لونه؛ فيظهر مخالفاً للحروف المكتوبةء مما يعني أنه كتب بمداد مغاير. 
لنوع المداد الذي كتبت به اللوحة؛ حتى أنهما لم يتأثرا سوية بعامل الزمنء وإذا 
اختلف الزمن فالمتقدم هو الكتابة دون التتقيطء لأنه لا يمكن أن ينقط الشخص تم 

| يكتب بعد زمن انظر كلمتى ل البحر بنعمت » آخر السطر الثالث عشر في اللوحة -. 

ثم يلاحظ أن الحرف قد ينقط في موضع دون موضعء انظر إلى حرف الباء 

| في أول اللوحة. تجده منقوطأء ثم انظر إليه في السطر السادس والعشرين» كلمة 
من رب 4 تجده غير منقوط» بالرغم من أنهما وفعا آخر الكلمة. 

فنجد الباءء والياءء والتاءء والنون» والغين. والجيم» والزاي» والخاء والفاء 
وجميعها قد ذكرت في لوحة الدراسة. 

وعلى ذلك فالذي أرجحه أن النقط كتب متأخراً لما ذكرته سابقاء بل إن 
علامة التعشير أيضاً أرجح أنها أضيفت بعد الكتابة؛ وذلك لأنه ليس لها مكان في 
الخطء؛ بل حشرت حشراً وسط اللوحة. وعلى ذلك فالذي أراه أنها متأخرة الوضع 
أيضاًء والله أعلم. 

١‏ والذى أخلص منه في موضوع النقط في لوحة الدراسةء أنها كتبت في غير 
وقت كتابة النص لما ذكرتهء سابقاً؛ ولأن التنقيط غير منتظم في جميع الحروف؛ 
| وفى جميع الحالات. مما يجعل الباحث يظن أنها وضعت بشكل عشوائي غير منتظم 


وفي زمن متأخرء والله أعلم. 





)١( ْ‏ المحكم في نقط المصاحف ص 56. 


السنة السادسة الدر ی رمضان ٤۲٣٤‏ هھ 


العدد الثالث والعشرون 1 نوفمير ١٠٠1م‏ 





الأستاذ : بشير بن حسن الحميري 





سابعاً: اسم السورة وعدد الآيات: 

ليس في اللوحة أي ذكرء لاسم السورة:ء أو رقم الآياتء ولا يوجد فاصل بين 
السورتين غير سطر فارغ ثم السورة الجديدة وتبدأً بالبسملة التي ليست في سطر 
لوحدهاء وعدم ذكر اسم السورة أو عدد الأآيات من القرائن على قدم اللوحة 
المدروسةء لأنهم كانوا يكرهون أن يزاد في المصحف ما ليس منهء ثم جرى العمل 
بالترخيص في ذلك ')ء وإنما كان الأمر كذلك في أول الأمرء حتى إذا كتب المصحف 
كثيرأء وأمن فيه من الظن بالزيادة أو النقصان رخص في ذلك. 

:)' عدد الآيات والاختلاف فيد‎ - ١ 

فكما أسلفنا ليس في اللوحة أي ذكرء لاسم السورة. أو رقم الآيات. ولا يوجد 
فاصل بين السورتين إلا البسملة والتي ليست في سطر لوحدها. 

أما بالنسبة لفواصل الآيات؛ غفي الآيات المكتوبة من سورة «لقمان» موافقة 
للمصحف المطبوع» أو موافقة للع الكوفى على الأصح. إلا أن المخالفة للعد الكوضي 
يبدأ فى بداية سورة "السجدة", فبينما نجد أن المصاحف المطبوعة المعتمدة على 
العد الكوفيء تعد بداية السورة آية وهي كلمة: الج » فتجعل لها رقما بينما لوحة 
الدراسة لا تعدها آية» بل تدمجها بما بعدها لتكون آية واحدة. 


.١١ ء١١ انظر : المحكم. لأبي عمرو الداني ص‎ )١( 

)١(‏ يجب التنبيه أن معنى اختلافهم في عدد الآيات ليس في إسقاط آية أو زيادة آية: إنما هو في 
تحديد موقع نهاية الآيةء فالبعض قد يقسم الآية نصفين فيعدها آيتين بينما غيره يحسبها آية 
واحدة؛ وكل يعد على حسب ما أخذ وتلقى عن شيخه إلى النبي َء فكل واحد يعد على 
حسب الوقف. وكمثال عمليء نلاحظ كلمة الم #١‏ أول سورة السجدة فبعضهم عدها آية 
مستقلة؛ والبعض أدخلها فى الآية بعدها هكذا 9 آلم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ١‏ 
فعدها كلها آية واحدة. والبعض الآخر جعلها آيتين. وكل ذلك رواية وليس اختيارا . 


السنة السادسة اله 1 / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳ح 0۹ 





دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري | 


وعلى ذلك فإن العد في اللوحة غير كوفيء للخلاف في عدم عد الج 4 آية. 
والتى يعدها الكوفيون» ولكن هل نستطيع تحديد موطن العدد الذي تعتمد عليه 
Éاللوحة‏ ؟ إن وجود لوحة واحدة يجعل تحديد موطن العد من الصعوبة الكبيرة» ولكن 
هناك قرائن على أن العد» علاوة على أنه ليس كوفيّاً. فهو أيضاً ليس بصرياً ولا 
أشامياً. والدليل على ذلك: 

أن البصريين والشاميين يعدون قوله تعالى من سورة لقمان( : لإ مخلصين له 
الدين € آية؛ بينما اللوحة المدروسة, لا تعدها كذلك بل تجعل آخر الآية قوله تعالى: 
(ختار كفور 4 ؛ وعلى ذلك فلم يبق إلا أن تكون اللوحة تتبع العدد المكي أو المدني. 
| ولم أستطع إرجاع اللوحة لأي منهماء لعدم وجود أي قرينة تساعد في ذلك. 

وخلاصة القول إن عدد الآيات في سورة لقمان: ٠٤١‏ آية فى العد الكوفي 

|[ والبصري والشامي »و۲٠‏ آية في العد المدني والمكي("). فقد اختلفوا في موضعين 
هما ظ 





.٠۲ الآية رقم:‎ )١( 

69 جمال القراء وكمال الإقراء. لعلم الدين السخاوي ؛ تحقيق د. عبد الكريم الزييدي ج ١‏ ص 
ماوع ۵۳ -١٠ ١ط ٠‏ بيروت - لبتان : دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع . ١١١٠ه‏ / 
ام . غيث النفع في القراءات السبع للصفاقسي ص ١115‏ . التفسير الكبير. للفخر الرازي 

٥۵ 4 ْ‏ ص -١ ٣ط -۰ ١55 ١١5‏ دار إحياء التراث العربي. روح المعاني في تفسير القران 
العظيم والسبع المثاني» للعلامة الألوسي البغدادي ؛ تحقيق إدارة الطباعة المنيرية ج ١؟‏ ص 
١١6 - ٤‏ ۰- بيروت - لبنان : دار إحياء التراث العربي . فنون الأفنان فى عجائب علوم 

| القرآن. لأبى الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي» ص 015١‏ 1151 طبعة: ۸١٤١ه‏ / 
4م مكتبة ابن سينا. حاشية كتاب المبسوط في القراءات العشرء لأبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران؛ تحقيق سبيع حمزة حاكمي» ص ٠ 51١‏ ط” -٠‏ دار القبلة للثقافة 

ْ الإسلامية . 8١1١ه‏ / ۹۸۸م . 


السنة السادسة الصره / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


16 العدد الثالث والعشرون ظ نوفمبر ۲۰۰۲م 











¡ - الج » عدها الكوفي فقط١(').‏ وهذا الموضع غير داخل في لوحة الدراسة. 

ب - ل مخلصين لَه الدّين4 عدها البصري والشامي فقط. 

وأما سورة السجدة فعدد آياتها ۲۹ آية عند البصريء و١5‏ آية عند الباقين", 

فالخلاف فيها في موضعين هما : 

أ - الج 4 عدها الكوفي(“). 

ب - أن في لق جديد عدها الجميع عدا الكوفي والبصري(. وليست 
داخلة في لوحة الدراسة. 

۲ - تحليل واستنتاج موطن اللوحة من عدد الآيات: 


أما بالنسبة لفواصل الآياتء فإن الآيات المكتوبة من سورة "لقمان": موافقة 





)١(‏ فنون الأفنانء ابن الجوزي» ص .٠١‏ حاشية المبسوطء ابن مهران: 551؟. جمال القراء؛ 
للسخاوي» ج ۲ ص ٤٥۲‏ . إتحاف فضلاء البشرء البناء» ص 545. 

0( فنون الأفنان. ابن الجوزى. ص 17١‏ . حاشية المبسوط. ابن مهران: 551" . جمال القراءء 
للسخاوي. ج ۲ ص ٤٥۲‏ . إتحاف فضلاء البشرء البناء. ص 545. 

(۲( جمال القراء وكمال الإقراءء لعلم الدين السخاوي : تحقيق د. عبد الكريم الزييدى ج ١‏ ص 
٥١ ۲‏ الطبعة الأولى: ١١١١ه‏ / ١۱۹۹م -٠‏ بيروت - لبنان : دار البلاغة للطباعة 
والنشر والتوزيع . غيث النفع في القراءات السبع للصفافسي ص ۹. الجامع لأحكام 
القرآن؛ لأبي عيد الله محمد الأنصارى القرطبي؛ ذكر الخلاف فى السجدة فقط ج ۷ ص 
4 تحقيق إبراهيم أطفيش وأحمد البردونيء الطبعة الثانية: ١۱۲۸ھ‏ - ٤۱۹1م‏ دار الكتب 
المصرية. التفسير الكبير. للفخر الرازى ج ۲۵ ص5؟١-115١-‏ ط۲ -٠‏ دار إحياء التراث العربي. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للعلامة الألوسي البغدادي؛ تحقيق إدارة 
الطباعة المنيرية ج ۲١‏ ص 1 - -٠٠٠١‏ بيروت - لبنان : دار إحياء التراث العريي . 

)٤(‏ فنون الأفتان. ابن الجوزيء ص ١؟١.‏ حاشية المبسوط. ابن مهران: ۲۹۸. جمال القراء. 
للسخاوي؛ ج ۲ ص ٤٥١‏ . إتحاف فضلاء البشرء البناءء ص .56١‏ 

(0) فتون الأفئان. ابن الجوزيء ص .١١١‏ حاشية المبسوطء ابن مهران: 5948؟. جمال القراءء 
للسخاوی؛ ج ۲ ص ۲۳ . إتحاف فضلاء البشرء البناء. ص ۲١١‏ . 
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دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري ‏ 1.111 


: . 
کر کے پچ اي 2 ا 
ا و و لهاب کل یوی ہے ا ا یی ی چت دبي ا بیع سيط 


للمصحف المطبوع أو موافقة للعد الكوفي على الأصح. إلا أن المخالفة للعد الكوضي 
تبدأ في بداية سورة "السحدة": فبينما نجد أن المصاحف المطبوعة المعتمدة على 
العد الكوضي؛ تعد بداية السورة آية وهي كلمة: « الم 4 فتجعل لها رقما بينما لوحة 
الدراسة لا تعدها آية؛ بل تدمجها بما بعدها لتكون آية واحدة. 
وعلى ذلك فإن العد في اللوحة غير كوفي. للخلاف في عدم عد © الم آيةء والتي 
بعدها الكوفيون. ولكن هل نستطيع تحديد موطن العد الذي تعتمد عليه اللوحة؟ إن وجود 
لوحة واحدة تجعل تحديد موطن العدّ من الصعوية الكبيرةء ولكن هناك أدلة على أن 
العدّ علاوة على أنه ليس كوفيا فهو أيضاً ليس بصرياً ولا شامياء والدليل على ذلك: 
أن البصريين والشاميين يعدون قوله تعالى من سورة لقمان!') : ( مخلصين لَه 
الدين ) آية. بينما اللوحة المدروسة؛ لا تعدها كذلك» بل تجعل آخر الآية قوله تعالى: 
تار كَفور > , وعلى ذلك فلم يبق إلا أن تكون اللوحة تتبع العدّ المكي أو المدنيء 
ولم أستطع إرجاع اللوحة لأي منهماء لعدم وجود أي قرينة تساعد في ذلك . 
والذي يؤيد كون لوحة الدراسة مكتوية على ما يوافق أحد المصاحف المكية أو 
المدنية - كما أوضحنا ذلك في عدد الآيات - أنها لم تنقط نقط أبي الأسود لبعدها 
عن موطنه الذى أوجد فيه هذه النقطء ولأنها كتبت في وقت مقارب لوضع النقط. 
برهتًا من خلال الرجوع إلى كتب أجنبية؛ وكتب عربية لمؤلفين أجانب وعرب. 
برهنًا من خلال ذلك كله على أن النص المخطوط والمدروس هو من القرن الأول الهجري. 
ورأينا من البراهين الواضحة ما يكفي للقطع والجزم في أن هذا النص 
القرآني من القرن الأول الهجريء هو نفسه المكتوب في القرن الرابع عشر الهجري؛ 


أي بعد ما يقارب أريعة عشر فرنا. 





.77 الآية رقم:‎ )١( 
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رأينا ذلك من خلال دراسة الرسم والإعجام ودراسة لفظ هذه الآيات دراسة 
مقارنة بين مخطوط قديم من القرن الأول ومخطوط للقرآن في القرن الرابع عشر 
الهجرى بخط: عثمان طه!') الدمشقي المعاصر. 

ترى من أعلم الناس في أن هذا القرآن سيبقى محفوظأ على مدى أربعة عشر 
قرناء رغم حقد الحاقدين» ومحاولة تزوير الحقائق من اللاعبين» والرافعين 
أصواتهم ضجيجاً في محاولة النيل من قدسية حفظه. إنه الله الذي أخبر فقال: 
ف إن نحن نرا الذكر ونا لَه خَافظون (). 

وإخبار الله في ذلك ؛ لأنه هو الرحيم الحكيم» فهو يريد للبشرية أن لا تضيع؛ 
فأنزل منهج حياة محفوظ وسط كتب دينية أخرى حرفت وبدلت» وضاعت 
مصداقيتها وسط ركام الخرافات والأكاذيب والضلالات. 

إن هذه الدراسة تثبت وبشكل قطعي إعجاز القرآن الكريم في إخباره بحفظه. 
إنه إعجاز القرآن الكريم في إخباره عن المغيبات على مدى القرون والأيام؛ لأنه كلام 
الله الذى يعلم ما يغيب عناء وما نشاهده. قال سبحانه وتعالى: إعالم الُغيب 
والشهادة 4( فهو يعلم الحاضر الذي نعيشه والغيب في الماضي أو المستقبل وقال 
سبحانه: طقل أنزله الذي يعلّم الس في السّموَات والأرض 4( . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ أحد الذين كتبوا المصحف الشريف في العصور المتأخرة. والمقصود بهذا الكلام ليس جمال 

الخط واتباعه لقواعد خط النسخ - الذي كتب به المصحف -» ولكن في الرسم قديما وحديثا. 

(0) سورة الحجر ء الآاية :5 . 
(؟) سورة الأنعامء الآية: .۷١‏ سورة الرعدء الآية: 9. سورة السجدة, الآية: 7 . سورة الحشر, الاية: 


؟؟ . سورة التغابن» الآية: ٠۸‏ . 
(٤(‏ سورة الفرفان؛ الآية: . 
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وزارة الإعلامء الجمهورية العرافية شتاء ١۱۹۸م.‏ 
١‏ - الذهبي » الإمام شمس الدين . سير أعلام النبلاء -٠‏ ط۸ -٠‏ مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر. ۲١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 
5 الرازي » الفخر الرازي . التفسير الكبير -٠ ٣ط -٠‏ دار إحياء التراث العربي . 
-1١ |‏ الرازى » محمد بن أبي بكر الرازي . مختار الصحاح -٠‏ مكتبة لبنان » طبعة 
4۹م . 
١‏ 4؟- رضا » أحمد . رسالة الخط العربى ؛ تحقيق د. نزار أحمد رضا -٠ ١ط -٠‏ 
بيروت - لبنان : دار الرائد العربى 54١7‏ ١اه/19/7م.‏ 
١‏ 06- الرومي »: د . فقهد بن عبد الرحمن. خصائص القران الكريم ۰- ط٤‏ .2 5٠١+1اه.‏ 
- الزركلى » خير الدين . الأعلام ‏ قاموس تراجم -٠‏ طه -٠‏ بيروت: دار العلم 
١‏ للملايين . 0٠19/8م.‏ 
۷- السجستاني » أبو بكر . كتاب المصاحف -٠‏ طه -٠‏ بيروت - لبنان : دار الكتب 
١‏ العلمية. 6٠1اه/‏ 1586م. 
۸- السخاوى » علم الدين . جمال القراء وكمال الإقراء ؛ تحقيق د. عبد الكريم 
. الزييدي -٠ ١ط -٠‏ بيروت - لبنان : دار البلاغة للطباعة والنشر والتوزيع › 
| 5ؤاه/ ۱۹۹۲م . 
` 


السنة السادسة الذر : لے رمضان ٤٤اه ٠‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 


الأستاذ : يشير ين حسن الحميري 





۹- السيوطي . الإمام جلال الدين . الإتقان في علوم القرآن . طبعة دار الفكر 
بدون تاريخ. 

-٠‏ أبو شامة » الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة 
الدمشقي . إبرازالمعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام الشاطبي ؛ 
تحقيق إبراهيم عطوة عوض» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده. مصرء 7 ٠1١اه‏ ا / ۱م (كتب خطاً ۱م). 

١‏ - شلبى . د. عبد الفتاح إسماعيل . رسم المصحف العثماني وأوهام المستشرقين 
في قراءات القرآن الكريم دوافعها ودفعها -١٠‏ ط۲ -١٠‏ جدة : دار الشروق للنشر 
والتوزيع . +٠”‏ اه/ ۱۹۸۲م . 

۲- الشوكاني » العلامة محمد بن علي . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السايع -٠‏ بيروت : دار المعرفة للطياعة والنشر . 

: بيروت - لبتان‎ - ١ ١ط‎ -٠ الصغير » د. محمد حسين على . تاريخ القرآن‎ -٣ 
الدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع › ٩١٤۱ھ /۱۹۸۳م.‎ 

4- الصفاقسي . علي النوري . غيث النفع في القراءات السبع -٠‏ بيروت - لبنان : 
دار الفكر . لم تذكر الطبعة 06١غ1١اه/‏ 1590م . 

-٠ الضباع » الشيخ على محمد . سمير الطالبين في رسم وضبط الكتاب المبين‎ -٥ 
. المكتبة الأزهرية للتراث › ۲۰٤۱ھ / 1595م‎ -٠ ١ط‎ 

5- طنطاوىي . محمود أمين . المؤنس في ضبط كلام الله المعجز -١‏ المكتبة 
الأزهرية للتراث » ١١١١ه‏ . ظ 

- عطية » صالح محمد صالح . رسم الملصحف إحصاء ودراسة -١٠‏ طا , 
7 اميلادية 5 - هكذا في الكتاب - جمعية الدعوة الإسلامية العالمية. 

السنة السادسة الصرعيي ك4 رمضان ٤٩٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م ۷ 





RE # 1 5 . 1 - - 1 5 985‏ 7 العامة ا و شر 
دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري ي 


۸ علي د. جواد . المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام . هل" -٠‏ ساعدت 
جامعة بغداد على نشره » ۳١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م . 

4 ابن العماد » الحنبلي . شدرات الذهب في أخبار من ذهب .دار إحياء التراث 
العربى. ظ 

| الفرماوى » د. عبد الحي . قصة النقط والشكل في المصحف الشريف ٠‏ لم 
تذكر الطبعة -٠‏ القاهرة : دار النهضة العربية القاهرة. 

| اء - الفيومي ‏ العلامة أحمد بن محمد . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
للرافعي ؛ لم تذكر الطبعة ` - مصر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده . 

۲- قاري . ملا علي . المنح الفكرية على متن الجزرية ` - ط١ -٠‏ المطبعة الأزهرية 
المصرية » /١5؟اه.‏ 

۳ ابن القاصح » أبو البقاء ء على . شرح تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد › 
على عقيلة أتراب القصائد للامام الشاطبي ؛ مراجعة وتعليق الشيخ 
عبد الفتاح القاضي .- ط١ -٠١‏ مصر : مصطفى البابي الحلبي وأولاده : 


طريق الشاطبيهةه والدره ف س طلا ٠‏ - تیروت لينان : دار الكتاب العريى 7 
. اوش شي ضرح الشاطبية في ارات السب ٠‏ هل” ٠‏ 


السنة السادسة الدرف , َم رمضان 474اه 
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| 6- القاضي 1 الشيخ عيد الفتاح . البدور الزاهرة في القراءات العشر المتوائرة من 


الأستاذ : يشير سن حسن الحميري 


51- القرطبي أبو عبد الله محمد الأنصاري . الجامع لأحكام القرآن » ذكر 
الخلاف فى السجدة فقط ؛ تحقيق إبراهيم أطفيش وأحمد البردوني -١‏ 
ط” -١‏ دار الكتب المصرية . ١۱۳۸ھ‏ / 514ام. 

۷- القلقشندي » أحمد بن علي . صيح الأعشى في صناعة الإنشاء ؛ تحقيق: 
محمد حسين شمس الدين -٠ ١ط -٠‏ بيروت - لبنان : دار الكتب العلمية 
۷ هھ / ۷م . 

- المارغني > الشيخ إبراهيم بن أحمد التونسي . شرح دليل الحيران مورد الظمآن 
قي رسم وضبط القران. للعلامة الخراز لم تذكر تاريخ الطبعةءالناشر مكتبهة 
الكليات الأزهرية. 

48- محيسن »د. محمد سالم . إرشاد الطالبين إلى ضبط الكتاب المبين ؛ 
طبعةالمكتبة الأزهرية للتراث ؛ 1٠5‏ اه / 1545م . 

.ددس ,المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة 
النشر › المكتية الأزهرية للتراث ٠‏ ۷١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م . 

١‏ -المراكشى أبو العباس أحمد بن البناء . عنوان الدليل من مرسوم خط 
التنزيل؛ تحقيق هند شلبى -٠ ١ط -٠‏ دار الغرب الإسلامي . ١٠٠١م‏ . 

۲- المرصفي عبد الفتاح السيد عجمي . هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ١‏ - 
ط۲ -٠‏ المدينة المنورة : مكتبة طيبة . 

7ه- مصاحف صنعاء. طبعة متحف الكويت الوطني؛ جمادى الآخرة - شعبان 
0 . 

4- اين منظور » محمد بن مكرم . لسان العرب ؛ تحقيق عبد الله الكبير. محمد 
حسب الله» هاشم الشاذليء مادة: شكل -٠‏ مصر : دار المعارف . 


اسنةاساسة ]لهي لي 22 رمضان؟20اه 





ال apr prem me ir mr i‏ الس كوت 


Bt. mr: 


دراسة لوحة مخطوطة للقرآن الكريم في القرن الأول الهجري 2” 


0- ابن مهران » أبو بكر أحمد بن الحسين . حاشية كتاب المبسوط في القراءات 
العشر ؛ تحقيق سبيع حمزة حاكمي ٠‏ - ط۲ -٠‏ دار القبلة للثقافة الإسلامية › 
A‏ / 1548م . 

1- النديم > أبو الفرج بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراق . كتاب الفهرست 
للنديم . دار المسيرة طبعة //9ام. 

۷- وجدي › . محمد فريد . دائرة معارف القرن العشرين -٠‏ ط۲ -١‏ بيروت - 
لينان: دار المعرفة للطباعة والنشر . 

- ولفنسون » أ. ولفنسون . تاريخ اللغات السامية . لم تذكر الطبعةء دار القلم. 

DEROCHE: THE ABBASID TRADITION Qur'ans of the Sth to the —-0۹ 

1017 centuries AD , FRANCOIS DEROCHE , The Nour F oOundation, 


1992 MD. 
ھ۱٤٩٤ السنة السادسة .. الدرفي فم رمضان‎ 
العدد الثالث والعشرون نوفمير ۲۰۰۲م‎ . 
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الدكتور: 


ولبك محمد 
السراقبي"” 


* إجازة في اللغة 
المرييةهمن 
جامعة حمص . 

- الماجستير في 
اللقة المربية من 
جامعة دمشق . 

- دكتوراه في اللغة 
المربية تخصص 
نحو وصرفقف - 
جامعة دمشق. 

- يعمل الآن أستاذا 
اللفة المربية - 
قسم النحو 
والصرف في 
جامعة الإمام 
وهل بون سنغود 
الإسلامية. 
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تأليق, 


معنى النسخ فى اللغة والاصطلاح : 


| -اللعم : 


a. 


fF 7F 
a. 


حدد ابن فارس المعتى اللغوى لكلمة النسخ فمال: «النون والسين 
والخاء: أصل واحد إلا أنه مختلف في فيأسه. فال قوم : فياسه رقع 


شيء وإثبات غيره مكانه. وقال آخرون: قياسه تحويل شيء . قالوا : 
النسخ: نسخ كتاب » والنسخ أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث 
غيره» كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرىء وكل شيء خلف 
شيئاً فقد انتسخ, وانتسخت الشمسٌ الظل والشيبٌ الشباب . وقال 
الستجستانيٌ: أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرىء!'! . 

فالنسخ في اللفة - كما يبين نص ابن فارس السابق - له 


دلالات متعددة » وهى: 





. 50-525: 6 مقاييس اللغة (نسخ)‎ )١( 


السيئة السادسة 


| ۳ اش لف 
لمع ع ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لم لطر d ıd‏ 


العدد الثالث والعشرون 


رمضان 2*5 أه 


نوظمبر 7١٠1م‏ 






المصضى يأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ 


١‏ - الإزالة :كما في قولهم : انتسخت الشمسن الظل » أي أزالته > ونسخ الشيب 
الشباب »أي أزاله . 
۲ - التبديل : وذلك بإزالة الشىء وإحلال شيء آخر مكانه . 
؟ - النقل والتحويل : كأن تحول ما في الخلية من النحل والعسل وتنقله لتضعه في 
خلية أخرى . ظ 
وقد اختلف في تحديد المعنى الحقيقي لهذه الكلمة ؛ ذلك أنهم جعلوها تدل 
على المعنى الأول والثاني . فأصبحت من المشترك اللفظي الذي يصعب على المرء 
القطع بدلالته الحقيقية في اللغة . 
۲ - في الأصمطلح : 
كان للعلماء في تحديد الدلالة الاصطلاحية لمصطلح «النسخ» خلاف كبير 
أيضاً . فقال عنه أبو بكر الجصّاص (ت 1لا1ه) : «بيان مدّة الحكم والتلاوة» (') 
وحده ابن حزم بقوله : «وأما حده فمنهم من قال : إنه بيان مدّة العبادة وفيل : 
انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام » وقال بعضهم : إنه رفع حكم بعد ثبوته» (') . 
وعرّفه أبو الحسين البصرى المعتزلي (ت 457ه) بقوله : «إزالة مثل الحكم 
الثابت بقول منقول عن الله أو رسوله - يلو - أو فعل منقول عن رسوله . وتكون 
الإزالة بقول منقول عن الله أو رسوله » أو بفعل منقول عن رسوله مع تراخيه على 
وجه لولاه لكان ثابتاً»0") . 
وقال عنه الأمدى (ت ١5؟1ه)‏ : «النسخ عبارة عن خطاب الشارع المانع من 





. :5ه‎ ١ أحكام القرآن‎ )١( 
. 5١ : معرفة الناسخ والمنسوح‎ (Y) 
. 55:١ المعتمد في أصول الفقه‎ )١( 
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الدكتور : ولد محمد السراقبي 





استمرار ما ثبت من حكم خطاب شرعى سابق»') » أما ابن الحاجب (ت 1411ه) 
فعرفه بقوله : «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرء!'! . ولعل هذا التعريف 
الأخير يكون أدق تعريف اصطلاحي . 

أهمبة علم الناسخ والمنسوخ : 

إن العلم بالناسخ والمنسوخ ومعرفتهما أمر عظيم الشأن!'). حتى إنهم اشترطوا 
على من يتصدى لتفسير القرآن الكريم أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ . ذلك أن 
معرفتنا بذلك «تيسر علينا تعيين السابق والمسبوق من النوازل القرآنية » وتظهرنا 
على جانب من حكمة الله في تربية الخلق » وتقفنا على مصدر القرآن الحقيقيء 
وهو الله رب العالمين ؛ لأنه يمحو ما يشاء ویثبت ‏ ويرفع حكماً ويبدل آخر » من غير 
أن يكون لأحد من خلقه عمل فى ذلك ولا شأن . حتى ولا خاتم النبيين نفسه» (4) . 

والنسخ من الأمور التي خصّ بها الله هذه الأمة. لحكمة في التيسير عليها("). 
وسياستها وتعهدها بما يكون فيه رقيها ونموها وتمحصها!'! وهو لا يكون إلا في 
الأحكام » وهذا موضع اتفاق المجيزين له والقائلين به » لكن في خصوص ما كان من 
فروع العبادات والمعاملات فحسب . «أما غير هذه الفروع من العقائد وأمّات 
الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على 
الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماءء!" . 
)١(‏ الإ حكام في أصول الأحكام ۲ : ١00‏ . 
(۲) مختصرالمنتهى مع شرحه للعضد ۲ :180 . 
(؟) البرهان ۲ :۲۸ . 
)٤(‏ مباحث في علوم القرآن :5095 . 
(6)اليرهان ۲ 7١:‏ . 


(1) مناهل العرفان ۲ : 5560 . 
(۷) المصدر السايق ۲ :550 . 


السئة السادسة | الدرفة 4 رمضان 414 اه 
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مواقك العلماء من النسخ : 
وللعلماء تجاه النسخ مواقف ثلاثة » فبعضهم رده وحاول التخلص منه بسلوك 
مسلك التأويل والتقدير للآيات التي يُفهم منها النسخ » ومن هؤلاء أبومسلم 
الأصبهاني!') (ت ١ه)‏ ومن لف لفه . وقبله بعضهم الآخر في حدوده المعقولة , 
فلم ينكروه بالكليّة . ولم يتوسعوا فيه » وحملوه على الضرورة التي يقتضيها وجود 
التعارض الحقيقي بين الأدلة » مع معرفة ما تقدم منها وما تأخر(") . وتزيد فيه 
بعضهم وألفوا فيه كتبأ أتوّا على ذكر الكثير منه(" » ومنهم أبو جعفر النحاس » وهبة 
الله أبن سلام » وابن حزم . 
أنواع النسخ : 
للنسخ نوعان رئيسان » هما : النسخ مع وضع بديل عن المنسوخ » والنسخ من 
غير بديل » وهذان النوعان «جائزان عَقَلاً » وواقعان سمعاً على رأي الجمهور“). 
ظ وللنسخ تقسيمات أخرى هي : 
١‏ - نسخ الحكم والتلاوة معا(*). 
۲ - نسخ الحكم فقط!ا'! . 
٣‏ - نسخ التلاوة فقط/") . 


وقد أنكر الدكتور صبحي الصالح - رحمه الله - كلا من النوعين الأول 





)١(‏ مناهل العرفان ۲ : ۲۵۲ . ظ 

(۲) المصدر السابق ۲ :5015 . 

(؟) المصدر السابق ۲ :غ0١‏ . 

. 55٠١: ۲ المصدر السابق‎ )٤( 

. ۷٠١: والإتقان‎ » ۲١ : ۲ البرهان‎ )65( 

(1) المصدر السابق ۲ : ۷ , والإتقان 7١6:‏ . متاهل العرفان ۲٠١ - 5١1:7‏ . 
(۷) المصدر السابق ۲ :50 » والإتقان ۷٠۷:‏ . 
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ما ا ي 
والثاني. واستدل على رأيه بقلة شواهد هذين النوعينء وهي شواهد تنحصر في دائرة 
أخبار الآحاد التي لا يمكن القطع بإنزال قرآن ونسخه «بأخبار آحاد لا حجة فيهاء!). 

والشاهد المتداول في كتب الناسخ والمنسوخ على ما نُسخت تلاوته وحكمه ما 
ورد عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : «كان فيما أنزل من القرآن : «عَثّر 
رضعات معلومات يحرمن» , ثم نسخن بخمس معلومات » وتوفي الرسول ية » وهي 
فيما يقرأ من القرآن) . 

أما الشاهد المتداول على ما نسخت تلاوته دون حكمه ما قيل من أنه كان في 
سورة النور : #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله» . ومما يدل 
على الاضطراب في هذه الرواية أن في صحيح ابن حبّان ما يفيد أن هذه الآية كانت 
في سورة الأحزاب لا في سورة النور(") . 

ولذلك رأى صبحي الصالح - رحمه الله - وهو مصيب في رأيه كما يبدو لى 
أن المنهج الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ إنما يرجع إلى نقل صريح عن رسول الله 
له أو صحابي يقول : آية كذا نُسحّت كذا ولا يعتمد في النسخ قول عوام 
المفمسرين . بل ولا اجتهاد المجتهدين من غير نقل صحيح ولا معارضة بيّنة ؛ لأن 
النسخ يتضمن رفع الحكم وإثبات حكم تقرر في عهده - هي - والمعتمد فيه النقل 
والتاريخ دون الرأي والاجتهاد)“) . 





. ۲۷١ : انظر : مباحث في علوم القرآن‎ )١( 

. 7١6: الإتقان‎ )۲( 

(؟) انظر : تفسير ابن كثير ۲ : ۲١١‏ . والحديث في صحيح مسلم » كتاب الرضاع ‏ باب التحريم 
بخمس رضعات . الحديث رقم ١107‏ . | 

, 0١١ - 0۹۰ : ٤ مباحث في علوم القرآن : ۲۷۲ . وينظر أيضاً : الإحكام في أصول الأحكام‎ )٤( 
.٠١۵ - 97١60:  تاقفاوملاو‎ 
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وقسّم النسخ قسمة أخرى وفقا للناسخ إلى : 
نسخ القرآن بالقرآن . وهذا مُجَمع على جواز وقوعه() . 


؟ - نسخ القرآن بالسنة » والعلماء وقفوا بين مجيز له ومانعا") . فقد نقل عن ابن 
عطنّة أن «حداق الأمّة على الجواز . وذلك موجود في قوله - ملا - : «لا وصية 
لوارث» وأبى الشافعي ذلك( . 


۳ - نسخ السنة بالقرآن » وهو موضع خلاف أيضاً » ويؤيّد المثبتين دليل الجواز كما 
يسعفهم برهان الوقوعط*) . وعليه جمهور الفقهاء والمتكلمين » ورفضه الشافعي 
وبعض أصحابه!”). 

التصنيق فس الناسخ والمنسوخ : 

صتف في هذا العلم عدد كبير من العلماء » حتى إِنَّ السيوطي أعلن العجز 
عن إحصائهم فقال : «أفرده بالتصنيف خلائق لا يُحَصّوّنء!') . ولعل من تمام الإفادة 
ذكرهم منسوقين وفق تواريخ وفياتهم » وهم( 
١‏ - شَنّادة بن دعامة الستّدوسي (ت ۸١١ه)‏ . 
۲ - محمّد بن مسلم بن شهاب الزهري (ت 15١ه)‏ . : 
۲ - إسماعيل بن عبدالرّحمن؛ أبو محمد الكوفي ويعرف بالسّدى الكبير (ت ۷١١١ه).‏ 


. ۲۲٣: ۲ مناهل العرفان‎ )١( 

(۲) البرهان ۲ : ۲۷ . والإتقان : ۷۰۰ . ومناهل العرفان ۲ :۲۳۷ . 

(") المصدر السابق ۲ :۲۲ . 

. ۷٠٠: والإتقان‎ ١ 55: ۲ المصدر السابق‎ )٤( 

(60) مناهل العرفان ۲ : 511 . 

. 7٠٠٠١١ الإتقان‎ )1( 

(۷) اعتمدت في كثير من الأسماء في هذا الثبت على الإطار التاريخي الذي صنعه الدكتور 
عبدالكبير المدغري في ختام دراسته لكتاب «الناسخ والمنسوخ» للقاضي ابن العربي . ص۲۰۸ 
وما بعدها فجزاه الله خيرا . 


السنة السادسة اله 1 , رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 2 


العند الثْالت و لعشرون 0 نوقمير ۲١۲۰م‏ 


> 
الى 


“السب 





الدكئتور : وليد محمد السراقبي 





. )ه١٠١١ عطاء بن أبي مسلم » أبو عثمان الخراساني (ت‎ - ٤ 

۵ - محمد بن السائب الكلبي . أبو النضر (ت 55 اه) . 

1 - مقاتل بن سليمان الأزدى (ت ١6١ه).‏ 

۷ - أبو علي المروزي (ت ١١٠ه)‏ . 

۸ - عيدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي (ت ۸۲١ه)‏ . 

. عبدالله بن عبدالرحمن البصري (ت ق "ه)‎ - ٩ 

. إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني (ت ق ۲ ه)‎ -٠ 
. )ه٠١1 حجاج بن محمد المصّيصي ء أبو محمد الأعور (ت‎ -١١ 
. )ه5١01 النصر اليصرى » عيدالوهاب بن عطاء الخفاف (ت‎ وبأ-١‎ 
. غككمه)‎ ١ أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ۲۲۲ھ‎ -١7 

. )ه5١1 الحسين بن على بن نضال التميمى (ت‎ -٤ 

06- جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفى (ت 4؟1ه) . 

11- سريح بن يونس بن إبراهيم البغدادي (ت 506ه) . 

۷- عبدالملك بن حبيب بن سليمان الثمقفي (ت ۲۲۸ 2 155ه) . 
۸- أحمد بن حثيل (ت ١14ه)‏ . 

6 ابو داود السجستانى (ت ۲۷۵ه) . 

. )ه18١ أبو إسماعيل الترمذي (ت‎ -٠٠ 

. أبو إسحق الحربي (ت 180ه)‎ -"١ 

¥ أبو الحسين على بن إبراهيم الهاشمي الشيعي (ت 5860ه) . 
۳- أبو مسلم الكجئ (ت 157ه) . 


. )ه5١١( سعد بن إبراهيم الأشعرى القمى‎ -٤ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م كا 





کے يا : خ ال “ام ع ا للخت لس ¢ 
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المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمتسوخ ‏ بے و ت 
ل اا ل لمم ممم e e‏ 





. )ه5١95 أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج (ت‎ -٥۵ 
. )ه5١١( ابن خزيمة‎ '1 
. )ه؟١1تز عبدالله بن أبى داود السجستاني‎ -۷ 
. 'ه)‎ ١١7 أبو عبدالله الزييرى (ت‎ - 
. محمد بن حزم (ت ۲۲۰ھ)‎ -48 

. أبو بكر الشيباني (ت ۲۲۸ه)‎ ٠ 

۱- أبو بكر بن الأنباري (ت ۳۲۸ه) . 

۲- منذر بن سعيد البلوطى (ت 06ك'هم) . 

۴- أحمد بن جعفر بن محمد اليغدادي (ت ١1""'ه)‏ . 

4 - أبو جعفر النحاس (ت ۲۲۸هھ) . 

“- الحسين بن على البصرى (ت 159ه) . 

71 قاسم بن أصبغ بن محمد » أبو محمد البيائي (ت ۰ ھ) .۰ 
۷- أبو بكر البردعی (ت ١56ه)‏ . ظ 
۸- أحمد بن محمد بن الحسين الشيعي (ت ١50ه)‏ . 

۹- أبو سعيد السيرافي (ت 518ه) . 

. أبو الحسين محمد بن محمد النيسابوري (ت 518ه)‎ -٠ 

. )ه۷١ أبو منصور الأزهري (ت‎ -:١ 

؟غ- أبو جعفر محمد بن على القمي (ت ١58ه)‏ . 

؟:- عبدالرحمن بن محمد بن فطيس (ت ۲١٤ه)‏ . 

. )ه4٠١‎ ( هبة الله بن سلامة‎ -٤ 


. عيدالقاهر بن طاهر البغدادىي (ت 55غه)‎ -٥ 


سنةاساسة | الطرميك مادا 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر 7١٠٠م‏ 


الدكتور: وليد محمد السراقبى 000000000000000 
1غ- مكي بن أبي طالب القيسي (4717ه) . 
لاغ - أبو محمد بن حزم الظاهري (ت 065غه) . 
۸- أبو الوليد الباجي (ت ٤۷٤ه)‏ . 
۹- محمد بن بركات السعيدي (ت ١٠0ه)‏ . 
6- أحمد بن خلف بن عيشون (ت ١7هه)‏ . 
-١‏ أبو بكر بن العربى المعافري (ت ”04ه) . 
۲- عبدالرحمن بن الجوزى (ت ۵۹۷ھ) . 
07 ابن البارزي (ت ۷۳۸ھ) . 
- علي بن شهاب الدين الهمذاني (ت ١۷۸ه)‏ . 
06- محمد بن عبدالله الإسفراييني (5) . 
المولق مولده ونشأته : 
هو جمال الدين أبو الفرج . عبد الرحمن بن الجوزي(') القرشي التيمي . علم 
من أعلام القرن السادس الهجري الذين كان لهم باع طويل ومعرقة معمقة في الفقه 
والتفسير . ويرجح أنه من مواليد سنة إحدى عشرة وخمسمائةء فقد نقل ابن خلكان 
عن ابن النجار في تاريخه أن ابن الجوزي كان يقول: «لا أتحقق مولدي غير أن 
والدي مات سنة أريع عشرة . وقالت الوالدة كان لك من العمر نحو ثلاث سنين22). 
نشأ غي كنف عمته وفي ظلال رعايتها بعد وفاة والده » فحملته إلى المحدث 





)١(‏ وفيات الأعيان ۳ : ٠١١‏ . وانظر ترجمة ابن الجوزي في مصادر كثيرة منها : البداية والنهاية 
ش ۲ »۰ وذيل طبقات الحنايلة ۱ : ۲۹۹ - ٣۲‏ > وتذكرة الحفاظ (ترجمة رقم ا9١٠1)‏ , 
والكامل ١,7١: ١١‏ . والعبر؛ ۷ ؛ وشذرات الذهب ٤‏ :555 , والأعلام ٤‏ :5م - ٩۹۰‏ 
ومعجم المؤلفين ۵ : 10۷ - ۱0۸ . 
(۲) وفيات الأعيان ۲ : ۲۲١‏ , ترجمة رقم 547 . 


السنة السادسة الصرفي فر رمضان6ئاه ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 7 


بن ناصر السلامي (ت ٠ه‏ )1') فاعتنى به اعتناء ظاهرا وحظى لديه 
إالرعاية والاهتمام فأسمعه الحديث الشريف فلزمه ابن الجوزي لزوم الظل وأفاد 
نه إفادة لم يجدها عند غيره من علماء عصره . 
1 عرف ابن الجوزى بالتقى والورع وبهمة لا تسامى في السعي وراء العلم ؛ 
تنكب ألوان المتع التي كان يمكن أن يحققها الإرث الكبير الذي خلفه والده : 
ناستهان بكل الصعوبات التى اعترضت طريقه فلم تستطع ثنيه عن عزمه على 
تحصيل العلم وورود ينابيعه . 
| واتصف ابن الجوزى بحب العزلة والانفراد والبعد عن الاختلاط بالناس» فقد 
قال فيه ابن كثير «وكان - وهو صب - ديّناً متجمعاً على نفسه » لا يخالط أحدا » 
لا يآكل ما فيه شبهة › ولا يخرج من بيته إلا للجمعة وكان لا يلعب مع الصبيان»!"). 
وكان ابن الجوزى يجد في تلك العزلة لذة؛ فهي سبيل إلى سلامة الدين والدنياء 
وانصرف إلى الاشتغال بالعلم؛ «فهو جليسه وأنيسهء فقنع بما سلم به دينه من المباحات 
الحاصلة . لا عن تكلف وتضييع دين » وارتدى بالعز عن الذل للدينار وأهلهء والتحف 
أبالقناعة باليسير إذا لم يقدر على الكثير بهذا الاستعفاف يسلم دينه ودنياه واشتغاله 
بالعلم يدل على الفضل ..ويفرجه عن البساتين: فهو يسلم من الشيطان والسلطان والعوام 
بالعزلة ولكن لا يصلح هذا إلا للعالمء فإنه إذا اعتزل الجاهل فاته العلم فتخبط('. 
كان ابن الجوزي عميق الثقافة واسع الاطلاع على كثير من العلوم ؛ ذلك أنه 





, هو أبو الفضل محمد بن ناصر السلامي . محدث ثقة ولغوي ثبت ضابط . ولد سنة /1717ه‎ )1١( 
آم‎ ٠*7 من آثاره : «التنبيه على الغريبين» » وقد صدر عن المجمع الثقافي في أبو ظبي سنة‎ 
. بتحقيق كاتب السطور‎ 

(۲) البداية والنهاية (أحداث سنة !051ه) . 


(؟) صيد الخاطر :۲۷۲ . 


سةاسسة > الطئمية ‏ مناه 


م٣۰۰۴ العدد الثالث والعشرون توقمبر‎ A۰ 


الدكتور : وليد محمد السراكبى 


كان يدعو إلى الاطلاع على ما خلف السلف من آثارء قفي ذلك شحذ للهمة وتحريك 

على الكتب التي تخلفت من المصنفات فليكثر من المطالعةء فإنه يرى من علوم القوم 

وعلو همتهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد TE‏ يخلو كتاب من فائدة › 

وأعوذ بالله من شر هؤلاء الذين نعاشرهم ء لا ترى منهم ذا همة عالية فيقتدي به 

السلف ومطالعة تصأنئيفهم وأخبارهم والاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم»!') . 

سيوخه : 

قرأ عليهم وأفاد منهم . فكانوا تسعة وثمانين شيخأ » منهم : 

١‏ - على بن عيدالواحد الدينورى قرأ عليه علوم الحديث وعلم الكلام وأخدذ عنه 
علم الأصول . (ت ١017ه)[')‏ . ظ 
ووصفه بالثقة وحسن العقيدة » (ت "(a0۷‏ : 

۳ - محمد بن عبدالباقي بن عبدالله بن عبدالرحمن بن ثابت. قرأ عليه ابن الجوزي 


ووصفه بالئعة والاطلاع الواسع والتفرد في علم الفرائضر() (ت 0۲۵ھ) . 


. 2:٠ : صيد الخاطر‎ )١( 

(۲) مشيخة اين الجوزي :۷۰ - ۷۲ . 

(؟) المصدر السايق :351 - 1۸ , والمنتظم ۲٤-۲۲: ۱١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق 1١1:‏ - 10 . التجوم الزاهرة 6 ۲١۷:‏ . 


اسنةاساسة. لري ل مان ١٠٠ا‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م ام 


2 8 کے 5 ا 58 ا يا ا e om, ١ ry‏ الح نوب ةجوم مخ تقس رم عم سس روسل ع 
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وعرف لابن الجوزي عدد كبير من التلاميذ الذين وردوا موارد علمه فنهلوا 
وحذوا حذوه وترسموا خطاه » فكان له فيهم كبير الأثر . ومن هؤلاء التلامين : 
- عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور : كان يعرف بالورع والتقى . سمع 
من ابن الجوزي في بغداد » وتوفي في مصر سنة (1٠٠‏ . 
- يوسف بن فرغلي » وهو المعروف بسبط ابن الجوزي : روى عن جده في بغداد ؛ 
وسمع الحديث في الموصل وحدث فيها . من آثاره : مراة الزمان . توفي سنه 
4 هاا . 
Ê‏ - أحمد بن عبدالدائم بن نعمة : كان معروفاً بحسن الخلق . سمع من ابن الجوزي 
في بغداد وترسم خطى شيخه . كان يوصف بالمحدث . ألف كتبأ كثيرة . من 
| أشهر تلاميذه: الإمام النووي وابن دقيق العيد وابن تيمية. توفي سنة /17ه(). 
| نبوأ ابن الجوزي مكانة مرم وة بين عل م عار ا ا 
بعلو همته وسعة اطلاعه وتشعب معارفه » وكشرة تصانيفه في مختلف العلوم ؛ فقد 
لأأصفه ابن خلكان بعلامة عصره وإمام وقته فقال : «وكان علامة عصره وإمام وفته 
في الحديث وفي صناعة الوعظ . صنف في فنون كثيرة× . 
ْ وقال عنه الحافظ الذهبي : «كان ميرّزا فى التتفسير والوعظ والتاريخ 





. 51 - 0 : ۲ ترجمة رقم ۷۷۸ . والذيل على طبقات الحنابلة‎ ٤ : التكملة لوفيات النقلة‎ )١( 
. ٠١5/8 والذيل على طبقات الحنابلة ۲ : ۲۷۸ - ۲۷۹ , وتذكرة الحفاظ ترجمة رقم‎ )۲( 
. 1١58: والذيل على طبقات الحنابلة ۲ : ۲۷۸ - ۲۷۹ ء وتذكرة الحفاظ ترجمة رقم‎ )۳( 

. ۲۲٠٠: ۲ وفيات الأعيان‎ ) Ê 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


4 ا a‏ اسنةاسسة_._. الطرفية رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


ش الدكتور : وليد محمد السراقبي 


اي ل ا 


ومتوسطا في المذهب » وله في الحديث اطلاع تام على متونه ؛ وأما الكلام على 
صحيحه » فما له فيه ذوق المحدّثين ولا نقد المبرّزين!') . 

ونقل السيوطي عن الذهبي ما يؤكد ذلك فقال :«لا يوصف ابن الجوزي 
بالحفظ باعتبار الصنعة بل باعتبار كثرة اطلاعه وجمعه" . 

واشتهر ابن الجوزي بكثرة التأليف والتصنيف » فقد قال عنه ابن تيمية : 
ركان الشيخ أبو الفرج مفتياً كثير التصنيف , وله مصنفات في أمور كثيرة حتى 
عددتها فوجدتها أكثر من ألف مصنف . ورأيت بعد ذلك ما لم أره»(") . 

وهذه الكثرة في التصنيف جعلته موضعا للتزيّد والمبالغة واختلاق الروايات ء 
ومن ذلك أنه جمعت الكراريس التى كتّبها مدّة عمره وقسّمت على الزمان فكان ما 
خصً اليوم الواحد تسعٌ كراريس » وفي هذا مبالغة لا تخفى . وقد استنكر ابن 
خلكان ذلك فقال : «وهذا شيء عظيم لا بكاد يقبله العقل)!*) . 

وبالجملة - كما يقول ابن خلكان - : «فكتبه أكثر من أن تعد» ؛ فقد عد ابن 
رجب منها تسعة وتسعين كتابا . وأحصى الأستاذ عبدالحميد العلوجى() ستة 
وسيعين وثلاثمئة كتاب بين مخطوط ومطبوع » ولا سبيل إلى ذكرها كلها ٠‏ ونكتفي 
بذكر بعض منها منسوقة على حروف المعجم : 

. الأريب في تفسير الغريب‎ - ١ 

۲ - أسباب النزول . 





. ٠١٦۷: تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۷٠٠: الإتقان‎ )۲( 

(؟) وفيات الأعيان ۲ : ١5١‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق ۲ ١5١١:‏ . 


(۵) صدر الكتاب في بغداد عن شركة دار الجمهورية سنة ١۸١١ه‏ . 


| السنةاسادسة 0 اله ل رمضان:145م 


العدد الثالث والعشرون نوقمبر ۲۰۰۳م AY‏ 


Af 








۳ - الإشارة إلى القراءة المختارة . 


. إعلام العالم بعد رسوخه في حقائق ناسخ الحديث ومنسوخه‎ - ٤ 
. تذكرة المنتبه في عيون المشتبه‎ - ۵ 
. تفسير الفاتحة‎ - 1 
. التلخيص‎ -۷ 
. دفع شبه التشبيه‎ - / 
. الرسوخ في علم الناسخ والمنسوخ‎ - ٩ 
. زاد المسير في علم التفسير (ط)‎ -٠ 
. صيد الخاطر (ط)‎ -١١ 
عمدة الراسخ . وقد عدّه محقق كتاب (نواسخ القرآن) اسما آخر لكتاب‎ -١١ 
. دواسخ القرآن نفسه‎ 
. فنون الأفنان في علوم القرآن‎ -١١ 
4-المصفى باكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . وهو الكتاب الذي‎ 
. أقوم بتحقيقه‎ 
. المنتظم (ط)‎ -060 
. الموضوعات (ط)‎ 71 
. نواسخ القرآن (ط)‎ -۷ 
. نزهة العيون النواظر في الوجوه والنظائر‎ -۸ 
. ورود الأغصان في فنون الأفنان‎ -6 


. الوجوه النواضر في الوجوه النظائر‎ -٠ 


اس سبلن 


السنة السادسة الطر آم رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون توكمير ۰۲م 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


الكتاب وعملي كيه : 

أما الكتاب الذي أنا بصدد تحقيقه والتعليق عليه » فقد ورد عنوانه على 
الورقة الأولى من المخطوطة التي اعتمدت عليها فى إخراج الكتاب : «المصفى بأكف 
أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» . وهو اختصار لكتابه «عمّدة الراسخ في علم 
المنسوخ والناسخ» وقد عدّه محقق كتاب (نواسخ القرآن) اسما آخر لكتاب نواسخ 
القرآن نفسه » وذكر أن من كتاب (المصفى) نسخة في الخزانة التيمورية وعنوانه : 
(مختصر عمدة الراسخ) . إلا أنْ هذا العنوان لم يرد إلا في نسخة الخزانة 
التيمورية ولعله يكون مستخرجاً من مضمون الكتاب ؛ ذلك أن ابن الجوزي أشار في 
مقدمة كتابه (المصمّى) إلى أنه اختصره من كتاب (عمدة الراسخ) . فلعل الناسخ 
جعل العنوان المذكور اعتماداً على ذلك . 

- تقع مخطوطة (المصفّى) التي اعتمدنا عليها أوّلا في سبع عشرة ورقة قياس 

كل ورفة 1۸,0 × ١١0‏ سم . وفي كل صفحة ثمانية عشر سطرا . وضمها مجموع 
نفيس قيم يضم جملة رسائل في موضوعات شتى » وتحتفظ به المكتبة الظاهرية - 
عمرها الله - ورفمها ۲۸٥۲‏ . 

ومخطوطة الكتاب نسخة قديمة قَيّمة عالية الإسناد ترقى إلى زمن المؤلف ؛ 
وعليها مجموعة من السماعات والقيود في مواضع عدة من ديار الإسلام . وهي 
مكتوبة بخط نسخيٌ » وكتبت الأبواب وعنوان الفقرات بخط أكبر . 

دحوي الورقة الأولى من المخطوطة سماعَيّن : أولهما على المؤلف نفسه سنة 
7ه ؛ أي قبل وفاته بإحدى عشرة سنة . والثاني سماع على الشيخ ضياء الدين 


عمر بن أبي البدر الموصلي بجامع دمشق سنه 0ھ . 
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| 
وتحوي أيضاً مجموعة من القيود والإجازات ‏ منها : إجازة ليوسف بن 
ْ عبدالهادى المقدسي ٠‏ وعليها قيد وقف على المدرسة الضيائية بسفح فاسيون . 
وعلى الورقة الأخيرة فيد كتابة ببغداد سنة 010ه في المدرسة الوقفيّة ‏ وقيد 
١‏ سماع آخر بالموصل تاريخه سنة 516ه أيضا > وسماع على الشيخ عمر بن بدر 
الموصلي سنة 8١1ه‏ في القدس الشريف ؛ وسماع آخر عليه سنة 114ه في القدس 
| أيضأ . وسماع آخر على الشيخ عمر الأتابكيّة يعود إلى سنة 7ه . 
وكنت فد حصلت على نسخة من مخطوطة الظاهرية فاستحسنت العمل فيها 
١‏ وتحميقها وإعدادها للنشر . فنسختها وفرأتها كاملة ‏ ولم أفلح في الحصول على 
| نسخة أخرى . 
وبينما كنت الصاح فهارس إحدى دور النشر وقع تحت نظري عنوان 
١‏ كتاب لأحد العاملين فى د تحقيق التراث ث يحمل عنوان : «أربعة كتب في الناسخ 
والمنسوخ» »وهي : كتاب قتادة » والزهري . وابن الجوزي . والبارزى » فأعرضت 
عن إتمامها . 
وفي أثناء إفامتي في مدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة وقفت على 
| الكتاب المذكور سابقأ فأخذت يقراءة كتاب ابن الجوزى من بين الكتب الأريعة ء 
وتلیشت عند المخطوطات التى أخرج الكتاب اعتمادا عليها ٠‏ فوجدت الأستاذ المحقق 
ْ قد جعل تكأته في التحقيق نسختين خطيّتين لا ترقيان إلى مستوى النسخة الخطئة 
التي بحوزتي - وهي أعلى النسخ وأدقها وأصحها - إلى جائب أن المحقق لم يعرض 
ا للنسخة الخطية التي اعتمدت عليها إطلاقا ٠‏ فجد مني العزم على إتمام تحقيق 
الكتاب . مع الشكر والتقدير للأستاذ المحقق على ما يذل من جهد . 
١‏ 
0 اسةساسة ليق بممضان »اه 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد حَمَّد الله ذي العز الرضيع الشامخ > والصلاة ة على رسوله محمد ذي 
القدر المنيع الباذخ . فهذا حاصل التحقيق في علم المنسوخ والناسخ” > وقد بالغت فى 
اختصار لفظه لأحث الراغبين!') على حفظه ٠‏ فالتفت إليها أيّها الطالب لهذا 3 
إليه ٠‏ وأعَرض عن جنسه تعويلاً عليه [ففيه كفاء(")] فان آثرت زيادة بسط , 
اخترت الاستظهارَ بزيادة احتجاج( أو ملت إلى إسناد . فعليك بالكتاب ۴ 
اختصرث هذا منهٌ . وهو كتاب: (عُمَّدةٌ الراسخ) » والله الموفّق بلطفه » والمرفق 
بعطفه!(؟) ٠‏ 

(باب ذكر فصول تكون كالمقدمة لهذا الكتاب) 

فصل 

أنكرت اليهود جواز النسّخ: وقالوا هو البَدَاء()ء والفرق بينهما أن النسخ رَدَْءٌ 
عبادة قد عُلمَ الأمرٌ بها حينَ الأمر أنّ للتكليف بها غاية ينتهي إليها > ثم يرتفع الإيجاب, 
والبّداء هو الانتقالٌ عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق .ولا يمتنعٌ جواز النسخ 
(عقلا) لوجهين. أحدهما: أن للآمر أن يأمرّ بما شاءً » والثاني : أنّ النفسّ إذا 





. في م : (الراغب)‎ )١( 

(5) في م : (القوة) . 

(؟) ما بين المعقوفين زيادة عن م . 

. (بلطفه ... بعطفه) : ليست في م‎ )٤( 

(0) البّداء : يمد ويقصر ء ومعناه في اللغة : الظهور بعد الخفاء » ومعناه اصطلاحاً : أن يرى المرء 
رأيأ ثم يبدو له خلافه ٠‏ ويتغير رأيه . ويعمل بما بدا له . انظر : الإتقان ۲ ۷١٠:‏ . ومناهل 
العرفان ۲ :۱۸۲ . 


. مطموسة في الأصل . والتكملة عن المطبوعة‎ )1( ١ 


1 السئة السادسة الصرة d4‏ ات . رمضان ٤۲٤ھ‏ 
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الدكتور : وليد محمد السراقبي 


(مَرِنَتَ على أمر ألفتة(") ٠‏ فإذا تقلت عنه إلى غيره شقّ عليها لما أن (الاعتياد(")) 
مألوفٌ (فظهرٌ منها) بالإذعان() أثرٌ الانقياد لطاعة الآمر وقد : (وقء(:)) النسخ شرعا 
أنه قد ثبت من دين!*) آدم عليه السلام وطائفة من أولاده جواز نکاح الأخوات وذوات 
المحارم, و العمل في يوم السب | ؛ ثم نسح ذلك في شريعة موسى عليه السلام. 

(النس) انما يقع فى الأمر والنهي > ولا يجوز ") في الأخبار المحضة!*) 
والاستشاء ليس بنسخ ولا التخصيصٌ » وقد أجارٌ مَنْ لا يُعْتَدُ بخلافه وقوع النسخ 
في الأخبار والخبر(؟) المحض ؛ وسمّى الاستثناء والتخصيص نسخا والفقهاء على 
خلاف!"') ذلك . | 





. مطموسة في الأصل » والتكملة عن المطبوعة‎ )١( 

(۲) مطموسة في الأصل . والتكملة عن المطبوعة . 

(؟) مطموسة في الأصل , والتكملة عن المطبوعة . 

. مطموسة في الأصل ؛ والتكملة عن المطبوعة‎ )٤( 

(6) مطموسة في الأصل › والتكملة عن المطبوعة . 

(1) مطموسة في الأصل » والتكملة عن المطبوعة . 

(۷) في م : (دون الخبر) . 

(۸) في م : (المحض) ٠‏ 

(9) في م : (في الخبر المحض) , وانظر : البرهان ۲ : 5١‏ . والمراد به هاهنا أبو مسلم الأصبهاني 
(ت ۲۲٣‏ ه) وهو معتزلي من كبار المفسرين أهم كتبه " جامع التأويل  ٠‏ وقد آثر أن يسمي 
النسخ تخصيصاً تجتباً لإبطال حكم قرآني نی أنزله الله ؛ فهو لم يبطله جملة وتفصيلا . مياحث 
فى علوم القرآن : 1١١‏ . 

)٠١(‏ في م : (على خلافه) رأي الجمهور أن النسخ لا يقع إلا في الأمر والنهي . أما الذين أجازوا 
وقوعه في الأخبار فقيدوها بأنها التي يراد بها الأمر والنهي . انظر البرهان ۲ :۲۲ , 
والإتقان ۲ / 7١7‏ . ومباحث في علوم القرآن : 51١‏ الحاشية رفم ؟ . 


السنة السادسة الطر م رمضان ٤٩٤۱ھ‏ 
له 1 غيل 


۹٩۱ 





ظ 

فصل 

ْ وشروط النسّخ خمسة؛ أحدها : أن يَكونَ الحكم فى الناسخ والمنسوخ متناقضا 

فلا يُمكنٌ العمل بهما » والثاني : أنْ يكونَ الحكم!') المنسوحٌ ثابتاً قبل ثبوت حكم 

١‏ الناسخ . والثالث : أن يكون الحكم المنسو2(") ثابتاً بالشرع والعرف ٠‏ فإنة إذا ثبت 

بالعادة لم يكن مانعه(") ناسخاء بل يكون ابتداءَ شرع . والرابع: أن يكونَ الحكة() 

٠ش‏ الناسخ مشروعاً بطريق ) النقل كثبوت المنسوخ . أما ما ليس مَشروعاً بطريق النقل ) 

| فلا يجورٌ أن يكون ناسا للمنقول ؛ ولهذا إذا أت حت منقول م جز نس باجم 

ولا بقياس . والخامس : أن يكون/* الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق(١‏ 

| الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه » ولهذا نقولٌ : لا يجوز نسخ القرآن بالسنة . 
قصل" في فضيلة( عله الناسخ والمنسوخ 

| روى أبو عبد الرحمن الستلمي (أنّ عليا('')) رضي الله عنه مرّ بقاصّ فقال : 

. 

| 

١ 

١ 


. في م : (حكم)‎ )١( 

(۲) في م : (حكم) . 

(؟) في م : (رافعه) . 

. في م : (كون حكم)‎ )٤( 

(5) في م : (كون) . 

(1) في م : (مثل طريق ثبوت) . 

(۷) مطموسة في الأصل والتكملة عن المطبوعة . 

(۸) في م : (فضل) . 

(5) في م : (هذا العلم) . 

:١ مطموسة في الأصل . والتكملة عن المطبوعة . وانظر الخبر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٠١( 
وآداب‎ » ٠١١ : وابن الجوزى‎ . 8١: ١ والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه‎ . 4 

. ١١١: ٠١ القاضي للبيهقي‎ ْ 
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الدكنور : وليد محمد السراقبي 





أتعرفٌ الناسعٌ والمنسوخّ 3 فقال : لا . (قال هلكت وأهلكت) . وفي لفظ أنه قال : مَنْ 
أنت 5 قال : أنا أبو يحيى . قال : أنت أبو اعرفوني(١)‏ . 

فصل 

والمنسوحٌ في القرآن على ثلاثة اضرب" : أحدها ما نسح رسمه وحكمّةٌ / 
وقد كان جماعة من الصحابة يحفظونَ سوراً وآيات فشذت عن حفظهم" . 
فأخبرّهم رسولٌ الله » ية بأتها رَفعَدا) . والثاني() : ما نسح رسمه وبقي حكمّه : 
كآية الرَّجّم والثالث : ما تسخ حكمّةٌ وبقيَ رسمه » وله وضَفًنا هذا الكتابّ . 

باب ذكر ما في سورة البقرة من ذلك 

- الآية الأولى : ظ ومما رزقنَاهم يفقو ة4 ظاهر هذه الآية") نفقة النفل(") 


كذلك(*) قال مُجاهد!'') ؛ وقد قيل : الزكاة . فعلى هذين القولين الآية مُحَكمة ء 





)١(‏ مطموسة فى الأصل . والتكملة عن المطبوعة . وانظر الخبر في : الناسخ والمنسوخ للنحاس 
٠‏ .ولابن حزم : 0 - 1 مع اختلاف في اللفظ . والإتقان ۲ : 7٠١‏ . والرجل هو مصدع أبو 
يحيى الأعرج المعرقب ؛ انظر : تهذيب التهذيب ۱١۷: ٠١‏ ء والاعتبار لابن حزم ص ١‏ ؛ 
ونواسخ القرآن ٠١8-1١1:‏ . 

(۲) في م : ضروب ٠‏ 

(؟) في م : (فشذت عنهم) . 

. في م : (أنها)‎ )٤( 

. في م : (الثاني)‎ )٥( 

(1) سورة البقرة » الآية : ؟ . 

(۷) (ظاهر هذه الآية) : ليست في م . 


(1) ليست في م . 
)٠١(‏ لم أقف على هذا القول في تفسير مجاهد . 


السنة السادسة ٠‏ الدصرف / رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


a. ۰‏ ۹۲ 
العدد الثالتث والعشرون نوفمبر ۰۰۳٣م‏ 









ا مصضى بأكف آهل الرسوخ مين علم الناسخ والمنسوخ 2777177772 0 
وقد زعم بعضهم أن الإشارةا') بها إلى نفقة كانت واجبة قبل الزكاة . وزعموا(") 
أنه كان فرض على الإنسان) أن يُمسك ما في يده قدرٌ كفايته() يومّه وليلتهُ 
ويفرق!') باقيّه!") على الفقراء ء ثم نسخ ذلك بآية الزكاة وهذا بعيد(“. 

- الآية الثانية : قوله تعالى() : إن ينآ آمنوا والّذين هادوا ١06‏ , زعم قوم 
أنها منسوخة('') بقوله: ل ومن يِبمَغ عير الإسلام ديا فلن يقبَلَ منه94'") . وهذا لا ي 
لوجهين : أحدهما(") أنه إن أشير بالذين هادوا والنصارى(*') إلى مَنْ كان تابا 


لنبيّهل' ' قبل بعثة نبي آخر (فأولئك!"')) على الصّواب » وإن أشيرّ إلى مَنّْ (كان فى 


. في م : (وزعم)‎ )١( 

(5) في م : (أنها) . 

(5) في م : (وزعم) . 

() ليست في م . 

(5) في م : ( لكفاية) . 

(1) في م : (الباقي) . 

(۷) في م : (البافي) . 

(۸) ليست في م . 

. (تعالى) : ليست في م‎ )١( 

. ٦٠: سورة البقرة  الآية‎ )٠١( 

. ٠٠٤١١: رضي الله عنه . انظر : الإيضاح‎ ١ هذا رأي ابن عباس‎ )١١( 
. 80 : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟١)‏ (لوجهين أحدهما) : ليست في م . 

. في م : (لأنه)‎ )١5( 

. (بالدين ... النصارى) : ليست فى م‎ )١6( 

(17) في م : (في زمن نبي تابعاً) . 

. مطموسة في الأصل , والتكملة عن المطبوعة‎ )١۷( 


8 م 8د 
۹ السنة السادسة الدرة 1 1 رمضان ٤۲٤‏ اھ 0 


العدد الثالث و العشرون ' 01 نوفمبر ۲۰۰۲م 





الدكتور : وليد محمد السراقبى 





زمن نبيًا(')) فان من ضرورة!) مَنْ لم يبدل دينه() أن يؤمن بمحمّد() ويتبعه › ولا 
وجة للنسخ ؛ » ويؤكد أنّ الآية خبرا () , والأخبارً(") لا تنسخ . 

- الآية الثالثة : قوله تعالى : ل بی من كسب س 104) جمهو ر) العلماء على 
أن اراد (بها الشرك فلا يتوجَّهٌ النسخ » وقيل : الذنوبٌ )) دونها الشرك . 
ويتوجّه('') النسخ(!١")‏ ب بقوله تعالى(") : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
أن يشاء 4" . ويمكنٌ أَنْ يُحَمَلَا؛') ذلك على مّن أتى السيئة مُستحلاً » فلا يكون 
نسخا(؟5). 


- الآية الرابعة : قوله تعالى  :‏ وقولوا للناس حسنا 4"( اختلفوا في المخاطبين 





. مطموسة في الأصل والصحيح «زمن نبينا»‎ )١( 
. (؟) مطموسة في الأصل‎ 

(؟) في م : (من ضرورته) ٠‏ 

. في م : (نبينا عليه السلام)‎ )٤( 

(0) في م : (ويؤكده أنها خبر) . 

(1) شي م : (والخبر) . 

(۷) سورة اليقرة › الآية : ۸١‏ 

(۸) في م : (الجمهور) ٠‏ 

(9) ما بين المعقوفين مطموس في الأصل . 
)٠١(‏ في م : (فيتوجه) . 

. (النسخ) : ليست في م‎ )١١( 

(۱۲) ليست في م ٠‏ 

. ٤۸: سورة النساء » الآية‎ )١١( 

. في م : (يمكن حمله)‎ )١5( 

٠ في م : (فاذ نسخ)‎ )٠١( 

. ۸۲ : سورة اليقرة ؛ الأية‎ )١11( 


ع مان و 
سا سوروت سه سند د س ۳ i 2 ay.‏ ا 
العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۳٠۲۰م‏ چ 
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بهذا » فقال قوه!(!) : هم اليهود » والتقديرا'): مَنْ سألكم() عن شأن!؟) محمد 
فأصدقوه وقال آخرون : هم أمة محمد() كلّموهم بما تحبون أن يقال لكم » فعلى 
هذا الآية محكمة() . 

وذهب قوم إلى أن المراد بذلك!") مساهلة المشركين في دُعّائهم إلى الإسلام 
فالآية عند هؤلاء منسوخة بآية السيف!*) وفي هذا بعد ؛ لأنّ لفظ الناس عاد 
فتخصيصه بالكفار يفتقر) إلى دليل . 

- الآية الخامسة : قوله تعالى : ل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمرە چ( ') . 
زعم قود( ') أنها منسوخة بآية السيف وليس بصحيح ؛ لأنه لم يأمر بالعفو مطلقا 
بل إلى غاية ") » ومثل” هذا لا يدخل في المنسوح" . 


. في م : (الخطاب)‎ )١( 

(۲) في م : (التقدير) . 

(۳) في م : (ساءلكم) » وهو وجه . 

. في م : (بيان) ولا وجه لهذه القراءة‎ )٤( 
. )... في م : (وقيل : المراد‎ )0( 


(1) وبذلك قال النحاس . الناسخ والمنسوخ ۲٠۹ : ١‏ (ط مؤسسة الرسالة بتحقيق الدكتور سليمان 
اللاحم) . 


(۷) في م : (وقيل : المراد 6 

(۸) هذا رأي قتادة السدوسي . انظر الإيضاح : ٠١١‏ . 

(3) في م : (يحناج) . 

.٠١5: سورة البقرة ء الآية‎ )٠١( 

. ١١0 : هذا رأي الستدى . انظر : مكى‎ )١١( 

(۱۲) انظر الإيضاح ٠١١:‏ . 

(؟1١)‏ قال مكى : القول بأنها منسوخة أبين ؛ لأن الوقت الذي تعلق به الأمر بالعفو والصفح غير 
معلوم حده وأمده ولو حد الوقت وييِّنه فقال : إلى وقت كذا لكان كون الآية غير منسوخة 
أبين . وكلا القولين حسن إن شاء الله . الإيضاح: ٠١١‏ . 


000 السئة السادسة _. , الصرني 4 رمضان 154اه | 


العدد الثالث والعشرون ۰ نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدكتور : وليد محمد السراكبىي 





- الآية السادسة!') : قوله تعالى : « فأينما تولوا فَعْمَ وجه الله 274) . ذهب 
بعضهم إلى أنّ هذه الآية اقتضتث جواز التوجه() إلى جميع الجهات » فاستقبل 
رسول الله اة شَطرٌ المسجد الحرام () ليتألف أهلّ الكتاب م نسحت (يقوله)0. 
فول وجهك شطر المسجد الْحَرَامِ74) وإنّما يصح القولٌ بنسخها (إذا شَدْرَ فيها 


صمير ( وتمديره : ولوا وجوهكم في الصلاة ة (أنى شئتم ثم يُنْسَحْ ذلك القدر : 





)١(‏ جعلها قتادة منسوخة وذهب إلى أن المعنى : صلوا كيف شئتم فإن المشرق والمغرب لله عز وجل 
فحيث استقبلتُم هكم وجه الله لا يخلو منه مكان . وقال مجاهد : معناه : أينما تولوا من 
مشرق أو مغرب فثمٌ جهة الله التي أمر بها . وهي استقبال القبلة » فجعل الآية ناسخة . 
وجعل قتادة وابن زيد الآية منسوخة . وأورد النحاس فيها ستة آراء » قال بعد أن ذكر خمسة 
منها (... والقول السادس من أجلّها قولاً وهو أن المصلي في السفر على راحلته النوافل جائز 
له أن يصلى إلى قبلة وغير قبلة : وهذا القول عليه فقهاء الأنصار) . ناسخ القرآن للنحاس : 
١۷ - 1‏ . وقال بعد ذلك : (والصواب أن يقال : إن الآية ليست بناسخة ولا منسوخة ؛ لأن 
العلماء قد تنازعوا القول فيها . وهي محتملة لغير النسخ » وما كان محتملا لغير النسخ لم 
يقل فيه : ناسخ ولا منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها ... فأما ماكان يحتمل المجمل والمفسر 
والعموم والخصوص فين النسخ بمعزل . ولا سيّما مع هذا الاختلاف) . ناسخ الصران 
للنحاس: ۱۷ - 

(۲) سورة البقرة ‏ الآية : ١١١0‏ . 

(؟) هو قَتّادة السدوسي . انظر : الناسخ والمنسوخ للنحاس :17 , والإيضاح : ١‏ 

. في م : (بيت المقدس)‎ )٤( 

(4) مطموسة في الأصل . والقول بنسخها هو قول مالك وأصحابه » وهو رأي فتادة وابن زيد ؛ 
وهو مروي عن ابن عباس والحسن . انظر : الإيضاح : 1١١‏ ء وابن حزم : 1١‏ . 

(1) سورة البقرة » الآية : ٠١١‏ . قال مكي (فيكون هذا مما نسخ قبل العمل به . لأنه لم يثبت أن 
النبي َة ولا أصحابه صلوا في سفر ولا حضر إلى حيثما توجهوا) . الإيضاح ١١١:‏ . 

(۷) مطموسة في الأصل » والتكملة عن م . 


ستةاساسة ‏ الطرهي ق مضان عام 


العدد الثالث والعشرون دوفمبر ۲۰۰۲ح ۷ 
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والصحي( أنّها مُحكمة() لأنها أخبرت أن الإنسانٌ أين تولى فثمّ وجه الله » ثم 
ابتدئ الأمر بالتوجّه إلى الكعبة لا على وَجَّه النسخ(" . 

- الآية السابعة : قوله تعالى : ظ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4(؟) . قال بعض”(6) 
الفسترين : هذا اقتضئى(/ ؟ نوع مُساهلة للكفار ‏ ثم نمع بآية السيش » وضي هذا يقد 
والثاي (١ ٠‏ أنه : خی( . 





. مطموسة في الأصل ؛ والتكملة عن م‎ )١( 

(۲) هذا قول إبراهيم النخعي » قال : (هي مخصوصة محكمة نزلت فيمن جهل القبلة ء له أن 
يصلي أينما توجه ولا إعادة عليه » وعليه الإعادة عند مالك وأصحابه في الوقت . وهو خارج 
عن الأصول) . انظر الإيضاح : ۱۳۱ - ۱١۳‏ , والنحاس : /ا١‏ - 18. 

(؟) جعل كل من مجاهد والضحاك الآية ناسخة للصلاة إلى بيت المقدس . وقال بعضهم : هي 
محكمة مخصوصة في صلاة النبي ية على النجاشي حين صلَى عليه واستقبل جهة إلى غير 
القبلة . فهو خصوص للنبي َي . وقال بعضهم : هي مخصوصة بالدعاء ومعناها : ادعوا 
گیف لالم مع ل ریا وقال ابن حزم (قوله تال | 

0١‏ .وبهذدا قال سلامة أيضا 

. ٠١۹ : سورة البقرة ء الآية‎ )٤( 

() في م : (يعضهم) | 

(1) في م : (يمتض) . 

(۷) فى م : (وهو بعيد لأن من شروطها). 

(۸) في م : (التنافي) . 

(4) في م : (بين الآيتين) ليست في م . 

. كلمة (الثاني) ليست في م‎ )٠١( 

. في م : (بأنه)‎ )١١( 


۸ ش السنة السادسة | | الطرغعيل رمضان ۲۶٤۱ھ‏ | 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 





- الآية الثامنة: :قول تعالى: إلا لين يكتمون ٠”‏ مألا من الات والهد )0 . 
أت بات من هذا الجنس فان الاستقناء خر بعضش ما شل اللفظ وليس بناسخ. 
- الآية التاسعة : قوله تعالى: ل كتب عَلَيكُم القصاص ف فى القتلى الحر باحر gf‏ 
ذهب بعضر(؛) المفسّرين إلى أنّ دليل خطاب( هذه الآية/ ') متسو لأنّه ا(" قال : 
(الحُرٌ بالحُرَ) اقتضى ألا يقتلٌ العبدٌ بالحرٌ » وكذا لما قال : (الأنثى بالأنثى) اقتضى 
35 يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب 4 وذلك( *) منسو( ') بقوله تعالى : 


)١(‏ قال مكي : (وهذا غلط ظاهر . ليس هو من الناسخ والمنسوخ . وإنما هو استشاء استشى) الله 
جل ذكره التائبين من الموصوفين قبله . ولا يحسن أن يقال في الاستثناء : إنه نسخ ؛ لأن 
الاستشاءَ لا يكون إلا بحرف يدل على معنى استتثتاء كذا . ولا يكون الاستثناء إلا لبيان 
الأعيان) .الإيضاح : ۲ ء وانظر : ابن حزم : ؟7. سورة البقرة » الآية : ٠١۹‏ . 

(') غي م : (وذلك كلما أتى) وهو خطأ . صوابه ما أثبته 

(؟) سورة البقرة » الآية : 118. 

. في م : (بعضهم)‎ )٤( 

(4) في م : (الخطاب) . 

(1) كلمة (الآية) ليست في م . 

(۷) في م : (أنه لا) . 

(۸) في م : (فذلك). 

(9) هذا رأى ابن عباس . انظر الإيضاح : ٠ ٠١١‏ وقال ابن حزم : 4" (وقيل : ناسخها قوله تعالى في 
سورة بني إسرائيل : ل ومن قعل مظلُوما ققد جعلنا لوليّه سلطّانا فلا يسَرف في الْقَتلٍ 4 . الإسراء: 77. 
وقال مكي : (الآيتان محكمتان لا نسخ في واحدة منهما) ثم ذكر أريعة أقوال فيها : فالشعبي 

غيره جعلها مخصوصة نزلت في قوم تقاتلوا فقتل منهم خلق كثير . وجعلها السدي 
مخصوصة أيضاً في فريقين تقاتلا على عهد النبي عليه السلام ؛ ووقع بينهما قتلى . ٠‏ فأمر 
النبى َه أن يفادي بينهم » ديات النساء بديات النساء . وديات الرجال بديات الرجال . = 


--- الستةالسادسة _ الط فيك | رمضان ٤۲٤ھ‏ ي 


العدد الثالث والعشرون ` نوفمبر ۲۰۰۳م ٠‏ 0 
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بإ وكتبنا عليهم فيها أن ) التفس بالنفس 4( ', وهذا ليس بشيء يعوّل عليه لوجهين : 

ظ أحدهما: أنه إنما ذكر في المائدة ما كتبه عل (") أهل التوراة وذلك لا يلزمنا وإنما 
قول(" في إحدى الروايتين عن أحمد : إنَّ شرع مَنْ قبلنا شرّعٌ لنا ما لم يثبت نسخه 
7 (وخطابنا بعد خطابهم)) قد ثبت النسخ فتلك الآية الأولى أن تكونَ منسوخة بهذه . 
والثاني : أنّ دليلَ الخطاب إنما يكون حجّة ما لم يعارضّه دليلٌ أقوى منه . 

ظ وقد ثبت بلفظ الآية أنْ الحُنَّ يوازي الحرَّ » فلأن يوازي العبد أوّلر(). 
- الآية العاشرة : قوله تعالى : ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترّك(") 
٠‏ خيرا الْوَصِيّة 4( - قد ذهب كثيرون منّ العلماء إلى أن هذه الآية منسوخة بآية 





| == وقال الحسن البصري إنها نزلت فى د نسخ التراجع الذي كانوا يفعلونه . وذلك أنهم كانوا 
يحكمون فيما بينهم أن الرجل إذا قتل امرأة كان أولياء المرأة بالخيار . إن شاؤوا قتلوا الرجل 
وأدوا نصف ديته » وإن شاؤوا أخذوا نصف دية الرجل . وقال أبو عبيد القاسم ين سلام : آية 
| المائدة مفسّرة لآية البقرة › لأن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم ... والآية عند مالك 
محكمة وروي عنه أنه قال : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنها يراد بها الجنس . الذكر 
| والأنثى فيه سواء . وأشار أبو عبيد إلى أن قوله هذا هو مذهب ابن عباس) . الإيضاح : ٠١١‏ 
- ۱۳۷. وانظر : سلامة :5غ - 05 . 
)١(‏ سورة المائدة ء الآية ٤٥:‏ . 
(۲) كلمة (على) ليست في م وهي لازمة للسياق . 
(؟) في م : (فإن قيل) . 
)٤(‏ مطموسة في الأصل » والتكملة عن م . 
)٥(‏ في م : (الحرّة) . 
(1) انظر : أبن سلامة :0 . 
(۷) سورة البقرة ء الآية : ١8٠‏ 
(۸) ابن حزم : ٠٠‏ » ومكي : 141 ء وقال : (الأشْهَّرٌ في هذه الآية أنها منسوخة) . وانظر تفصيل 
الآراء هناك. وقال بعد ذلك :«... على أنه قد أجمع المفسئرون أن قوله : (الوصية للوالدين) 
ْ نزل قبل نزول آية المواريث » فضي هذا قوة لنسخ الوصية للوالدين بآية المواريث 


العدد التثالت والعشرون : توفمبر ١٠١5م‏ ` 


| السنة السادسة الدرعيي ل رمضان ٤٣٤1ھ ٠‏ 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





الميراث ؛ وقد نص أحمدٌ على ذلك فقال : الوصية للوالدَيّن منسوخة . 

- الآية الحادية عشرة : قوله تعالى  :‏ كب عَلَيْكم الصيام كما كتب على الذي 
من قبلكم 106 . قد ذهب بعضر(") المفسسّرين إلى أنّ الإشارة إلى صفة الصوم وكان 
قد كتبّ على مَنّ قبلنا أنهم إذا ناء0؟) أحدُهم في الليل! “) لم يجز له الأكل إذا انتبه 
بالليل . ولا الجماعٌ فنُسعٌ ذلك عنّا بقوله تعالى : أل كم لَيلََ الصّيام الرقث إلى 
نسائكُم 004 . 

والصحيح أنّ الإشارةٌ إلى نفس الصوم » والمعنى : كتبَ عليكم أنْ تصوموا(") 
كما كب على من فَبّلكم أنْ يصوموا » وليست الإشارة إلى صفة الصصّوم و لا إلى 
عدده » فقالآية على هذا محكمة!*) . | 


- الآية الثانية عشرة : قوله تعالى: ل وعلى الّذين يطيقونه فدية 4 . في هانء(ة) 





. 187 : سورة اليقرة » الآية‎ )١( 

(5) ليست في م . 

(؟) في م : (بعضهم) . 

. في م : (أنه)‎ )٤( 

(۵) ابن سلامة ١:‏ 

(1) سورة البقرة » الآية : 1417 . وهو قول السّدٌ وأبي العالية » وقيل : الآية لا ناسخة ولا منسوخة) 
. انظر أيضاً : الناسخ والمنسوخ للزهرى : 1٠١‏ › وابن حزم : 31١‏ » ومكي: 153 - ٠١١‏ . 

(۷) في م : (كتب على مَنْ قبلكم أن يصوموا) .. . 

(۸) قال الشعبي والحسن ومجاهد : (الآية محكمة غير ناسخة ولا منسوخة . وذلك أن الله جل 
ذكره . كان قد افترض على من كان قبلنا من النصارى صوم رمضان ٠‏ فحولوه عن دقته » ثم 
زاد کل قن يوماً في أله للاستبراء والاحتياط ويوما في آخره حتى صار إلى خمسين يوماً » 
ففرض علينا صومه خاصة كما كان فَرّضاً عليهم) . مکي ١5/8:‏ 

(9) سورة البقرة ء الآية : 184 . وانظر الزهري ١١:‏ ء والبارزي : .٠٠‏ 


اسنةاساسة الطرهي ق مضان د 


العدد الثالث والعشرون 00 بوقمير ۲٠٣م ١‏ 0 


اللي al tai‏ اا دنو ج بد شی ا لاف 1 اللتحيية ؟ 37 8 


| المصفى يأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ وال 0 ا 10 00 E AE e 0 a‏ م 
اک کاس و طط کم اش ل نے نمسم س لل للست شاف م نیس 


) 


الآية(') مضمّر("؟) تقديره : وعلى الذين لا يصومونه(؟) قدية 1 ثم دنسخت بقوله : 


فمن شهد منكم الشهر فيصم 016 . 
- اآية لثاثة عشرة : واوا في سيل لا كم ولا ُو 0 

١‏ ذهب قوم" إلى أن المنسوخ من هذه الآية أولها (لأنه(2)) اقتضى أنّ القتال 
إنما يباج في حق مَنْ قاتلَ من الكفار (دونَ مَنْ لم يقاتل » ثم)) نسخ ذلك )١١(‏ 
بآية السيف!'') وهذا إنما أخذوءا"') من دليل الخطاب . ودليل الخطاب إِنْما يكون 
حجة ما لم" يعارضه دليلٌ أقوى منه!؛!) . وقد عارضه ما هو أقوى منه كآية 
السيف وغيرها . 


. في م : (هذا)‎ )١( 
. ليست في م‎ )۲( 
. ۱٥٤: ؛ ومكى‎ 5١6: (؟) أبن حزم‎ 
. 1٠١ : سورة البقرة › الآية : 1804 . وانظر : الناسخ لقتادة‎ )٤( 
. ٠٤: وانظر : الناسخ للبارزي‎ , 14١ : سورة البقرة , الآية‎ )0( 
. في م : (قيل)‎ )1( 
. في م : (منها)‎ )۷( 
. ما بين المعقوفين مطموس في الأصل › والتكملة عن م‎ )۸( 
. ما بين المعقوفين مطموس في الأصل , والتكملة عن م‎ )9( 
. كلمة (ذلك) ليست في م‎ )٠١( 
. ٠١١: مكى‎ رظنا)١١(‎ 
. في م : (هذا القائل إنما أخذه)‎ )١١( 
. في م : (إذا)‎ )1١( 

0 عارضه ما هو أقوى منه) : ليست في م . 


السنة السادسة الدره 1 / 0000 رمضان : ٤‏ ۲ھ 
ا ا ا = 


١ ۰ 2‏ ف ف ا ر ماه ۴ 1 ۳ ١02‏ 
١‏ 0 العدد الثالث والمشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


وقال آخرون(' : المنسوخ من هذه الآية قوله : #ولا تعتدوا) . قالوا : 
والمرادٌ به ابتداءٌ المشركين بالقتال في الشهر الحرام والحَرّم » ثم نسخ بآية السيف : 
وهذا بعيدٌ . والصحيح إحكام جميع الآية(") . | 

- الآية الرابعة عشرة : قوله تعالى: 9 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتَى 
يقاتلوكم فيه (). ذهب( قوم إلى أنَّ هذا منسوحٌ بآية السيف » والصحيع أنه 
محكمً وأنه لا يجوز أ أن يُقاتل أحد(!) فى المسجد الحرام حتى يُقَائّل. وإنّما(") أحلً 
اقتال لرسول الله ية ساعة من نهار : فكانَ ذلك تخصيصاً لا على وجه , النسخ"). 

- الآية الخامسة عشرة : قوله تعالى (٠‏ فَإن انتهُوا إن اله فور رحيم 4() . 


)١(‏ قال ابن حزم : (هذه الآية جميعها محكمة إلا قوله تعالى : ولا تَعْسَدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 [سورة البقرة/١5١1‏ .الناسخ لابن حزم : ۲۷ » وقال مكى : (قال ابن زيد : 
ذمسخها الأمر بالقتال وبالقتل للمشركين ... عن ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز : 
ومجاهد أن الآية محكمة غير منسوخة » لكنها مخصوصة في النهي عن فتل الصبيان والنساء 
والشيخ الفاني ومن ألقى السلم وكف يده) . مكي : 101-١00‏ . 

(۲) في م : (منها) . 

(؟) انظر الحاشية : ٠١‏ من الصفحة السابقة . 

94١ : سورة البقرة › الآية‎ )٤( 

(0) من القائلين بنسخها ابن سلامة : 1۷. 

(1) في م : (أن يقال : أحد) ولا وجه لهذه القراءة . 

(0) في م : (فإنما) . 

(۸) قال مجاهد : الآية محكمة غير ناسخة ولا منسوخة » لكنها مخصوصة في النهي عن القتال 
في الحرم ء ولا يحل القتال في الحرم إلا أن يقاتلوك وهو فول طاوس) . مكي : ۱٥۷‏ ء وعلق 
مكي على قول مجاهد فقال : «والبين الظاهر أنها منسوخة » وهو قول أكثر العلماء ؛ لأن قتال 
المشركين فرض لازم في كل موضع كانوا فيه» . مكي :108 . 

(9) سورة البقرة , الآية : ۱۹۲ . وانظر : الناسخ لقتادة : ۴۷. 


السنة السادسة الدصرفي ل رمضان ٤۲٤1ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون ت نوفمبر ۲١٠٣م‏ 00 













FLEE. ef عدم‎ HS بيد‎ Dra لاود‎ E. عن‎ EE fi اميسال ”الو‎ hf وط لله تكن س وا ق‎ ٠ 


المصفى بأكف آهل الرُسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . 


قال بعضهم : إن انتّهُوا عن الكفر فعلى هذه الآية محكمة . وقال آخرون : عن قتال 
المسلمينَ لا عن الكفر / فيتوجه( النسمٌ بآية السيف" . 
- الآية السادسة عشرة : قوله تعالى  :‏ يسألوتك عن الشهر الحرام قتال فيه قل 
قتال فيه كبير 5(4) . هذه الآية منسوخة بآية السيف(). 
- الآية السابعة عشرة : قوله تعالى : لإ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنْم 
کر .قال جماعة من المفسترين ) : الآية تضمَّنت ذم الخمر لا تحريمّها . 2 
نسحت(" بقوله تعالى  :‏ فاجتنبوه 4( . 


- الآية الثامنة عشرة : قوله تعالى : 9 ويسألوتك ماذًا ينفقون قل العفو 0) . 


. في م : (فتوجه)‎ )١( 

(۲) ابن سلامة : 1۷ ء وابن حزم : ۲۷ » وقال : (وهذه من الأخبار التي معناها الأمر › تأويله : 
اغفروا واعفوا عنهم ء ثم أخبار العفو منسوخة باية السيف). 

(؟) سورة البقرة » الآية :۷ . 

)٤(‏ القول بالنسخ هو قول ابن عباس » رضي الله عنه وقول قتادة والضحاك و الأوزاعيّ وابن 
المسيّب » وجعلها عَطاء ومجاهد محكمة » والجماعة على خلاف ذلك ؛ انظر : مكي : ٠١١‏ : 
وابن حزم : ۲۸ » وقتادة : ۳۷ . 

(0) سورة البقرة ؛ الآية : ٠٠۹‏ . 

(1) (من المفسرين) : ليست في م . 

(۷) الناسخ لقتادة : 59 , والبارزي ٠٠:‏ . 

(۸) سورة المائدة . الآية : ٠١‏ » وانظر :ابن حزم : 58 , ومكي ٠١١:‏ . 

(9) سورة البقرة . الآية : ۲٠۹‏ ؛ وانظر مكي 4 ء وهي عنده محكمة . والبارزي :1" ؛ وهي 
عنده منسوخة بفرض الزكاة » وقيل : هي محكمة غير منسوخة . والمراد بالعفو الزكاة بعينها , 
وفيل :هي محكمة مخصوصة في التطوّع . والعفو عند ابن عباس : القليل الذي لا يتبيّن 
خروجه من المال) . مكي .١18:‏ 


الستة السادسة ‏ الدطرغعيلا رمضان ٤١٤ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون ظ نوفمبر 7١٠٠م‏ 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





ذهب قوم إلى( أنَّ المراد بهذا الإنفاق الزكاة. وقال آخرون() : صدقة 
التطوّع » فالآية محكمة) . وزعم آخرونّ أ انه إنفاق ما يفضّل عن حاجة الإنسان : 
وكانّ ذلك( واجباً فنس بالزكاة 

- الآية التاسعة عشرة والعشرون : قوله تعالى : « ولا تتكحوا المشركات حى 
ومن( . هذا لفظا") عام حص منه أهل الكتاب(" ء والتخصيصُ ليس بنسخ وقد 
سمّاه من لا يعلم نسخاً » وذلك غلطا) . وكذلك قوله : ل وَالْمطلّقات يتربصن بأنفسهن. 


. في م : (وفيل)‎ )١( 

(؟) قال مكي : (الظاهر في هذه الآية أنها محكمة مخصوصة ... وقاله فتادة وابن جبير) مكي : 
٩‏ وانظر ابن حزم : ۲۹ » فقد جعلها محكمة جميعها إلا كلاماً في وسطها وهو قوله 
تعالى: « وبعولتهن أحق بردّهن 4 [سورة المقرة » الآية : ۲۲۸] وجعل ناسخها قوله تعالى : 
ل الطّلاق مرتان قإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [سورة البقرة . الآية : 754]). 

(؟) في م : (وفيل) . 

. ۱٥۸: والبارزي‎ . ١15: انظر : مكى‎ )٤( 

(5) في م : (وکان هدا) . 

(1) سورة البقرة . الآية : ١‏ 

(۷) في م : (اللفظ) . 

(۸) قال ابن سلامة: (فنسخ الله بعض أحكامها منّ اليهوديات والنصرانيات في الآية التي في سورة 
المائدة ايوم أحل لَكُم الطَيبَات » [سورة المائدة / 0] . ابن سلامة : 40 » وانظر : ابن حزم : 
4 . ومكي :114 ء وقال : (والظاهر في هذه الآية أنها محكمة ... قاله قتادة وابن حِبَيّر) . 

(9) في م : (وقد غلط مَن سمّاه ه نسخاً) » وقال ابن حزم :4۹ : (هذه الآية جميعها محكم إلا 
كلاماً في وسطها وهو قوله تعالى : ف( وبعولشهن أحق بردهن 4 [سورة البقرة » الآية :8؟؟] 
وناسخها فوله تعالى : ل الطّلاق مرتان فَإِمْساك بمعروفٍ أو تسريح م بإحسان 4 [سورة البقرة ؛ 
الآية : (1۲١۹‏ وهذا قول قتادة وابن جبير : انظر : مكي :15 . 


السنة السادسة الذر ¢ م مضان ٤٤اه‏ 


العدد الثالث وا لعشرون ١‏ توفمير 7١٠1م‏ 








المصفّى بأكف آهل الرسوخ مين علم الناسخ والمنسوخ إا 





ET E e‏ ا 
Rm E‏ م 
و" 4 . کو .م = 


لاله فُرُوء ٠‏ فإنّه عام" خص" من عمومه الحامل والآيسة والصغيرة“) على 
وجه النسخ . 

- الآية الحادية والعشرون : قوله تعالى : ل والّدين , يتوفُون منكم ويذرون أَزْوَاجًا 
وْصيّة لأزواجهم ماعا إلى الْحول غير إخراج4() . قال المفستّرون: كان أهل الجاهليةا") 
إذا مات أحدُهم مكثت زوجت(" في بيته حَوَّلاً ينفق عليها من ميراثه(") فأمرهم 
الشرعل") بهذه الآية على مُكّث الحَوّل ثم نسخها بقول("') : « يعربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا )١1(4‏ . 





. ۲۲۸: سورة البقرة › الآية‎ )١( 

(۲) (فإنه) ليست في م . 

(؟) كلمة (عمومها) : ليست في م » والقول بتخصيصها قول قتادة وابن جبير. 

)٤(‏ في م : (الصغير) ؛ والصواب ما أثبت . ظ 

(۵) سورة البقرة ؛ الآية : 

(1) في م : (كانت الجاهلية) . 

(۷) في م (تمكث زوجة المتوفى) . 

(۸) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة : 957. 

(5) كلمة (الشرع) ليست في م . 

. ليست في م‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة البقرة ء الآية ۰ . فال مکي : وهذا مما د تقدم فيه الناسخ على المنسوخ في رتبة 
التأليف للقرآن: وحق الناسخ في النظر أن يأتي بعد المنسوخ) . الإيضاح: ٠۸١‏ . 
وقال ابن سلامة : (... وليس في كتاب الله تعالى ناسخة والمنسوخ قبلها إلا هذه الآية ‏ وآية 
أخرى في سورة الأحزاب وهي قوله تعالى : (لا يحل لك النساء من بعد) الآية . 
وقال مكي : (... وقال ابن مسعود : إن قوله تعالى : (يتريّصن) نسخ منه الحوامل بقوله : 
(وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) . والذي عليه أهل النظر أنه تخصيص وبيان بأن 
آية البقرة في غير الحواملء والمعنى : ويذرون أزواجاً غير حوامل يتريّصن بعدهم أربعة أشهر 
وعشرا) . الإيضاح : 184 ١‏ وانظر : الناسخ والمنسوح لابن حزم : ٠١‏ , والناسخ للبارزي: ٠۷‏ . 


00 5 ا 577 لي 


يك العدد الثالث والمشرون e‏ نوفمبر ۲۰۰۲م 





الدكنور : وليد محمد السراقبي 





- الآية الثانية والعشرون : قوله تعالى : للا إكراه في الدين 0(4 اختلف 
العلماء) فيه فقالَ قوم : هوّ من العام المخصوص ( فإ نَهُاء) خصّ منة أهلُ الكتاب() 
على هذا هو مُحَكه(') . 

و قال(" آخرون : بل نزلت قبل الأمر بالقتال » ثم نسخ بآية السيف/". 

- الآية الثالثة والعشرون : قوله تعالى : ا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يُحَاسبَكُم به الله 4) ذهب جماعة من المفسئّرين('") إلى أنّها نسخت('") بقوله تعالى : 
إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها 4" . وقال ابن عبّاس : نزلت في كتمان الشهادة 
وإقامتها"' . وقال مجاهد!؛؟!) : في الشك واليقين » فعلى هذا الآية محكمة(؟١)‏ 


ت اسم 7 
ويؤكده أنَّ الآية حَبّر . 


. ٠٠٠ : سورة البقرة . الأية‎ )١( 

(۲) في م : (اختلفوا فيه) . 

(؟) في م : (المخصص) . 

. (فإنه) ليست في م‎ )٤( 

(6) مكى : ۱۹۲ . 

(1) هذا رأى عبد الله بن عباس » قال مكي : (وهو الأظهر فيها) . انظر : الإيضاح : 1957 . 
(۷) في م : (وقيل ...) . 

(۸) الناسخ لابن حزم : ٠١‏ 

(9) سورة البقرة ء الآية : 584 . 

. ٤١٣۳ - ٤۲١:۳ منهم اين عباس, وينظر من أجل تفصيل الآراء فيها. الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 
٠ (ذهب ... أنها) : ليست في م وفيها : (فيل)‎ )1١( 

(؟١)‏ سورة البقرة › الآية ٠ ۲۸١‏ و انظر : الناسخ لابن سلامة ١:‏ 

. 7٠٠١١ وهو قول عكرمة أيضاً . انظر : الإيضاح لمكي‎ )١6( 

(4١)الجامع‏ لأحكام القرآن ۳ ٤١١:‏ . 

٠٠١ : وهو رأي ابن مسعود أيضاً . الإيضاح‎ )١0( 


السنة السادسة الطري ق . مضاداام 


العدد الثالث والعشرون أي ظ توفمبر ۰۰۲٣م‏ ۷ ا ١‏ 


امم 








المصدى بأكف آهل الرسوخ من ملم الناسخ والمتسوع 010505 1 0000 
المصقى باكف اهل الرسوح من ام ا ل ا ر ا 2222 
باب ذکر ما قي سورة آل عمران 
- الآية الأولى : قوله تعالى : < وإِن تَولُوا(') فانما عليك البلاغ 4() . قالوا : 
منسوخة بآية السيف/ ( ٤‏ إلا أن بعضهم يقول : انما ؛) نزلت تسکیناً لجاشه صلی 


ع 


الله عليه فانه كان يزع "ا نفسهل' ) في الحرص على إيمانهم فقيل(" : إِنّما عليك 
البلاغ لا أن تسوو(ة) قلوبهم إلى الصتلاح » فالآية على هذا محكمة . 

- الآية الثانية : إلا أن 5 وا منهم نَقَاة(*) . ذهب قوم إلى أن ') المراد بالآية 
اتقاء المشركين أن يوقعوا فتنة أو ما يوجبٌ القتلّ والفرقة(١١‏ ).ثم نس ذلك بآية 
السيف("". وليسَ هذا بشيء وإنما المرادٌ جوازٌ اتقائهه(") إذا أكرهوا المؤمنين على 
الكفر بالقوّل الذي لا يعتقدوثها “') وهذا الحكم م باق لم ينسخ/" ١‏ . 





. في م : (وإن) » والتصحيح عن المصحف الشريف‎ )١( 
٠١ : سورة آل عمران » الآية‎ )۲( 
. ٠۷: والبارزي‎ » ٠١ : الناسخ والمنسوخ لابن حزم‎ )۳( 
. )... في م : (إنها‎ )٤( 
. في م : (يزعم) . ولا وجه لقراءة الكلمة على هذا النحو‎ )0( 
٠ ليست في م‎ )1( 
. في م : (فقيل له)‎ )۷( 
٠ في م : (تشوق)‎ )۸( 
. ٠١١: وانظر : الناسخ والمنسوخ لابن سلامة‎ ١» 8: سورة آل عمران » الآية‎ )9( 
. في م : (قيل) بدلا من : (ذهب قوم إلى)‎ )٠١( 
. في م (فالفرقة) ولا وجه لها‎ )١١( 
. ٠١7: انظر : الناسخ في القرآن لابن البارزي : ۲۷ › وابن سلامة‎ )١0( 
. (؟1) في م : (تقواهم)‎ 
. في م : (يعتقد)‎ )١5( 
. في م (غير منسوخ)‎ )١5( 


السنة السادسة الدره 1 i‏ رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


۰۸ العدد الثالث والعشرون ا نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدشور: وليد محمد السراقبىي 





- الآية الثالثة : ظ انَُوا الله حق تقاته 4( . ذهب كثيرٌ من المفسترين() إلى أنْها 
خت بقوله تعالى() : فَاتَقَوا الله ما استطعتم 04) . والصحيح أنها محكمة!") وان 
قوله() : لما استطعتم 4 بيانٌ لحق ثقاته » فإنّ القومّ قالوا": إن « حق تقاته 4 ما لا 
يُطاقٌ إن الإشكال!") بقوله : لما استطعتم 4( (ولو قال( ') : لا یتقوه حق تقاته 
كان نسخا : 

باب ذكر ما في سورة النساء من ذلك 


- الآية الأولى : ف ومن كان فقيرا فليأكل () بالمعروف 4" . (روى عطاء 


. ٠٠١٠: سورة آل عمران . الآية‎ )١( 

(۲) هذا رأي قتادة . وبه قال الربيع بن أنس » والسسّدي » وابن زيد . انظر : الناسخ والمنسوخ 
لقتادة: ٤١‏ ء والإيضاح : ۲٠۲‏ » وابن البارزي :۲۸ . 

(؟) (تعالى) : ليست في م . 

)٤(‏ سورة التغابن » الآية ٠١:‏ . ض 

(6) قال مكي : (أكثر العلماء على أنه محكم لا نسخ فيه , لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ . والآيتان 
ترجعان إلى معنى واحد ... وهذا القول حسن ؛ لأنّ معنى افوا اله حق تقاته 4 : اتقوه بغاية 
الطاقة . فهو قوله : ظ فاتقرا الله ما استطعتم » ... وهذا كله لا ينسخ ولا يحسن فيه ذلك) . 
الإیضاح 5٠١5-7١17:‏ . 

(1) (فوله) : ليست في م ٠‏ 

(۷) (فالوا) : ليست في م . 

(۸) في م : (فزال الإشكال) . 

. (بقوله : ما استطعتم) ليست في م‎ )٩( 

. مطموسة في الأصل » والتكملة عن م‎ )٠١( 

. مطموسة في الأصل » والتكملة من المصحف الشريف‎ )١١( 

.٠۲: وانظر الناسخ لابن حزم‎ . ٠: سورة النساء » الآية‎ )١( 


السنة السادسة الطرغفيك ‏ مضان:ام_ 
0 س ا و 00 اك . بم e‏ 0 03 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر 7١٠٠م‏ 





2 2 _- . ع ل ی mer‏ ب وی این ایر ا د Fri‏ ا اا 34 f‏ 79 د 
غ . 1 . 8 85 85 3 8 0 : 2 3 ف 2 37 2 5 ١‏ 0 ا ا 8 e‏ ا E‏ اه 6 : 
ا كف ۱ سو تمسر ( 1 RB r agp REE SEES: ١‏ ا 
€ سم ل 0 i E e E‏ ا 1 8 
- ا ا ی و 1 ند را ا ES‏ 


الخُرَاسانيٌ عن ابن متاس( » قال نسخها : إن الذين(") يأكلون أموال اليشامئ 
لم 76" وهذا) مقتضى قول أبي حنيفة رحمه الله . أعني النس*!") لأن() المشهور 
عنه أنه لا يجوز للوصيً الأخذ من مال اليتيم بحال . 
- الآية الثانية : «وإذًا حَصَر الْقَسَّمَة أُونُوا الْمُربَئ وَالْيَمَامَئ وَالْمَسَاكينُ 
َارزقُوهم منه 14" . 
ذهب جماعة إلى إحكامها!") ثم اختلفوا في الأمر المذكور فيها , ذهب 
أكثرهم إلى أنه على سبيل الاستحبابا *) وهو الصحيد!'') . وذهب!!!) بعضهم إلى 


أنه على الوجوب . وقال آخرون : الآية منسوخةً؟) بآية الميراث"') . 





: وهو فول زيد بن أسلم أيضا وقال جماعة من العلماء : هي محكمة غير منسوخة . انظر‎ )١( 
. ۲٠۸: الإيضاح‎ 
) ٠١ : سورة النساء . الآية‎ )۳( 
. جملة (أعني النسخ) : ليست في م‎ )0( 
. في م : (أن)‎ )1( 
. 18: والزهري‎ » ٤١: سورة النساء » الآية : ۸ . وانظر فيها : الناسخ لقتادة‎ )۷( 
: من هؤلاء : ابن جبير ومجاهد وعطاء » وهو مروي عن ابن عبّاس أيضا . انظر : الإيضاح‎ )۸( 
۰ 
: الإيضاح‎ )( 
قال مكي : (هذا هو الصواب إن شاء الله . وهو مذهب مالك وأكثر العلماء . فالآية محكمة‎ )٠١( 
: على الندب والترغيب غير منسوخة) . الويضاح‎ 
. كلمة (بعضهم) : 1 ليست فى م‎ )١١( 
. في م : (وقال آخرون : نسختها آية الميراث)‎ )١9( 
: وهو قول ابن عياس والضحاك والستدى وعكرمة . انظر : الإيضاح‎ )۱۳( 


السنة السادسة الدرعي مر رمضان ٤ھ‏ 
So 7‏ 


العدد الثالث والعشرون ` توكمير ۳“ ١م‏ 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 





- الآية الثالشة والرابعة : ظ واللأتي يأتين الفاحشة من تسائكم 04') وقوله : 
ل وَالْلدَان أتيّانها نكم 224 . أما الآية الأولى(" فَإِنّها دلت على أنَّ حدّ الزانية كان 
في أول الإسلام() الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلا » وهو عام في البكر 
والثيّب . والآية[0) الثانية اقتضّت!') أن حدً الزانيين الأذى » فظهرٌ من الآيتين أن 3 
المرأة كان الحبس والأذى جميعاً") . وحدٌ الرجل كان الأذى فقط فنس الحكمان 
بقوله تعالى : ظ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد مَنهما مائة جلّدة 4() . 

- الآية الخامسة : ١‏ والذين عقدت أيمانكم )1١(4‏ . كان الرجلٌ في الجاهليّة 
يُعَاقد الرجل على أن يتوارثا('') ويتناصرا ويتعاقلا في الجناية فجاءت هذه الآية فقررت 
ذلك نسحت بآية192) المواريث!'') . وهذا قول عامّة العلماء .. وقال أبو حنيفة: 





. ٠١: سورة النساء ء الآية‎ )١( 

() سورة النساء » الآية : ٠١‏ . 

(۳) في م : (فالاولی) . 

(؛) (كان في أول الإسلام) : ليست في م . 

(6) ليست في م ٠‏ 

. في م : (أفضت) والصواب ما أثبت‎ )١( 

(۷) فتادة ٤١:‏ » والزهري ١  :‏ وسلامة : ۱۱۸ . وابن حزم : ۲۲ . ومكى : ۲ » والبارزي : ۰۲۹ 
وقال مكي : (قال قتادة : نسخ الله ذلك بالحدود في سورة النور ... وهذا يدل على أن هذه 
الآية في البكرين والأولى في المحصنين وهو قول الطيرى) . مكى : 5١0‏ . 

(۸) في م : (ونسخ) . 

(9) سورة النور ء الآية ٠:‏ . 

. ٠٢ : سورة النساء » الآية‎ )٠١( 

. ۲۰ : ومكي : ۲۲۷ » والبارزي‎ › ۲٤ : والزهري :۱۹ › وابن حزم‎ ٤۲ : قتادة‎ )۱١( 

(۱۲) ليست في م . 

(۱۲) هذا فقول ابن عباس » انظر : مكي : ۷ » وقيل الآية محكمة غير منسوخة » وقال مكي : 
(إنما نزلت هذه الآية في الذين يتبنون غير أبنائهم ويورثونهم فنسخ الله ذلك بقوله : © وأولوا 
الأرحام ب بعضهم أولى ببعض » [سورة الأنفال ,الآية : 6/ا]). 


استةاسسة ‏ الط لم مضان ءام 


العدد الثالث والعشرون e‏ نوفمبر ۲۰۰۳م 1۱ 









| المصفى بأكف آهل الرُسوخ مين علم الناسخ والمنسوخ أ ا خم 
رحمه الله : هذا الحكمٌ ليس بمنسوخ إلا أنه جعلٌ ذوي الأرحام أوّلى من موالي(') 
| المعاقدة . فإذا فقد ذوو الأرحاء!") وروا وكانوا أحق به من بيت ار 
- الآية السادسة : 9 لا تقربوا الصّلاة واس سُكَارَئ 4( . قال المفستّرون : هذه 
ا اق ت إباحة السّكر في غير أوقات الصلاة ة ثم نس ذلك بقوله تعالى (0) : 
4 ل فاجتنبو 0 . 
- الآية السابعة : 8« فَأَعرض عنهم وعظهم 74 . قال المفسّرون : فيه تقديم 
وتأخير(") تقديرط*) : وعظهم فإن امتنعوا عن الإجابة فأعرض عنهم . وهذا کان( ') 
قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف!'') . 


| - الآية الثامنة : 8 ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا )0" . وقد زعم" قوم 





. ليست في م‎ )١( 
. في م : (فالعاقد أحق من بيت المال) بدلاً من عبارة) فإذا قد ذوو الأرحام)‎ )١( 
. ۲۲۹ - ۲۲۸: ان انظر تفصيل الآراء في الإيضاح لمكي‎ 
. ٤١ : سورة التساء » الآية‎ )٤( 
. (تعالى) : ليست في م‎ )6( 
: سورة المائدة » الآية‎ )1( 
. 1١ : سورة النساء ء الآية‎ )۷( 
. ١١6 : ابن سلامة‎ )۸( 
. فى م : (وتقدير) » والصواب ما أثبت‎ )9( 
. (كان) : ليست في م‎ )٠١( 
. ۲٤: وابن حزم‎ . ۲۸: يرهزلا)١١(‎ 
۸٠ : سورة النساء ؛ الآية‎ )١0( 
. (قد) : ليست في م‎ )1( 


سنةاساسة ا األططربمقك ‏ مضان ااه 


١ ١ ۲‏ العدد الثالث والعشرون پک توكمير ٠۲‏ ٣م‏ 


Pie 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 





أنّها نسحت بآية السيف(') وليسَ بصحيح » لأنَّ ابن عباس قال في تفسيرها : (ما 
أرسلناك رقيباً تؤخّذ بهم) فعلى هذا لا نس | 
- الآية التاسعة : (فأعرض عنهم وتوكل على اللو14"). قال المفسسّرون : معّنى 
الكلام أعَرض عن عقوبتهم ثم نسخ هذا الإعراض عنهم بآية السيف/") . 
- الآية العاشرة: ظط إلا لين يصلون إلى قوم بينكم وبینهم مَيقَاقَ #(4) المراد بقوله : 
(يصلون) : يدخلون7”) في عَهْد قوم بتكم وبينهم ميثاق : كدخول خزاعة في 
عهد رسول الله َل » ثمّ نسخ ذلك بآية السيف() . 


- الآية الحادية عشرة: ‏ ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنم 4( . ذهب الأكثرون( 





. 514: وأبن حزم‎ › ۲٤ : الزهرى‎ )١( 

(۲) سورة النساء ؛ الآية : ۸١‏ 

(۳) أبن حزم ۲٤:‏ . 

: سورة النساء ء الآية‎ )٤( 

(0) قال مكى : (معنى يصلون : يتتسبون وينتمون) . الإيضاح : 

(1) مكي : ۲۲۰ » وابن سلامة : ١4١‏ ء وابن حزم : ۲۶٤‏ › والبارزي :518 . 

(۷) سورة النساء » الآية :55 . 

(۸) جعلها عبد الله بن عمر وابن عباس محكمة . قال ابن سلامة : ١57‏ : (والدليل على هذا 
تكاثف الوعيد فيها . وروى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه ناظر ابن 
عباس فقال : من أين لك أنها محكمة ؟ فقال ابن عباس : تكاثف الوعيد فيها . فقال علي - 
كرم الله وجهه - : نسخها الله تعالى بآيتين ؛ آية قبلها وآية بعدها في النظم . قوله تعالى : 
ط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك & إلى قوله : © فقد افترئ إِنْما عظيما ) . وبآية 
بعدها في النظم وهي قوله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك 4 إلى قوله : ققد صل ضلالا 
بعيدا 4 . وقال المفستّرون : ونسخها الله تعالى بقوله : ل والّذين لا يدعوت مع الله إلها آخر ولا 
يفون نفس التي حرم اله إلى قوله ط ويخلد فيه مهانا ) . ثم استثنى بقوله : إلا من تاب » : 
انظر :ابن سلامة ٠٤١ - ۱٠٤١:‏ . 
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ا 5-7 ا ا 


إلى أنها منسوخة بقوله تعالى(') : ط ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )0 , وقال قوم : هي 
النارء وأكّدوا هذا بأنّها خبرًة) . والثاني أنّها عامة دخّلها التخصيصٌ بدليل أنه لو 
هتله كافر ثم أسلم الكافرً(*) سقطت عنه العقوبة في الدنيا والآخرة » فإذا ثبت كونها 
٠ 7 2‏ 2 2 3 لر عِ 

من العام المخصص ؛ فأي دليل صلح للتخصيص وجب العمل به > ومن أسياب 
التخصيص أن يكون قتلە(") مستحلة(”) لأجل إيمانه فاستحق قى التخليد لاستحلاله(") . 
وذهب (قوم) | إلى أنها مخصوصة في حق من لم يتب . وقال بعضهةا!"): : فجزاؤة 
جهن( )١‏ إن جازا( ا( وقي هنا( ) يعد لقوله("") تعالى: «وغضب الله عليه 
ولعنه )١4(#‏ 





(۲) سورة النساء ء الآيتان :58 ١٠١١‏ . 


(۳) مکی : ۲۳۶١‏ والبارزي 


. في م : (وأكدوا هنا) » والصواب ما أثبت‎ )٤( 
. ليست في م‎ )6( 

(1) (فد) : ليست في م . 

. ۲٠١ الإيضاح:‎ )۷( 

.٠١5: النحاس‎ )۸( 

(5) في م : (وقيل) . 

. ۲۲١ : وهو قول إبراهيم التميمي وابن جبير وابن عباس . انظر : الإيضاح‎ )٠١( 
. ٠١5: النحاس‎ )1١( 

. في م : (ومن)‎ )1١( 

(19) ليست في م ٠‏ 

. 97 : سورة النساء  الآية‎ )١4( 


00 _-0 ليا 
00 السنة السادسة اله / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 
. 4 ۱ ۱ ال ا ا اه وق تعره > e‏ ي سوا r‏ وحصي مق اس ها عد سي a‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدكنور : وليد محمد السراقبىي 





باب ذكر ما في سورة المائدة من ذلك 

- الآية الأولى : < لا تحلُوا شعائر الله 4( . ذهب بعضهم إلى إحكامها(") 
وقالوا: لا يجوز استحلالٌ الشعائر ولا اهدي قبل أوان ذبحه . وقال آخرون م منهه("): 
كانت الجاهلية تقَلدٌ من (شّجر ١‏ 4 الحرم فقيل لھ( :لا تستّحلُوا أخذ القلائد من 
الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت . وذهب آخرونّ إلى أنها منسوخة) . ثم لهم 
في المنسوخ منها ثلاثة أقوال : أولها(") أنه قوله(“) : ولا امین البيت الحرام » ٠‏ فنسخ 
بقوله() : هإِنمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ١4‏ 07 
والثانى: أنه(١١)‏ ؛ تحرية("") الشهر الحرام وتحريمٌ الآمّين البيت إذا كانوا مشركين 
وهَدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين(") أمانء والثالث : أن جميعها منسوخ. 


. ٠: سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(7) ابن سلامة ١55:‏ ء والنحاس ١١١:‏ » ومن القائلين بإحكامها أبو ميسرة . انظر : النحاس : 
١ع‏ ومکي :۲۵۷ . 

(؟) مطموسة في الأصل . 

. ۲٥1: ومكى‎ .١١١: النحاس‎ )٤( 

(۵) ليست في م . 

(1) انظر : قتادة ٤٤:‏ . 

(۷) هذا رأي ابن سلامة . 

(۸) (أنه قوله) : ليست في م . 

(9) في م : (فنسخ في المشركين بقوله) , ولا وجه لهذا التقديم . 

. ٠٤١: سورة التوبة » الآية : 74 » وانظر :ابن سلامة‎ )٠١( 

. في م : (الآية)‎ )١١( 

. في م : (تحرّم) ولا وجه لها في الموضعين‎ )١١( 

. ليست في م‎ )۱١( 


Far ١ 4 “ال لان‎ 

السنة السادسة التر هيك رمضان ٤ا‏ ل لاي 

TT TT TT TTT e TT ET‏ 2 الف ْ لاه .2 ١‏ و 
العدد الثالث والعشرون 000 نوفمبر ۲۰۰۲م د 

ا 5 
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ع اا الي 0 


| المصفى بأكف أهل الرُسوخ من علم التاسخ والمتسوخ 4 اااي ا مد د 01 
ا جيهي ت ا الو اا لحي اج r‏ شام ةما لعاف E‏ 





هكذا أطلق القولٌ جماعة') وليس بصحيح » فإنَّ قوله  :‏ وإذًا حللتم فاصطادوا 04 , 
وقوله: 8 وتَعاونوا على البر والتقوی 4() إلى آخرها لا وج لنسخه(©». 
- الآية الثانية : ط وَطَعَام الّذِينَ أوتوا الكتاب حل لكم 174 . للعلماء ذيها(") ثلاثة 
| اقوال : أحدها() : أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وإن علمنا 
انهم أهلُوا عليها بغير اسم الله أو أشركو|(' ') به غيره » وهذا('') قول الشعبي 
| وأحمد " . والثاني : أن ذلك كان مُباحا في أول الأمر (' '© ثم نسخ بقوله : [ ولا 
تأكلُوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4 . والشالث : أنّه إنّما(') أبيحت ذبائحهم ؛ لأنّ 
اسه 


. ) في م : (أطلقه جماعة‎ )١( 
وفي م : (فاصطادوا  ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن‎ ٠: سورة المائدة » الآية‎ )١( 
ْ . )... المسجد الحرام أن تعتدوا‎ 
. ٠: (؟) سورة المائدة . الآية‎ 
. ضي م : (غلا وجه له)‎ )٤( 
(إلى قوله : (رضواناً) هذا منسوخ وباقي الآية محكم » نسخ المنسوخ‎ ١47: قال ابن سلامة‎ )0( 
. منها باية السيف)‎ 
: سورة المائدة , الآية‎ )1( 
. (للعلماء فيها) : ليست في م‎ )۷( 
. ۱۱۲: النحاس‎ )۸( 
. في م : (إحداها)‎ )9( 
. في م : (وأشركوا)‎ )٠١( 
. في م : (هذا)‎ )۱١( 
. في م : (آخرين)‎ )١١( 
. (؟1) في م :( الإسلام)‎ 
. ١١؟: سورة الأنعام, الآية : ١؟١ . وذكر النحاس أن هذه الآية منسوخة بالسيف . النحاس‎ )١:4( 
. (أنه) : ليست في م‎ )15( ١ 


EFF. هه‎ “MN ¬1 gE + 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


الإمَلالَ نهم يذْكّرونَ اسم الله عليها (فمتى!")) عُلِمَ نهم قد ذكروا اسم غيره لم 
يكل( فعلى هذه الآية محكمة(") . 

- الآية الثالثة : (إفاعف عنهم واصفح 4() . الأكثرون على أنها منس وخ 3() 
بآية المسّيف!') . وقال ابن جرير : يجوز أنْ يُعفى عنهم في عَدَرة") فعلوها ما لم 
يُنصبوا/ “) حريا ولم يمتنعوا من أداء الجزية فلا يتوجه النس*!(ة) . 

- الآية الرايعة : «فإن جاءوك فاحكم ب بيتهم أو أعرض عنهم 4( '') . هذه الآية 
اقتضت تخييره بين الحُكم وتركه('') . (قيل9'")) وهل هذا التخييرٌ ثاب أم نسخ ؟ 
فيه قولان : ۰ 





. مطموسة في الأصل‎ )١( 

(؟) هذا قول عائشة وعلى وطاوس والحسن . انظر : النحاس ١١:‏ » ومكي : 1١‏ 

(؟) مکی :73773771 ء وانظر تفسير القرطبي 5 :08 ؛ والناسخ للنحاس ١١1:‏ . 

) . ٠١: سورة المائدة » الآية‎ )٤( 

(0) في م : (نسخها) بدلا من (أنها منسوخة) . 

(1) هذا قول ابن عباس . وجعلها فتادة منسوخة بقوله لاشو الذين ل يؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخر ) [سورة التوبة / ۲۹] . وينظر ابن حزم : 55 ؛ وابن سلامة : ١ء‏ والنحاس cT:‏ 
ومكي :539 37١٠‏ » والبارزي : ١؟‏ . 

(۷) مطموسة في الأصل ؛ والتكملة عن م . 

(۸) في م : (نصبوا) والصواب : (ما لم ينصبوا) ‏ أي : ما لم يعلنوا . 

(9) مكي : 714 » وتفسير الطبري 5 :108 › و ابن كثير ۲ : ۲۲ . 

)٠١(‏ سورة المائدة , الآية :۲ ء وانظر :ابن حزم :51 » وقتادة : ٤٤‏ » وابن سلامة 10١:‏ ء وفال 
ابن سلامة : (اختلف المفسئّرون على وجهين » فقال الحسن البصري والنخعي : هي محكمة 
خْيّر بين الحكم والإعراض . وقال مجاهد وسعيد : تنسخها الآية التى بعدها : « وأن احكم 
بيتهم بما أنزل الله ولا تتبِع أهواءهم © [سورة المائدة / 45] . 

. ١١١: هذا قول الشعبي وإبراهيم النخعي : أنظر : النحاس‎ )١١( 

. مطموسة في الأصل‎ )١١( 


اسنةاساسة لهي يضانداام 


العدد الثالث والعشرون ا نوف ۳ ام ۱۷ ١‏ 


د ل ' : ارد 
a‏ 1 د 3 03 ع 
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ا‎ 0 2 EEE 0 20 ا ا‎ RS ! المصضى يأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ‎ 
اطي اي ا سل ااا کا ا‎ 





اك سمط عاد 2 


أحدهما : (الحُكم) أنه نسخ بقوله(')  :‏ وأن احکم بينهم بما أنزل الله 4() , 
وهذا مذهبٌ ابن عبّاس() وعطاء وعكرمة والسّدي() . والثاني : أنه ثابت لم يُنسّخ 
وأنَّ الإمامَ ونْوَابَةٌ في الحُكم إذا ترافّعوا إليه إن شاؤوا حكموا وإن شاؤوا أعرضوا("). 
فان حكموا حكموا بالصواب . 

- الآية الخامسة : # ما على الرسول إل البلاغ 4) فيها قولان!") : أحدهما: 
أنّها محكمة والمرادٌ أنه إنّما عليه ابلا لا الهَدَي . والثاني() : أنها تتضمّن 
الاقتصارّ على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسحت بآية السيف( ')., والأوّل أ ص '. 

- الآية السادسة : ل عليكم أنفسكم لا يض ركم مُن ضل إِذَا اهعديتم 4" , فيها 
قولان : أحدهما : أنْها تضمّنت الأمرّبكفٌ الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية 


السيف 


i 
اسا‎ 





. مطموسة في الأصل‎ )١( 

(۲) سورة المائدة › الآية :15 . 

(؟) النحاس .٠١١:‏ 

)٤(‏ وبذلك قال الزهري ومالك بن أنس » وبه قال الكوفيون وهو أحد قولي الشافعي وعمر بن 
عبد العزيز . انظر النحجاس ٠١۲:‏ : ومكي : ۲۷۲ : 

(6) النحاس : ١١١‏ > ومكى : ۲۷۲ . 

Ti: سورة المائدة » الآية :۹۹ > وانظر : ابن حزم‎ )1١( 

(۸) في م : (قيل : هي محكمة) . 

. في م : (و قيل)‎ )٩( 

(١١)ابن‏ حزم : 556 , 


سر 


: سورة المائدة  الاية‎ )١١( 


0 السنة السادسة أله d‏ 1 , رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
A‏ 4 سی نمه م عير ممتيو سما اد د مهدي مد لجع كاسم لت و عد تر هعد العو ال انوع هاه اس مان عست |0 56 ل ا ا ا لات پا ار ا ا ا ا 


0 3 العدد الثالث والعشرون ۰ ی توفمير ۰۲ ۰٣٣م‏ 


الدكنور : ولبد محمد التسراكبى 


والثاني : أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين » وهذا الصحي«!(') . 
- الآية السابعة : « شَهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمُوت حين الوصية انان ذوا 
عدل منكم أَوْآخَرَان من غي ركم 04). الإشارة بهذا إلى الشاهدين اللذين يشهدان ٠‏ 


من غير عشيرتكه!*) وقبياتكم!") وهمْ مسلمون أيضاً . فعلى هذا فالآية محكمة › 





)١(‏ قال ابن سلامة : قوله لیا أَيَْا اين آمنوا عَلَيكُم اکم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 منسوخ 
وباقيها محكم . وقال أبو عبد الله القاسم بن سلامة أبو المؤلف : ليس في كتاب الله آية 
جمعت الناسخ والمنسوخ إلا هذه الآية . وقال الشيخ أبو القاسم › رحمه الله : هذه وغيرها... 
والناسخ منها قوله :(إذا اهتديتم) » والهدى ههنا : الأمر بالمعروف) .ابن سلامة 10١:‏ - 
44. وجعل ابن حزم آخرها نسخاً أولاً » والناسخ : (إذا اهتديتم) . وقال مكي : (ولكن 
الاختلاف في معنى هذه الآية › حتى فيل : إنها منسوخة بالأمر بالمعروف .. . وأكثر أقوال 
الناس على أنها محكمة) . مكي : 774 . 

(1) سورة المائدة. الآية: ١٠٠٠ء‏ وجعلها ابن سلامة محكمة. انظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: ٠0١‏ . 

(؟) في م : (شهدا) . 

)٤(‏ هذا الجزء هو الناسخ عند ابن سلامة » وما قبله محكم ؛ انظر :ابن سلامة :6 . وقال 
النحاس : (اختلف العلماء في (أو) هنا » فمنهم من قال (أو) هنا للتعقيب . أو أنه إذا وجد 
اثنان ذوا عدل منكم من المسلمين لم يجز له أن يشهد كافرين ؛ وهذا فول يروى عن سعيد بن 
المسيب » وسعيد بن جبير » والشعبي » وإبراهيم » وقتادة . ومنهم من قال : (أو) هنا للتخيير ؛ 
لأنها إنما هي وصية » وقد يكون الموصي يرى أن يسند إلى وصية كافرين أو أجنبيين .. وهذا 
القول هو القول الظاهر البين وكذا هو في اللغة ... وفي الكلام حذف مستدل عليه . أي : إن 
أنتم سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت وقد أسندتم وصيتكم إلى اثنين ذوي عدل منكم أو 
آخرين من غيركم . فإن ارتبتم تحيسونهما من بعد الصلاة ...) ۱۲۸ .١55-‏ 

. ٠١١: النحاس‎ )۵( 

(1) (وقبيلتكم) : ليست في م ٠‏ 

. ۲۷٣: مكي‎ )۷( 


_ السنة السادسة الطرنمية. رمضان ٤٤اه‏ ____ 


العدد الثالث والعشرون ` توفمبر ۲٠٠٣م‏ 


r‏ . ی چ يا 
ب + ا و 
Ê. n‏ اث ؟ 





ْ المصفى بأكف آهل الرُسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ١‏ 


والثاني من غير أهل(') ملتكم(') وهل هذا الحكمٌ باق ؟ عندنا أنه باق لم يُنسخ » وهو 
| قول ابن عبّاس و ابن المسيّب وابن سيرين والشعبي والثوري(! . والثاني/*) : أنه 
منسو<! ) بقوله تمالی() : ط وأشهدوا ذوي عدل مَنکم 24 , وإليه يميل!) أبو حنيفة 
رحمه الله (ومالك()) والشافعي[ . ونحن نقول : هذا موضع ضرورة فجاز فيه ما 
١‏ لا يجوز في غيره لقبول شهادة النساء('') بالنفاس والحَيّض والاستهلال!"" . 
باب ذكر ما في سورة الأنعام 


| من ذلك : الآية الأولى : قوله تعالى('') : « إِنّي أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 





)١( |‏ (أهل) : ليست في م . 
(؟) مکي :الا . 
| (؟) النحاس : ٠ ١51‏ ومكى TYA. TVA:‏ . 
)٤(‏ ابن سلامة :ا . 
| (0) ابن سلامة ١01:‏ . 
(1) (تعالى) : ليست في م 
(۷) سورة الطلاق » الآية :۳ 
| (۸) في م : (مال) . 
(1) زيادة عن م . 
| (١٠)التحاس T1:‏ 
(١1)فيم‏ : (الشهادة من النساء) . 
)١١(‏ القول بإحكامها قول الزهري والحسن وعكرمة . وأضافه بعض الناس إلى مالك والشافعي 
ْ ولم ينقل مكى نسخها . انظر :مکی :۲۷۸ » ۲۷۹ . ابن سلامة ۲ ٤۲:‏ › والنحاس ١:‏ 1 


. (١+٠ /اأ:‎ 


(17) (قوله تعالى) : ليست في م . 


اسنةاساسة. 0 لط هي لم مضان اام 


العدد الثالث والعشرون ۰ توفمير ۲۰۰۲م 


الدكتور : وليد محمد السراقيبي 


عظيم 4() زعم بعضٌ) ناقلي التفسير أنه كان على النبي(" َه أن يخاف 
عواقبَ الذنوب ثم نسخ ذلك بقوله!*! تعالى : ( ليَغْفر لَك اله مَا تقدّم من ذنبك وما 
تأخر 4 الظاهرٌ من هذه المعاصي أنها الشركٌ لأنها جاءت فى عقب( قوله :}ولا 
َكُونَنَ من المشركين #(8) . فإذا قدّرنا العفو عن ذنب) إذا كان لم تقدر المسامحة في 
شرك لو تصور » إلا أنه ما لم يَجَرا )'١(‏ في حقه بقي ذكرّهُ على سبيل التهديد 
والتخويف من عاقبته , كقوله : أن اشرت ليحْبْن عمك( ضعلى هذا الآية 
محكمة, ويؤكّد!"') أنها خبر(") » والأخبارٌ لا تنسد(؟"). 


- الآية الثانية : لست علیکہ بوكيل #(0) .فيه قولان » أحدهما : أنه 





.١6 : سورة الأنعام ؛ الآية‎ )١( 

(۲) في م : (زعم بعضهم). 

(؟) (أنه كان يجب على النبي) . 

. في م : (خوف)‎ )٤( 

(۵) ما بين فوسين ليس هي م ٠‏ 

(1) سورة الفتح » الآية :۲ : وهذا هو فول ابن سلامة : ١١١‏ 
(۷) شي م : (عقب) . 

(۸) سورة الأنعام ء الآية : ١4‏ . 

(5) في م : (من) . 

. في م : (لم يجزه) ولا وجه له‎ )٠١( 

.10 : سورة الزمر ء الآية‎ )١١( 

(۱۲) في م : (توكيده . والصواب ما أثيت . 
(۱۳) في م : (أنها خبرية) . 

)١5(‏ ابن سلامة : ٤٠١‏ » و العتائقي 

. ٠١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٠١( 


اسنةاساسة ]ل _يطار م بم مان ءام 





١‏ اقتضى١(')‏ الاقتصار فى حقّهم على الإنذار من غير زيادة 9 , ثم نسخ بآية 
السيف() . والثاني : أنّ معنا : لست حفيظأ عليكم“)ء إنما أطالبكم بالظواهر من 
| ا ار والعمل لا بالأسرار فعلى هذا هو محكه(). وهذا) هو الصحيح › و يؤكده() 

أنه خبراة) . 
١‏ - الآية الشالثة : « وَإذَا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم 0 , المرادُ 
بهذا الخّوض : الخوض بالتكذيب » يشبةٌ أن يكون الإعراضُ المذكورٌ هاهنا منسوخا 
- الآية الرابعة : لإ وذر الّذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا 4. فيه قولان(١١):‏ أحدهما: 


| أنه افتضى المسامحة لهم والاعراض عنهم , ثم نسخ بآية السيف!''). والثاني : أنه 





. مطموسة في الأصل‎ )١( 

(۲) النحاس ١‏ ١؟‏ ظ ظ 

9 ابن سلامة :177 . والنحاس : ۱ ,» ومکي : ۲۸۱ , والبارزي : ۲۲ » وهذا القول لابن عباس. 

. في م : (لمست عليكم حفيظا)‎ )٤( 

(۵) ويه قال مكي : ١‏ 

(1) (وهذا) : ليست في م . 

(۷) في م : (وتوكيده) . 

(۸) النحاس ٠١١:‏ ؛ وقال : (وهذا خبر لا يجوز أن ينسخ . ومعنى وكيل : حفيظ ٠‏ والنبي وَل 
ليس عليهم حفيظاأً » إنما عليه أن ينذرهم وعقابهم على الله) . 

(9) سورة الأنعام ء الآية :1۸ . 

)٠١(‏ جعل کل من ابن سلامة :177 , والنحاس :۱۳۲ » وابن حزم : ۳۷ , ناسخها قوله تعالى في 

سورة النساء : ظفلا تقعدوا معهم حت يخوضوا في حديث غيره © [النساء : ]١5١‏ . 

٠١ : سورة الأنعام . الآية‎ )١١( 

)١١(‏ قتادة : 6غ . أبن سلامة : 1۲ » والنحاس 1١١١:‏ » ومكي .ءواليارزي : ۲۲ » والمول 
بنسخها بآية السيف هو قول قتادة . 


العدد الثالت والعشرون ' توكمبر °۲ کد 


ر 
00 السنة السادسة .اصرف 100 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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الدكدور : وليد محمد السراقبي 





خرج مخرج التهديد(') » كقوله تعالى  :‏ ذرني ومن حلفت وحيدا 4( , فعلى هذا هو 
محكم وهو الصحيع(" . 

- الآية الخامسة : طفل الله ثم ذرهم 04( )ء فيه قولان : أحدهما :أنه أمرٌ 
بالإعراض عنهم ثمّ نسح بآية السيف (*) , والثاني : أنه تهديدٌ فهو مُحكم » وهذا 
أصح . 

- الآية السادسة : فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فَعليهَا وما أنا عليكم 
يحفيظ 04 . 

فيها قولان : أحدهما : أن هذه الآية تتضمّن!") ترك قتال الكقار) ثم نسخت 
بآية السيف() . والثانى("٠‏ : أنّ المعنى لست عليكم رقيباً أحصي أعمالكُم فهي 
علر('') هذا محكمة . 





)١(‏ قال أبو جعفر :هذا ليس بخبر وهو يحتمل النسخ . غير أن البين فيه ليس بمنسوخ » وأنه 
على معنى التهديد لمن أراد فعل هذا . أي ذَرّْهِ فإنْ الله مطاليّه ومعاقيّه . 

(۲) سورة المدثر » الآية : ١١‏ . مكي : ”587. 

.٠١۷: النحاس‎ )۳( 

. ٠١١: ابن سلامة : ؟1 ء والنحاس‎ . 9١ : سورة الأنعام . الآية‎ )٤( 

(0) هذا قول ابن سلامة : 174 ء وابن حزم : ۲۷ » والبارزي :۲۲ . 

(1) سورة الأنعام ء الآية ٠١5:‏ . 

(۷) في م : (تضمنت) ٠‏ 

(۸) في م : (المشركين) ٠‏ 

() ابن سلامة : 114 » وابن حزم : 37 » والبارزي :۲۲ . 

. في م : (وقيل : المعنى) ؛ بدلاً من كلمة (الثاني)‎ )٠١( 

. في م : (فعلى هذا هي محكمة)‎ )١١( 


: : ا مضان ١174‏ 
السنة السادسة الت و ي رمضان:47اه 
فاس ف لال الا ل تشد جو ال اداي اه ا ت ف ت وجا جو دالا صن 1 3 م 
ا 
Û‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۲٠۲م‏ 
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را شه اين ل كل لد ممح كل ا ع لك لع وک ی وا عسي واد كا الي ل 


- الآية السابعة : [ وأعرض عن المشركين 4( . قال ابن عباس: تخت بآ 
السيف(') . 
- الآية الثامنة : 9 وما جعلناك عليهم حفيظا 4(" , قال ابن عباس : نسخت بآ 


السيف7؛) . وعلى ما ذكرنا في نظائرها تكون محكمة . 


13 


5 


ر 


- الآية التاسعة : 8 فذرهم وما يفترون 4( : إن قلنا : هذا تهديد ؛ فهو مُحكم. 
وإنّْ قلنا : إنه أمرٌ بترك قتالهم فهو منسوخ بآية السيف() . 

- الآية العاشرة : « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 74" . ذهب جماعة 
منهم الحسرٌ”) وعكرمة) إلى أنّها منسوخة!"' بقوله  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتتاب 
حل أكم 4" . وهذا غلط لأنهم إِنّْ أرادوا النسعّ حقيقة فليس هذا بنس*”"" » وإنّ 
أرادوا التخصيص وأنه خص بآية المائدة طعا أهل الكتاب فليس بصحيع ؛ لأنّ أهلٌ 


)١(‏ سورة الأنعام ء الآية :1 .٠١‏ ظ 
(۲) هذا قول ابن عباس , قال مكي : (أكثر الناس على أنها محكمة) . مكي ۲۸٦:‏ » وانظر : 
النحاس ٠٤١١:‏ . 
(؟) سورة الأنعام ء الآية ٠١١:‏ . 
)٤(‏ ابن سلامة : ٠١١‏ » ومكي :۲۸1 ؛ وتئوير المقباس ٠١۷:‏ . 
(0) سورة الأنعام ؛ الآية ١١١:‏ . 
(1) ابن سلامة ١77:‏ » وابن حزم :58 . 
(۷) سورة الآنعام ء الآية : ٠١١‏ . 
(۸) هو الحسن البصري » وهو يقول بإحكامها . انظر : مكي : ۲۸۷ . 
(9) انظر هذا الرأي في تفسير الطبري ۲٠۸:‏ , ومكي :581 . 
)٠١(‏ ابن سلامة :117 . ومكي : ۲۸1 ء والبارزي : ۲۲ . 
)١١(‏ سورة المائدة . الآية : ه . والطعام ههنا : الذبح . 


)١10( ْ‏ في م: (نسخاً) » وهذا رأي نقله التحاس عن قوم . أنظر النحاس .١١١:‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمیر ۲۰۰۴م 


١ ْ‏ السئة السادسة الطرهيتهة رمضان ٤۲٤1ھ‏ ,| 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





الكتاب يذكرون(') اسم الله على الذبيحة فيُحمل() أمرّهم على ذلك . فإِنْ تيّقنا أنهم 
تركوه جارٌ أن يكون عن نسيان() . والنسيان لا يُمنع الحلّ » فإن تركوا لا عن نسيان 
لم يجز() الأكل فلا وجه للنسخ . وعلى قول الشافعي هذه الآية() محكم(", لأنه 
ما أنْ يراد بها غير(" الميتة ويكون نهي كراهية!"). 

- الآية الحادية عشرة : « قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف 
تعلمون )) . للمفستّرين('') فيها قولان : أحدهما : أنّ المرادَ بها ترك قتال الكفار ء 
فهى منسوخة بآية السيف!'' » والثانى : أنّ المرادَ بها" التهديد فعلء("') هذا 
محكمة: وهو الأصح 1 


- الآية الثانية عشرة : 8 فذرهم وما يفترون 4 . فيه قولان(*') : أحدهما أنه 


. في م : (ذكروا)‎ )١( 

(۲) في م : (حمل) . 

(۲) في م : (أولا عن نسيان) . 

. ١٠١: انظر : النحاس‎ )٤( 

. في م : (فعلى)‎ )٥( 

(1) من القائلين بإحكامها الحسن وابن سيرين والشهعبى . انظر : مكي : ۲۸۷ . 
(۷) في م : (أو) . 

(۸) في م : (كراهة) . 

زة) سورة الأنعام 5 الآية ITO:‏ 

. في م : (فيه)‎ )٠١( 

. 58: ابن سلامة :1758 ء وابن حزم‎ )۱١( 
. عبارة : (أن المراد) : ليست في م‎ )١١( 
. في م : (فهي محكمة وهو الأصح)‎ )١17( 
. ٠١۷: سورة الأنعام . الآية‎ )١٤( 

. في م : (قيل : هذا تهديد)‎ )١0( 


سنةاساسة الطرهية ‏ لضان عنام 


اه 1 . 00 Y0‏ 
العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۳٣ح‏ 








سے ا 1 ٠. 1 1 ٠‏ 1 عدم E E‏ لمي عو اياك 0 0 9 
المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوج برا E‏ 


تهديدٌ ووعيد() . فهو محكم » والثاني أنه" اقتضى ترك قتال المشركين › فهو 
منسوخ بآية السيف() . 

- الآية الثالثة عشرة : 8 وآثوا حَقّه يوم حَصّاده04) . قال عطيّة العوضي() : 
كانوا إذا حصدوا وإذا دبس(" وإذا غربل أعَطوا منه شيئا" فنسخ ذلك العشّر 
ونصفٌ العُشر . قلت( : وهذا إن ادّعىَّ أنه كان واجباً صح نسخه بالزكا) » وإنْ 
قيل إِنّهِ مُستَتَصَها'') فمحكم!١')‏ . 


. 178: أبن سلامة‎ )١( 
. في م : (وقد يقتضي فتال) » وفيه سقط‎ )١( 
. ۱٦۸: ابن سلامة‎ )۳( 
. ٠٤١١ : سورة الأنعام . الآية‎ )٤( 
. عطية العوفي : هو عطية بن سعد بن جنادة العوفي القيسي الكوفي . من رجال الحديث‎ )۵( 
2. ۲۳۷۰: ٤ توفي في الكوفة سنة اله الأعلام‎ 
. في م : (أديس)‎ )1( 
. ٠١١: النحاس‎ )۷( 
. في م : (وهذا إن كان واجباً)‎ )۸( 
. هو وقول ابن جبير وعكرمة والضحاك‎ )9( 
: ذكر النحاس في هذه الآية خمسة أقوال » وهي‎ )٠١( 
هي منسوخة بالزكاة المفروضة . وهو فول سعيد بن جبير‎ - ١ 
؟ - هي منسوخة بالسنة بالعُشّر ونصف العشر . وهو قول ابن عباس » وبه قال محمد بن‎ 
الحنفية والسدي.‎ 
› نسختها الزكاة المفروضة » وهو قول أنس وبه قال سعيد بن المسيب وجابر بن زيد‎ - " 
. وقيل : إن هذا قول الشافعي‎ ٠ وعطاء . وقتادة » وزيد بن أسلم‎ 
أن‎ ٠١١ : ؛ - أن يكون في المال حق سوى الزكاة . وأن معنى  واتوا حقّه يوم حصاده» الأنعام‎ 
يعطي منه شيئاً سوى الزكاة » وأن يخلي بين المساكين وبين ما يسقط منه » وهذا قول‎ 
== جعفر بن محمد وعلي بن الحسينء. ومجاهد» ومحمد بن كعب » وعطية › وأبي عبيد.‎ 


2 السنة السادسة اله ر رمضان ٤٩٤۱ھ‏ 
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المدد الثالث والعشرون نوفمبر ۳٠۰٣ح‏ 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





- الآية الرابعة عشرة : لقُل لأ أجد في ما أوحي إلَيّ محَرما(') على طاعم 
يطعمه 4(") الآية . هذه الآية محكمة(" وفي وجه إحكامها طريقان . أحدهما : أنها 
حصرت المحرّمّ فلا يحرّه(؛) سوا( . والثاني : أنّها أخبرت عن المحرم من جملة ما 
كانوا يحرّمونه(') في الجاهلية!") . وقد ادّعى قوم نسخها بآية المائدة » ورد هذا 
عليهم بأنْ جميع يعَ المذكورين(*) في تلك الآية مَيَتَ وقد ذكرت الميتة هاهنا . وزعم 
بعضهم أنها نسخت بالسنة . فإنها حرمت لحوم الحَمر الأهلية( وكلّ ذي ناب من 
السباع . ومخلب من الطير ٠‏ وهذا لا يصح لأنّ السنة لا تنسخ القرآنً ‏ والصواببٌ ان 
يقال :هذه الآية( '') نزلتَ محكمة!'') ولم تكن الفرائضٌ قد تكاملت » ولا المحرمات : 





د ه - أن يكون معناه على الندب » قال النحاس : (هذا القول لا نعرف أحداً من المتقدمين 
قاله. فإذا تكلم أحد من المتأخّرين في معنى آية من القرآن قد تقدم كلام المتقدمين فيها 
فخرج عن قولهم لم يلتفت إلى قوله ؛ ولم يعد خلافاً فبطل هذا) .النحاس ۱۳۳ - 154. 

TE: وممن قال بإحكامها : أبو على الحسن بن عليب . وسفيان الثورى . انظر النحاس‎ )١1١1( 

ومكى : 5141 : 

. مطموسة في الأصل‎ )١( 

(؟) مکي : ۲۸۸ . 

. في م : (فلا محرم)‎ )٤( 

. ١١١٠: التحاس‎ )6( 

(1) في م : (يحرمون) . 

, 1١١1١١ النحاس‎ )۷( 

(۸) في م : (المذكور) . 

. ۲۸۸: ومکي‎ » 1١1: النحاس‎ )٩( 

. كلمة (الآية) : ليست فى م‎ )٠١( 

. في م : (بمكة) . والصواب ما أثبت بدليل نهاية العيارة‎ )١١( 


السنة السادسة الدرف / رمضان 474 اه 
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فأخبرت عن المحرّمات في الحالة الحاضرة » والحالة!') الماضية » لا عن المستقبل ء 

1 ودليل") إحكامها أنها خبر" . 

١‏ - الآية الخامسة عشرة : قل انتظروا(؛) إن منتظرون 4) , وقد سبق ذكر 
نظائرها وهل" هي تهديدٌ فتكون محكمة ؟ أو تتضمن النهي عن قتالهم فتكون 
منسوخة(") ؟ 

- الآية السادسة عشرة : « لست منهم في شيء 4( - قال السدّي لست منْ 

١‏ قتالهم في شيء (ثمّ نسحت بآية السيف) . وقال غيرّه : ليس إليكَ من أمرهم 
منْ شيء ('') » وإنما أمرهم في (الجزاء إلى الله تعالى!'') فعلى هذا تكون 

٠ (aa ١ 





. كلمة (والحالة) : ليست في م‎ )١( 

(۲) في م : (ويؤكده) . 

. ١71: النحاس‎ )۳( 

. في م : (انتظروا)‎ )٤( 

(0) سورة الأنعام . الآية : ٠١۸‏ . 

(1) في م : (وقيل) . 

(۷) ابن سلامة ١19‏ . 

(۸) سورة الأنعام ء الآية : ٠١۹‏ . 

(9) مطموسة في الأصل . 

. في م : (ليس إليك من أمرهم شيء)‎ )٠١( 

. مطموسة في الأصل‎ )١١( 

)١19(‏ قال النحاس وغيره : (ليس في هذا نسخ لأنه معروف في اللغة أن يقال : لست من فلان ولا 
هو مني » إذا كنت مخالفاً له » منكراً عليه ما هو فيه ... وحكى سيبويه : أنت مني فرسخا 

مادمنا » أي ما دمنا نسير فرسخاً) . النحاس ٠٤١:‏ . 


1 ` السنة السادسة الط هيل مضان :ام 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


باب ذكر ما في سورة الأعراف(') 

من ذلك : الآية الأولى: ظ وذروا الذين يلحدون في (أَسْمَّائه)4)"7 قال( ابن 
زيدل"): نسخها الأمرٌ بالقتال!") . وقال غيره : هو تهديد لهم وهذا لا يُنسّخ(')). 

- الآية الثانية : «( خذ العفو () . ذهب قوم إلى أنه الزكاة فتكونٌ محكمة!» . 
وقال آخرون : هي صدقة*) كانت تؤْخّذ (قبل فرض الزكاة”')) ثم نُسخت بالزكاة . 
وقال ابن رَيّد: المرادٌ بذلك مُساهلة المشركين والعفوٌ عنهم » ثم نسح بآية السيف. وأمّا 
قوله : لإ وأعرض عن الجاهلين )١١(4‏ فقال قوم" : نسخ بآية السيف") . وقال آخرون!؟'): 


. في م : (سورة الأعراف)‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف » الآية : ١8٠‏ 
217 ب العبر ١‏ : ۲ . طيقات الملفسرين TO: ١‏ 

(0) ابن حزم :۲۸ ومكي ٩۱:‏ 

٩۱ : مکی‎ )1( 

(۷) سورة الأعراف , الآية : ١98‏ . 

(۸) هذا قول مجاهد ؛ ومن القائلين بإحكامها القاسم بن أبي بكر . وسالم بن عبد الله بن 
الخطاب » وعبد الله وعروة ابنا الزيير . انظر مكى :۲۹۲ . 

(9) قال به القاسم وسالم . 

. مطموسة في الأصل‎ )٠١( 

. ١989: سورة الأعراف . الآية‎ )١١( 

. في م : (قيل)‎ )1١( 

. في م : (وقيل : المراد)‎ )١8( 


السنة السادسة الط م رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
ظ 1 يل 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 
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أعرضّ عن مقاتلتهم لسفههم وذلك لا يمنعٌ قتالهم فتكون محكمة!') . 

ظ باب ذكر ما في سورة الأنفال(") 

ظ - الآية الأولى : © وَمَا كان اللّه ليعَدَبهم ونت فيهم 04). قال بعضهم : 
نسخها(*) وما لهم ألا عدبم الله () وهذا ليس بصحيح » لأنّ النسخ لا يدخلٌ على 

ْ الأخبار"ء وإثما تشك هذه الآية الثانية استحقاقهم للعذاب(*) فأما الأولى تشيت(١١)‏ 





)١(‏ قال ابن سلامة في التعليق على هذه الآية : (... وهذه الآية من أعجب المنسوخ ٠‏ لأن أولها 
منسوخ » وأوسطها محكم . وآخرها منسوخ) . ابن سلامة 17١١‏ . وذكر النحاس في الآية 
خمسة أقوال : الأول : هى منسوخة بالزكاة المفروضة . وهذا قول ابن عباس . الثاني : هي 

١‏ منسوخة بالفلظة . وهو وقول زيد » فأقام النبي بو بمكة عشر سنين لا يعرض عن أحد ولا 
يقاتله » ثم أمر الله أن يقعد لهم كل مرصد وألا يقبل إلا الإسلام . الثالث : العفو : الزكاة ؛ 
| قال مجاهد : وكان إبراهيم بن عرفة يميل إلى هذا القول ؛ لأن الزكاة يسير من كثير . الرابع: 
العفو : شيء من المال سوى الزكاة » وهو قول القاسم وسالم ٠‏ قال : هو فضل ا مال ما كان عن 
غنى . الخامس : العفو : السهل من أخلاق الناس » هو قول عبد الله وعروة ابني الزيير . 
| انظر : النحاس ٠٤١١١٠٤١:‏ . 
(۲) في م : (سورة الأنفال) ٠‏ 
| (۳) سورة الأنفال ء الآية : ٠٢‏ . 
)٤(‏ في م : (فيل) ٠‏ 
(۵) أبن سلام ١71١:‏ » وابن حزم : ۳۹ ؛ والبارزي ۲٤:‏ . 
0 و اتفال الآية ۲٠ ١‏ . رفوم :وت أيهم ليود عن جد الحاو . 
(۷) مكي :198 . 
ْ (۸) في م : (بنت) » ولا وجه له . 
(9) في م : (العذاب) . 
)٠١( ْ‏ في م : (فبنت) . 


بيه 5 لف 
السنة السادسة أله رمضان اه 
الميثة لیے ا لل ل غيل 00 رمضان > ل لل 
اديه 
س 


ظ 0 0 العدد الثالث والعشرون 


الدشور : وند محمد السراقبي 





دفعه عنهم لكون الرسول فيهم والمؤمنون!') يستغفرون: فلا وجه للنس*("). 

- الآية الثانية: ا وإن جنحوا لسم فاجنح لَه 4( . قال ابن عباس( : نسختها: 
« قاتلوا الّذِين لا يؤمنون بالله04*) وقال مجاهد: نسختها(') آية السيفا") ومتى() 
قلنا: إنها نزلت في ترك محاربة أهل الكتاب إذا بذلوا الجزية » فهى محكمة(") . 

- الآية الثالثة : فإن يكن منكم مان صابرة يغلبوا ماين 14" , المتنى : يقاتلوا 
مائتين . ولفظه لفظ الخبر و معناه الأمر ‏ ثم نسخ بقوله : 8 الآن حَفف الله 


عدكم 4( الاي" . 


. في م : (وكون المؤمنين)‎ )١( 

() قال النحاس : (النسخ ههنا محال لأنه خبر خبّر الله به ولا نعلم أحداً روي عنه هذا إلا 
الحسن وسائر العلماء على أنها محكمة) . النحاس ٠٤١:‏ . ) 

(۳) سورة الأنفال » الآية : 1١‏ ء وقال ابن سلامة : (إلى هنا منسوخ ء وباقي الآية محكم) . ابن 
سأامة : ۱۷۹ . 

. قال النحاس : (وروي عن ابن عباس أن الناسخ ظفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم © [محمد/ ه0؟]‎ )٤( 
. ۲۰۰: وفتادة : ۲۲ ومكى‎ . ١55 : أنظر النحاس‎ 

(0) سورة التوبة . الآية ۲۹ . وينظر :ابن سلامة : ۱۷۷ . وابن حزم : ۳۹ . ومكى 5٠٠١:‏ . 
والبارزي ٤:‏ . 

(1) في م : (نسخها) . 

(۷) وهو رأي قتادة أيضاً . انظر : قتادة :1 » ومكى 5٠٠١+‏ . 

(۸) كلمة (متى) ليست فى م . 

(9) قال النحاس : ١55‏ : (القول في أنها منسوخة يمتنع لأنها أمر بالإجابة إلى الصلح والهدية ‏ 
بغير شرط) . وانظر مكى Toe;‏ 

. ٠٠: سورة الأنفال » الآية : 17 » وانظر البارزى‎ )٠١( 

. 57: سورة الأنفال , الآية‎ )١١( 

.5١١: هذا القول مروي عن ابن عباس : انظر : النحاس : 45 , ومكي‎ )۱١( 


السنةاسادسة ‏ لطرهي م (مضان::1ه 


المصمى ياخشف اهل الرسوع سن سمح الى نا س سي طفق بعتي م خف يف ب تامام ع عم ريعس سمس اك في ع ج وک کی عدا 
الصصى واكم اقل رمو الل شا r‏ 





قراو ع ايج اس 


- الآية الرابعة ( وائذين( آووا وتصروا أولتك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا 
ولم يعَاجروا ما لَكُم من ولايعهم من شيء حن هاج روا )00 قال المت رون : كانوا 
يتوارتون ن بالهجرة ” . وكان المؤمن الذي لم يهاجر ” ير يرث قريبه لاجر ؟ , وذلك 


سان د “ل ق يوس 
#2 


بعضهم أولَئ ببعض 14 6 

باب ذكر ما في سورة التوبة!") 

من ذلك : الآية الأولى : فَمَا استقاموا أكم فاستقيموا لهم 4( . زعم بعضهم 
بنسخها بأية السيفا') . 

باب ذكر ما في سورة يونس | ' ') من المنسوخا'") 

- الآية الأولى : قوله تعالى : ظ إِنْي أخَاف إن عصيت ربّي(") عذاب يوم 





. كلمة (والذين) : ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال ء الآية :۷ . 

(۳) ابن حرم :۹ .۰ ومکي To:‏ 

: هذا قول قتادة . انظر : ابن سلامة :۱۷۹ ؛ والتحاس‎ )٤( 

(0) سورة الأنفال » الآية : ۷۲ » الأنفال :8 . 

(1) سورة الأنفال > الآية V0:‏ > وهذا قول قتادة وهو مروي عن ابن عباس . انظر To:‏ 
والبارزي ١0‏ . 

(۷) في م : (سورة التوبة) . 

(1) سورة التوية ٠‏ اللي : ل . 

)٠ )‏ في م (سورة بون 

)١١(‏ قال النحاس : ١ ٠‏ : (لم نجد فيها مما يدخل في هذا الكتاب إلا موضعاً واحدا . .. قال الله 
عز وجل (واصير حت يحكم اله وموخير اسای 


سةساسة الط ية مانم 


العدد الثالث والعشرون توكمير م 


۳۲ 


عظيم .)١(١4‏ قد تكلمنا على نظيرتها فى الأنعاء9) . ظ 

- الآية الثانية : اأَفَأَنت تكره الئاس حتَئ يكونوا مؤمنين 4( . زعم قوم فيها أنّها 
نسخت بآية السيفا*) . والصحيح أنّها محكمة ‏ لأنّ الإيمانَ لا يصح مع الإكراه. 
إنما يُتَصوّر الإكراهٌ على النطق . 

- الآية الثالثة : 8 فمن اهتدئ فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل نما يضل عَلَيهَا وما أنا 
عم بركيل 04 . قد زعم قوم الها ميخت بآية اسيا" وقد سبق الكلام في 
نظائرها وأنه لا وجه لنسخها . 

- الآية الرابعة : [ واصبر حتئ يحكم الله 4(") .قال بعضّهم : هي منسوخة 
بآية السيف » وليسَ بصحيح . لأن الأمرّ بالصبر إلى غاية(") » وما بعد الغاية يُخالفٌ 


ما قبلها على ما بيا في قوله : (فاعفوا واصفحوا حتى يأتي أمرٌ الله)) . 


2 . 106: سورة يونس ., الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن سلامة ٠۹۰:‏ : (نسخت بقوله : (ليغفر لك الله ما تقدّم) من الآية نسختها آية 
السيف) . وانظر ابن حزم : 2١‏ . 

(؟) سورة يونس . الآية : ۹٩‏ . 

. ١5١: ابن سلامة‎ )٤( 

(0) سورة يونس ؛ الآية ٠١8:‏ . 

(1) ابن سلامة :15 . وابن حزم : ١؛‏ » والبارزي :-1؟. 

(۷) سورة يونس > الآية : ٠١9‏ . 

(۸) قال النحاس : أي اصبر على أذاهم و مكروههم حتى يقضي الله فيهم وهو خير القاضين , 
وأعدل الفاصلين . فمذهب ابن زيد أنها منسوخة » وإنما نسخ منها الصبر عليهم) . 

(۹) في م : « يأني الله بأمْرِه) , والآية هي : « فاعفوا واصفحوا حى يأتِي الله بره 4 [ البقرة .1٠١4/‏ 


السنة السادسة الصربى 1 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲٣۰٣م‏ 
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المصفى ب كف أهل ا لرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ ا ااا میا مف مت سما 
ل رس أ أ أ ب ل ل ل د 
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ْ باب ذكر ما في سورة هود( '). 
- الآية الأولى : «إِنّما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 74 . قال بعضهه(): 
معناها : اقتصر على إنذارهم مِنْ غير قتال » ثم نسخ ذلك بآية السيف(ء ولا 
يصح هذا وإنما المعنى ليس عليك أن تأتيهم بمقترحاتهم من الآيات , والوكيل: 
| الشهيدا" [ 
- الآية الثانية : « من كان يريد الْحيَاةَ الدنيا وزينتها نوف إِلَيهِم عمَالَهُم فيها 4( , 
| زعم مقاتل أنها نسخت!') بقوله تعالى : ل عجلنا لَه فيها ما نشاء ن نرید ٠ )1١(4‏ ولیس 

هذا بصحيح لأنْ الآيتين خبّرا'') . 
| - الآية الثالثة والرابعة: « وفُل للذين لا يُوَسْونَ اعمُوا على مكاتتكم إِنا عاملون » 





. في م : (سورة هود)‎ )١( 

(۲) سورة هود ء الآية ٠١:‏ . 

(۲) في م : (فيل) . 

. (ذلك) : ليست في م‎ )٤( 

(6) البارزی :۲۷ . 

(1) (هذا) : ليست في م . 

(۷) ابن سلامة : ٠۹١‏ : (نسخ معناها لا لفظها بآية السيف) . 

(۸) سورة هود ء الآية : ١6‏ . قال النحاس : (لم نجد فيها مما يدخل في هذا الكتاب إلا آية 
واحدة من رواية جُوَيْر عن الضتّحاك عن ابن عباس ٠‏ قال قوله تعالى : فإ من كان يريد الحياة 
الانيًا وزينتها ) . قال : أي : ثواب الحياة الدنيا وزينتها : مالها) . النحاس 17١:‏ . 

(9) وقال مکي : (وأكثر الناس على أن الآيتين محكمتان ؛ لأنهما خبر » ولا ينسخ الخبر الخبر) . 

)٠١(‏ سورة الإسراء . الآية : ٠۸‏ . ابن سلامة : 195 ء وابن حزم : ٤١‏ » وهو مروي عن الضحاك 
عن ابن عباس . انظر : مكي : 550 › والبارزي :۲۷ . 

[١‏ (١١)ضيم‏ :(لأنه الآن خير) وهو غلم ۾ 


العدد الثالث والعشرون توكمير ۲م 


١‏ 5 السنة السادسة الضرغر َم مانام 





الدكنور : وليد محمد السراقيى 





وانتظروا إن منتظرون 4 . قال بعض( المفسرين: هاتان الآيتان اقتضتا ترگهم على 
أعمالهم والاقتناع بإنذارهم: ثم نسخت() بآية السيف. وقال المحققون: هذا تهديد 
ووعيد معناه : فسيعلمون عاقبة أمرهم وهذا لا ينافي قتالهم فلا وجه للنسخ . 

باب ذكر ما في سورة الرعد() 

قوله تعالى) : [ فإنما عليك ابلاغ( , قالوا : نسخت بآية السيفا وعلى 
ما سبق تحقيقه في نظائرها لا وجه للنسخ . 

باب ذكر ما في سورة الحجر (). 

- الآية الأولى : 9 ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأَمَل فَسَوْف يَعلَمُونَ 4( وقالوا : 
هي( منسوخة بآية السيف('') والتحقيق أنها وعيد وذلك لا ينافي فتالهم . 


. ٠١۲ - ۱۲١ : سورة هود » الآيتان‎ )١( 

(5) في م : (بعضهم) . 

(؟) في م : (نسختها) . 

. 2١١ وابن حزم‎ » ١50 : ابن سلامة‎ )٤( 

(6) م : (سورة الرعد) . قال النحاس : (حدشا يموت بإسناده عن ابن عباس قال : نزلت سورة 
الرعد بمكة فهي مكية . وروى حميد عن مجاهد قال : سورة الرعد مكية ليس فيها ناسخ ولا 
منسوخ) . النحاس : ١7١‏ › ومكى :۲۲۸ . 

(1) (قوله تعالى) : ليست في م . 

(۷) سورة الرعد , الآية ٠١٠:‏ . 

(۸) ابن حزم ٠ ٤۲:‏ والبارزي :° 

. : سورة الحجرء الآية‎ )٠١( 

. في م : (قال : نسخت)‎ )۱١( 

(۱۲) ابن سلامة : ٠١0‏ > وابن حزم ٤۲:‏ و البارزي :۲۸ . 


السنة السادسة 1 / رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
ظ ظ لم 1 


ا Ao‏ 
العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 0 





٠ ”-_ 2‏ چ ورو لاس جه لل ول لع وي عن ی جيه عه في م مم م فقا مید لدي سي مسف Bit‏ 
و لمم يا و ف 1 0 الوم اك ا چ ج ےو سا 

لصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوح ‏ ر ا 

۱ .2 42 ا مسا د ا E‏ = او ر 2 س ا ie‏ 558 000 ل ا ق لامة و 


- الآية الثانية: « فَاصفح الصفح الجميل (. قالوا : نسخ هذا(') بآية القتال(). 

- الآية الثالثة : ظ وأعرض عن المشركين) () . قالوا: نسختها) آية السيف(). 

باب ذكر ما في سورة النحل/". . 

- الآية الأولى : ومن ثَمَرَات الثُخيل والأعناب) تخذون) منه سكرا ورزقا("') 
حسنا 4(" فى الستّكر ثلاثة أقوال" : أحدها : أنه الخمرل''! . ونسخت هذه الآية 
بقوله('): ش فَاجْمَسُوه 4(') ويمكن أن تكونَ محكمة » ويكونّ المعنى إنا رزقناكم(" عنبا 
فاتخذتم منه السسّكر . ض 





)١(‏ سورة الحجر » الآية ۵ » وقد جعلها النحاس مع الآية التي تليها هما المنسوختين في هذه 
السورة وليس فيها غيرهما . النحاس ۱۷١:‏ . 

)"( ابن سلامة :5*0 ءواين حزم ٠ E:‏ ومكي T4:‏ > واليارزى ٠. ٠:‏ وهدا المول مروى عن 
فتادة . انظر مكي 5١1١1١:‏ . ظ 

. 15 : سورة الحجر . الآية‎ )٤( 

(0) م : (نسخ بآية) . Î‏ 

(1) ابن سلامة ٠١1:‏ . والبارزي : 59 » وقال ابن سلامة : إن القسم الأول من هذه الاية محكم . 
انظر : ابن سلامة ٠١ 1٠١‏ 1 

(۷) في م : (سورة النحل) . 

(۸) ليست في الأصل . 

(9) في الأصل : (سكنا) . 

. ٤١: سورة النحل . الآية : 1۷ › وانظر : قتادة‎ )١١( 

. في م : (في السكر أقوال)‎ )١١( 

(؟١1)‏ النحاس : ١175‏ . وهو قول قتادة : قال : (خمور الأعاجم ونسخت في سورة المائدة » فال : 
والرزق الحسن : ينبذون ويخللون ويأكلون) . والقائلون بنسخ الآية هذه سعيد بن جبير 
ومجاهد والشعبي وإبراهيم وأبو رزين . ورد النحاس على القول بنسخها فقال : (الحق -- 


اص 
سنةاساسة || رهي ل مان ءام 


العدد الثالث والعشرون توفمير ۲۰۰۲م 


۳۹ 








الدكتور : وليد محمد السراقبي 





والشاني : أنه الخلّ بلغة الحبشة . والشالث آنه الطىه() > فقال( : هذا له 
سكرء أي طعم » فعلى هذين(') القولين(") الآية محكمة!) . 

- الآية الثانية : « فإن تولُوا فَإِنْما عليك البلاغ المبين74) . قالوا نسختها آية 
السيف وقد ميّنا فى نظائرها أنه لا حاجة ('' بنا ('') إلى ادّعاء النسخ في مثل 


ھن( 1). 


- الآية الشالثة : « وجادلهم بالّتي هي أَحْسَن 4 . ذهب جماعة إلى أنّها 


== في هذه الآية أنه خبر لا يجوز فيه نسخ ولكن تتكلم العلماء في شيء ويتأول عليهم ما هو 
غلط لأن قول قتادة : (ونسخت) يعني (الخمر) يعني : نسخت إباحتها » والدليل على هذا أن 
سعیدا روى عن قتادة قال : نزلت هذه الآية : (ومن ثمرات النخيل ...) » والخمر يومئذ حلال. 
ثم أنزل الله تعالى بعد تحريمها ... وهذا قول حسن صحيح أخبر الله تعالى أنهم يفعلون هذا 
ونزل قبل تحريم الخمر) . انظر النحاس ١1:‏ » ومكي : 757 . 

. ) في م : (فنسخ بقوله‎ )١( 

.(؟) سورة المائدة » الآية : 5١‏ . 

(5) في م : (إنما) . 

, هذا قول جماعة من أهل العلم والنظر ء منهم أبو عبيدة ؛ وقال غيره : السسّكر : سد الجوع‎ )٤( 
. ١76: مشتق من فولهم : سكرت النهرّ . أي سددته . انظر النحاس‎ 

. في م : (يقال)‎ )٩( 

(1) في م : (هذا) . 

(۷) ليست في م . 

(۸) مكي :777 . 

(9) سورة النحل ؛ الآية :87 . 

. مطموسة في الأصل‎ )٠١( 

. (بنا) : ليست في م‎ )١١( 

. (في مثل هذه) : ليس في م‎ )۱١( 

(؟١)‏ سورة النحل . الآية : ٠۲١‏ . وانظر : النحاس :۱۷۷ . 


السنة السادسة | ر / رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


ل VY‏ 1۷ 
العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م ١‏ 





سے ” 1 1 i .. 0 1 8 . ٠.‏ 2 0 ا و ت ا 35 


منسوخة( بآية السيف(') . وفيه بعد لأن الجدال لا يُتافي القتالَ ولم يقل" له 
اقتصر على جدالهم . 

- الآية الرابعة : طون عاقبتم فَعَاقبُوا بمثْل ما عوقبتم به وأئن صبرتم لهو خير 
للصّابرين 04 ). قال جماعة من المفسرين() : أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتال » ثم 
نسخت١(')‏ بآية السيف » وقال آخرون : هي محكمة لأنها نزلت!") فيمن ظلم ظلامة 
فلا يحل له أن ينال من ظاله!*) أكثر مما نال الظالم . 

- الآية الخامسة  :‏ واصبر وما صبرك إِلاً باللّه ولا تحزن عليهم () . هذه متعلقة 
بالتي قَبلها فحكمها("') حكمها . وقد زعم" بعضهم أن الصبرّ هاهنا ١‏ 

تسوخ" بآية السيف . 


| (1) في م : (ذهب جماعة إلى نسخها) . 

(۲) ابن سلامة : ۲۱۰ , وابن حزم : ٤٤‏ » ومكي ۲۳٣:‏ » وقيل : هو محكم . 
Î‏ (9) (له) : ليست في م . ۰ 

. ١71: سورة النحل , الأية‎ )٤( 

(6) (من المفسرين) : ليست هي م . 
| (1) في م : (ثم نسخ) . 

(۷) (نزلت) : ليس في م . 

(۸) في م : (ظالمة) . 
ْ (۹) سورة النحل »الأية ٠١۷:‏ . 

. في م : (وحكمها)‎ )٠١( 
. في م : (وزعم)‎ )١١( ْ 

. في م : (هتا)‎ )١1١( 
. (؟1) في م : (نسخ)‎ ١ 


السنة السادسة الذرغر فى ممضان::م 








الدكنور : وليد محمد السراقبي 


باب ذكر ما في سورة بني إسرائيل(١)‏ 

- الآية الأولى : ف وقل رب ارْحَمَهمًا 4 . ذهب بعض المفسترين7) إلى أنّ هذا 
الدعاء المطلق نس منه الدعاء للوالدين المشركين()) وهذا ليس بنسخ عند الفقهاء ؛ 
ّما هو تخصيصٌ للعاء(*) . ۰ 

- الآية الثانية : «إ وما أرسلناك عليهم وكيلا 0" . قد ادَّعى بعضهه(" نسخها 


بآية السيف)ء وقد منعنا ذلك فى ذكر نظائرها المتقدّمة(*) . 


نمه 





. في م : (سورة الإسراء)‎ )١( 

(5) سورة الإسراء » الآية : .٠٤‏ 

(5) في م : (ذهب بعضهم) . 

: ومكى‎ IVA: والنحاس‎ . ٤٤: حزم‎ نباو٠‎ TIT: كتادة :۷ > وابن سلامة‎ . TY: الزمرى‎ )٤( 
والبارزي : ۲۹ وقال ابن حزم : (نسخ بعض حكمها وبقي البعض على ظاهره » فهو‎ ۰» ۷ 
في أهل التوحيد محكم » ويعض حكمها في أهل الشرك منسوخ بقوله تعالى : ما كان للنبي‎ 
. ٤٤: والذين آمنوا أن يستغفروا للمشر كين 4 . انظر :ابن حزم‎ 
› وقال مكي : (من جعل هذا الأمر عاماً في جميع الأحياء والأموات من المؤمنين والمشركين‎ 
: قال : هو منسوخ مته د بعضه بقوله : «إما كان للنبي والّذين آمنوا أن يستغفروا لا للمشركين 4 التوبة‎ 

مق ق 4" وس 4# م "ريم + مج 5 
٠ 1۲۳‏ ويقوله : 8 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) [التوية / ٠ ]١ ١‏ وهو قول اين عباس . 
ويجوز أن تكون هذه الآية محكمة مخصوصة في الآباء والأموات المؤمنين) . مكى TTY;‏ 

(5) في م : (العام) . 

(1) سورة الإسراء ء الاية : 05 . 

(۷) في م : (زعم بعضهم) . 

)۸( اليارزى :55 . 

(4) (المتقدمة) : ليست في م . 


ااسنةاسادسة ‏ إل كار بحي لم مضان؛٠؛ام‏ 


العدد الثالث والعشرون نوظمبر ۲۰۰۲م ۱۳۹ 
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باب ذكر ما في سورة طه 

- الآية الأولى : طفَاصْبر عَلَىْ ما يقولون )١74‏ وقال جماعة من المفسرين() 
معناها فاصيرٌ على ما تسمعٌ من أذاهم » ثمّ نسخت() بآية السيف!!) . ظ 

- الآية الثانية: « فل كل متربص فتربّصرا 04*). قالوا: هي منسوخة بآية السيف. 

باب ذكر ما في سورة الحج 

- الآية الأولى  :‏ وإن جادلوك 4() فقل الله أعلم بم تعملوت 06 . للمفمكري(ة) 
فيمن عني بها قولان : أحدهما : المشركون!'') , ثم نسخت بآية السيفا ‏ . 
والانى(" : المنافقون!١1)‏ كانتا“ تظهر منهم فلتات ثم يُجادلون عنها فأمر أن يكل 
أمرهم إلى الله تعالى(؟) والآية على هذا محكمة!!') . 





٠١ : سورة طه › الآية‎ )١( 

(۲) في م : (قيل) . 

(؟) في م : (فنسخ) . 

(۵) سورة طه » الآية : ٠١١‏ . 

(۷) مطموسة في الأصل . 

(4) سورة الحج ›الآية :1۸ . 

(9) في م : (قال بعض المفسرين) . 

. عبارة : (فيمن عنى .... المشركون) : ليست في م‎ )٠١( 
. 15: ابن سلامة : ۲۲۲ , والبارزي‎ )۱١( 
. في م : (وقيل)‎ )۱۲( 

. في م : (المنافقين)‎ )١١( 

. في م : (كان)‎ )١4( 

٠ (تعالى) : ليست في م‎ )1١5( 

(17) في م : (فعلى هذا الآية محكمة) . 


السنة السادسة 2 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون ا لوكمبر ؟. ام 


6 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


- الآية الثانية : «إ وجاهدوا في الله حق جهاده (') قد زعم قومٌ أنّها منسوخة(") 
لأنّ قعل ما فيه وفاءٌ لحق الله(" تعالى لا يُتَصّوّر من أحد . وفي ناسخها عندهم 
قولان : أحدهما : 
( لا يكلف الله تسا إلا وَسّعَها 04) , والشاني(”) : فاقوا الله ما استطعحم 4() وقال 
آخرون": بل هي محكمة . والمرادٌ منها بدل الإمكان على ما بيتا في قوله : ا انوا 
الله حق تقاته () 

باب ذكر ما في سورة المؤمنين() 

- الآية الأولى : «( فذرهم في غمرتهم حى حين )1١(‏ . فيها قولان(!١):‏ أحدهما : 
أنها نسخت بآية السيفا"''! . والثاني('!) : أن معناها التهديد فهي محكمة . 


. ۷۸ : سورة الحج . الآية‎ )١( 

(؟) في م : (فيل) . 

(۳) (تعالی) : ليست في م . 

. 585 سورة البقرة › الآية‎ )٤( 

(5) في م : (قيل) . 

(1) سورة التغاين ؛ الأية ١1‏ . 

(۷) في م : (قيل) . وانظر أبن سلامة : ۲۳١‏ ومكي :557 » والبارزي ٤١:‏ . 

(4) سورة آل عمران » الآية : ٠١”‏ . قال النحاس :158 : (وهذا لا نسخ فيه) . وقال مكي :501 
(... والقول في هذا أنه محكم ؛ ومعناه : جاهدوا في الله بقدر الطاقة » إذ لا يكلف الله نفس 
إلا وسعها) فهو مثل : « انوا الله حق تقاته » . 

(9) في م : (سورة المؤمنون) . 

. ٥٤ : سورة المؤمنون › الآية‎ )٠١( 

. في م : (قيل : نسخت)‎ )١١( 

.21: ابن سلامة : 4؟؟ ء وابين حزم‎ )١5( 

(19) في م : (قيل) . 


السنة السادسة ٠‏ اله / رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


۱٤١ 





- الآية الثائية : ادقع بالّتي ھ هي احسن السيئة 4( .قر ادعى بعضهم نسخها 


بآية السيف() ولا حاجة بنا إلى هذه الدعوى ؛ لأر المداراة محمودة ة مالم تضرٌ 
بالدين ولم تؤدٌ إلى إبطال() حق أو إثبات باطل . 
باب ذكر ما في سورة النور( 
الآية الأولى : ل الراني لا يمكح إلا زانية أو مشركة ١(4‏ . وقال سعيد بن 
المسيب!") : نسخها : ل وأنكحوا الأيامئ منكم 4( . 
- الآية الثانية : 9لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم 04) الآية . قال بعض ناقلي 





. ٠1: سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 
. (قد) : ليست هي م‎ )5( ١ 
. ٤۲: (؟) ابن سلامة : ۲۲۵ , وابن حزم : 41 والبارزي‎ 
. في م : (لم تؤد إلى إثبات باطل وإبطال حق)‎ )٤( | 
. في م : (سورة النور)‎ )5( 
. 7”: سورة النور , الآية‎ )1( 
في ك : (ابن المسيب) » ورأى ابن المسيب أحد أربعة آراء  قال النحاس معلقاً على هذا الرأي:‎ )۷( | 
(وهذا القول الذي عليه أكثر العلماء وأهل الفتيا ... يقولون : من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ء‎ 
ولغيره أن يتزوجها » وهو قول ابن عمر وسالم وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومالك بن‎ | 
أنس... وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال الشافعي في الآية : القول فيها كما قال سعيد‎ 
النكاح ههنا‎ -١ : ابن المسيب إن شاء الله تعالى إنها منسوخة) . أما الآراء الثلاثة المتبقية فهي‎ 
-۲ الوَطّء . ؟- الزاني ههنا المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في الزنا أو مشركة‎ ْ 
الزانية هي التي تكتسب بزناها وتنفق على زوجها . وروى عن الحسن أنها محكمة . انظر‎ 
.51١0 509: النحاس :۱۹۱ ۰ ومکی‎ ١ 
. 114: ۱۲ والقرطبي‎ » ۷١ : ۱۸: سورة النور » الآية : 71 ؛ وانظر : تفسير الطبري‎ )۸( 
.717 : سورة النور ؛ الآية‎ )9( 1 


السنة السادسة الصرفيقةغ .مانا 


العدد الثالث والعشرون 5 نوكمير ٠5‏ ' آم 


الدكتور: وليد محمد السراقبي 





التفسير(') نسخ من هذا النهي العام حكم البيوت التي ليس لها أهلٌ يُسدَادّنون() 
بقوله : ليس عليكم جناح أن تَدَخْلُوا() بوتا غَيْرَ مسكونة 04) . وهذا تخصيص” لا 
نسخ*ا"). 
- الآية الثالثة: « فإن تولُوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم 4 قال بعضهم : 
هي منسوخة بآية السيضا وليسَ هذا صحيحاً!") لأر الأمرّ بقتالهم لا 
يّنافي أن يكون عليه ما حمل وعليهم ما حُملوا وإذا لم يقع التنافي("') فلا نسح . 
باب ذكر ما في سورة الفرقان!١')‏ 


من ذلك : « أفأنت تكون عَلَيْهِ وکیلاً 4 ') قال بعضهه )1( : نسخت بآية السيف 





. 510 : قال مكى : (أكثر المفسرين : الآيتان محكمتان) مكى‎ )١( 

(1) في م : (يستأذنون) . 

(") مطموسة في الأصل . 

)٤(‏ سورة النور » الآية : ۹ » وينظر : ابن سلامة : 5860 , ومكى : 510 , والنحاس : ؟15 ؛ وابن 

(6) جعل بعضهم الآيتين محكمتين > قال النحاس : (القول الثاني : أنهما محكمتان قول أكثر أهل 
التأويل) . النحاس : ۲ ,ع وانظر : مكى : 10 5. 

. 04 : سورة النور . الآية‎ (١) 

(۷) في م : (نسختها) . وانظر : ابن سلامة : ۲٤۷‏ ؛ قال : (وباقي الآية محكم) . وانظر : ابن 
حرح: 2A۸‏ > واليارزى : 25 . 

(۸) في م : (وليس بصحيح) . 

. في م : (لآن)‎ )٩( 

. في م : (تنافي)‎ )٠١( 

(١١)م‏ : (سورة الفرقان) ٠‏ 

. 2” : سورة الفرقان . الآية‎ )١١( 

(؟١)‏ في م : (نسختها) بدلا من (قال بعضهم : نسخت) . 


السنة السادسة الت هب ة4 رمضان ٤١٤١ھ‏ 14۳ 


العدد الثالث والعشرون اي توكمير ا ام 





ية ا اليف( . وقد تكلمنا على ذلا ") وبين( عدم النسخ . 


]| با 


باب ذكر ما في سورة القصص |“ 
١‏ قال الأكثرون : إنها نسخت!'') بآية السيف!!!) . 
)١(‏ شي م : (عليهم) . 





(۲) في م : (تحفظ من اتبع) . 
(؟) سورة النمل ؛ الآية ٠۲:‏ . 
)٤(‏ قال بعضهم : نسختها . 
(60) البارزي ٤٤:‏ . 
(1) في م : (في ضمن هذا) ولا وجه له . 
(۷) في م : (وهنا) » والصواب ما في الأصل » ولعلها كلمة لم يحسن المحقق الفاضل فراءتها ؛ 
ذلك أنه علق عليها في الحاشية بقوله : (لعلها : وقلنا) . 
(4) سورة القصص . الآية : 00 . 
)٠١(‏ في م : (نسختها) . 
)١١(‏ ابن سلامة : YOY‏ وابن حزم : ۹ ومكى :۲۷۵ والبارزي ٠ L0:‏ وفال مكي : (والذي عليه 
١‏ أهل النظر - وهو الصواب - أن الآية محكمة) 9 


اسنة اساسة | الللتر بي فى |( اناه 0 


٤٤‏ العدد الثالث والعشرون 3277 نوفمبر ۲۰۰۳م 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 





باب ذكر ما في سورة العنكبوت(') 

من ذلك : ولا تجادلوا اهل الكتاب إل بالتي هي احسن 4 . فيها قولان('): 
أحدهما أنها منسوخة0) بقوله تعالى: ظ قَاتلوا الّذِينَ لا يؤمنون باللّه 4( الآية. 
والثاني(') أنها ثابتة الحكم" وأنّ من أدّى الجزية منهم لم نقل!') له إلا الحَسّد('). 

باب ذكر ما في سورة السجدة'') 


من ذلك : 9 فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون ی ') . ذكرا"') أنها نسخت بآية 
السيف!*؟١) ٠.‏ 


. في م : (سورة العنكبوت)‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت , الأية ٤١‏ , وانظر قتادة ٤۸:‏ . 

(؟) في م : (قيل) . وقال النحاس : (فيها ثلاثة أقوال : من العلماء من قال : هي منسوخة » ومنهم 
من قال : هو محكم . يراد به ذوو العهد منهم ... ومنهم من قال : هو محكم يراد به من ليس 
منهم ... وقول مجاهد أحسن - وهو الرأي الثالث - لأن أحكام الله تعالى لا ينبغي أن يقال 
فيها : إنها منسوخة إلا بدليل قاطع أو حجة من معقول) . انظر النحاس ٠١4:‏ . 

. ٤۸: ابن سلامة : 560 , ومكي : ۲۷۷ , وهذا الرأي مروى عن قتادة . انظر : قتادة‎ )٤( 

(0) سورة التوبة . الآية :79 . 

(1) في م : (قيل) . 

(۷) في م : (أنها محكمة) . 

(۸) في م : (فمن) . 

(9) في م : (لم يقل) . 

. ۲۷۷: قال مكي : (وقال ابن زيد : هي محكمة » وبذلك قال مجاهد) . مکی‎ )٠١( 

. في م : (سورة السجدة)‎ )١١( 

. ٠: سورة السجدة ء الآية‎ )١١( 

(۱۳) في م : (ذكروا) . 

. ٤٦: والبارزي‎ » ۲٠۷ : وابن سلامة‎ ١ ۲٠۷ : النحاس‎ )١١( 


السثة السادسة ا“ 1d‏ / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م s0‏ 





باكف أهل الرُسوخ من ملم الناسخ والمنسوخ ا ا لمانا 
الصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والملسقع ل سے 
١‏ باب ذكر ما في سورة 5 الأحزاب() 

من ذلك : الآية الأول :ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ] أذاهم 4 از 

ع من المفسئرين أنها : دسحت بآية السيف(" . 
- الأية الثانية : ل( فمتعوهن ) وسرحوهن 14 ا اختلف العلماء لمن هذه تة( ؟ 

قال الأكشرون :هي لمن لم يسم لها م مَهّر لقوله تعالى : أو تفرضوا لَهِنَّ فريضة 04 
وهل هده المتعة مستحيّة أو واجبة ۹ 
| للعلماء فيها قولان . وعلى هذا الآية محكمة . وقال فوم : المتعة واجبة لكل 
مطلقة ثم نسحت بقوله تعالى : طإ قنصف ما َرضتم 04 . 
- الآية الثالثة : لا يحل لَك ؛ النساء من بعد 4() . فيها قولان(") : أحدهما : 





. في م : (الأحزاب)‎ )١( 
. ٤۸: سورة الأحزاب , الآية‎ )۲( 
. 21: أبن سلامة : ۲0۸ » وأبن حزم : ۹ , ومكي : 1 : والبارزي‎ 5) 
. 24: سورة الأحزاب » الآية‎ )٤( 
'. عبارة : (اختلف ... الأكثرون) : ليست فى م‎ )0( 
. 511 سورة البقرة ؛ الآية‎ )1( 
. ۲۳۷ : سورة البقرة › الآية‎ )۷( 
. 07: سورة الأحزاب » الآية‎ )۸( 
ذكر النحاس فيها ثمانية آراء » فمنهم من فال : هي منسوخة بالسنة » ومنهم من قال :هي‎ )۹( 
لم يكن له أن يتزوّج سوى من كن عندهء‎ ٠ منسوخة بآية أخرى» .. ومنهم من فال : هي محكمة‎ 
ولكن لما حظر عليهن أن يتزوجن بعد موته‎ ٠ ثواباً من الله لهن . .. ومنهم من فال : هي محكمة‎ ١ 
حُظر عليه أن يتزوج غيرهن . ... ومنهم من قال : المعنى لا يحل لك من النساء من بعد هده‎ 
القصة. يعني (إنا أحلانا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) . ومنهم من قال : (لا يحلّ لك‎ 
النساء) بعد المسلمات » ولا تتزوج يهودية ولا نصرانية ... ومنهم من قال : المعنى :لا تبدل‎ | 
واحدة من أزواجك يهودية ولا نصرانية ... والقول الثامن أن النبي (ص) لما قال الله عز وجل:‎ 
(ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله‎ ْ 
. قدراً مقدوراً) ؛ كان له أن يتزوّج من النساء من شاء بغير عدد محظور كما كان للأنبياء قبله‎ 


ستاسسة الطهية مناه 


م٣۰۰۲ العدد الثالث والعشرون نوفمبر‎ ٦ 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





أنها منسوخة بقوله تعالى : إن احلا لَك أَْوَاجَكَ 74') عن عائشة : (ما قبضّ رسول 
الله حتّى أحلٌ الله ما شاءً منّ النساء(")) والثاني! : أنها محكمة , ثم فيها قولان : 
أحدهما :أن الله أثابَ نساءٌ حن اختَرَنَة) بأن قصره عليهنٌ فلم يحل له غيرهن 
ولم ينسخ هذا . والثانى() : أنّ المرادَ بالنساء هاهنا : الكافرات » قاله مجاهد . 

باب ذكر ما في سورة سبا(") 

من ذلك قل لاون عم َجْرََا ولا سال عَم عملون 014 . زعَموا أنْها 
نسحت بآية السيفا) ولا وجة للنسخ, لأنّ الإنسانَ لا يُسّال عن عمل غيره . 

باب ذكر ما في سورة الصافات!' ') 

من ذلك : الآية الأولى : « فتول عنهم حَتَّئ حين )1١(‏ قال قتادة : إلى موتهم . 
وقال ابن زيد : إلى القيامة ؛ فعلى القولين يتوجّه النسخ بآية السيفا'"). 





. +1: والبارزي‎ ١ ١5 : وابن حزم‎ » ۲٠۲: ء وانظر ابن سلامة‎ ٠١ : سورة الأحزاب , الآية‎ )١( 

(۲) مكي : ٠‏ وقيل : (إنها منسوخة بالسنة ... وقيل : بالقرآن) . 

(؟) في م : (وقيل : محكمة) . 

) . في م : (نساء من اخترته) » وهو وهم‎ )٤( 

(0) النحاس ٠١7:‏ » وهذا القول مروي عن جماعة من جلة الصحابة » كعلي وابن عباس ٠‏ 

(1) النحاس ۲٠۸:‏ » وقال سعيد بن جبير وعكرمة . قال مجاهد : (لثلا تكون كافرة أماً للمؤمنين: 
وهذا القول يبعد لأنه يقدره من بعد المسلمات ولم يجر للمسلمات ذكر) . 

(۷) في م : (سورة سباً) . 

(۸) سورة سباً . الآية : ٠٠‏ . 

5 اين سلامة : ۲0۹ . وابن حزم : ١۵ء‏ والبارزي :1+ . 

)٠١(‏ في م : (سورة الصافات) 

)١١(‏ سورة الصافات ؛ الآية : ١۷ء‏ وقال ابن سلامة : ۲١١‏ : (وبين الحينين فرق كثير : فالحين 
الأول كناية عن وقت أمره بقتالهم » فنسخ أربع الآيات بآية السيف) . 

, 0۲: وابن حزم‎ . 516١ : وابن سلامة‎ , 9: ٠١ والقرطبي‎ . ٠ : 5١ انظر : الطبري‎ )١( 
. ۷: والبارزي‎ 


السنة السأدسة الدره 1 / رمضان Y4‏ اھ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ١١٠٣م‏ 


ES‏ + جسم طق س 
. د : 0 7 5 5 5 ا : 


المصضى بأكف أهل الرُسوخ من علم الناسخ والمتسوخ رب ب 





ظ - الآية الثانية : © وأبصرهم فسوف يبصرون 274 . المعنى: انظر(") إليهم إذا نزل 
بهم العذاب ') ببدر فسوف ييصرون ما أنكروا وكانوا يستعجلونَّ به تکذییاً) . وقوله بعد(*) 
١‏ : ( وقول هم حت جر وأنعرا ') قسف يبُصرون4 تكرار لما تقدم توكيدا(") . 
باب ذكر ما في سورة الزمر 
من ذلك : الآية الأولى : « قل يا قوم اعمَلُوا عَلَئْ') مُكانتكم 4( ) . زعم 
بعضهه!!') أنّهها منسوخة بآية السيف!'') والصّحيح أنها محكمة وهو تهديد("') . 
١‏ - الآية الثانية : فمن هذى فَلنَفْسه ومن صل فإنمَا يضل عليها وما أنت عليهم 
بوکىیل #(4') .قد زعم قوم أنها نسخت ‏ بآية السيف"') . وقد تكلمنا على 


أنظائرها فلا نسخ 





. ١/6 : سورة الصافات > الآية‎ )١( 
. في م : (انتظر)‎ )۲( 
٠ (؟) (العذاب) : ليست في م‎ 
. في م : (الدنيا) وهو وهم‎ )٤( 
. في م : (تهديداً)‎ )0( 
. مطموسة في الأصل‎ )1( 
. في م : (يقينه وتوكيده) » ولست أرى له وجها‎ )۷( 
. في م : (الزمر)‎ )۸( 
. مطموسة في الأصل‎ )9( 
. 59: سورة الزمر ء الآية‎ )٠١( 
. في م : (زعم قوم)‎ )١١( 
. 18: ابن سلامة :6 » وابن حزم : ۵۳ » والبارزي‎ )۱۲( 
. ۳۲۹۷: انظر مكي‎ )١19( 
.4١ سورة الزمر ء الآية‎ )١5( 
٠ في م : (زعم قوم : نسختها)‎ )٠١( 
٠ 18: ابن سلامة :511 » ومكي : ۲۹۷ » وابن حزم : 05 » والبارزي‎ )11( 


_السنة السادسة . الطرهية.. رمضان ٤ا‏ 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


باب ذكر ما في سورة المؤمن(') 

من ذلك : قوله تعالى ظفَاصْبِرْ إن وعد الله حق 4( . هي(" في موضعين . 
وقد ذكروا أنّها منسوخة بآية السيف) » وعلى ما قدرنا") في نظائرها لا نسخ . 

باب ذكر ما في سورة حم السجدة) 

- من ذلك : ظ ولا سوي الحسنة ولا السيعة ادقع بالْني هي أحسن 74")) . قال 
بعضهه!) : نسخت بآية السيف() . وقال أكثر المفسرين : هو كدفع ‏ الغضب 
بالصبر » والإساءة بالعفو » وذلك لا يختصُ بالكفار('') فلا يتوجه النسخ" . 

باب ذكر ما في سورة حم مسق(" . 

من ذلك الآية الأولى : ا ويَستغْفرُونَ لن في الأرض ٠(4‏ قال قوم" منهم وهب 





. في م : (سورة المؤمن)‎ )١( 

(۲) سورة غافر » الآية : ۷۷. 

(۳) ليست في م . ۰ < 

)٤(‏ قال ابن سلامة : (نسخ أولها بآخرها) أبن سلامة :۲۱۸ » وابن حزم : ٥۲‏ » وانظر : زاد 
المسيدم لا TTY:‏ . 

٠ في م : (قررنا)‎ )٥( 

(1) في م : (سورة حم السجدة) . 

(۷) سورة حم السجدة (فصلت) » الآية: ٠١‏ . في الأصل #ادفع بالتي هي أحسن السيّئة» . 
والصحيح ما اثينتاه. 

(۸) في م : (قيل) ٠‏ 

(9) ابن سلامة :318 ؛ وابن حزم : 07 . 

. في م : (الأكثر أنه لدفع)‎ )٠١( 

(۱۲) ابن سلامة :5148 » وابن حزم : 0۲ . 

(؟١)‏ في م : (سورة حم عسق) . 

. 0 : سورة الشورى . الآية‎ )١8( 

(15) (قال قوم) : ليست في م . 


2 ب 
السنة السادسة الصرغيكلهم 0 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
0 دسة 0 عر 


FF™ ار‎ 






rien * O‏ ل سی لیہو ! خب سے ا ارون ی ` د ا 


المصفى نأكف أهل الرسوخ من علم الناسح والمنسوخ e: ٠‏ إبه ا لس ERR Êr‏ 
المصفى باكف اقل رعو الل ا ا ر ا کے 


ا ل ی ا ا ا ١2‏ 


این منبه!') : نسخت بقوله تعالى : ط ويستغفرون للّذِين آمنوا 4( . وليسَ بصحيح لأنْ 
المراد لمن(" في الأرض من المؤمنين!*) | 

- الآة الثنية + 9 لظ هموما نت لهم" برك . قال :هي 
منسوخة بآية السيف!") وقد ذكرنا مذهبنا في نظائرها فلا نسخ . 

- الآية الشالثة : « لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا ويينكم )0 . قال 


الأكثرون اقتضت قتضت الاقتصار على الإنذار ثم نسخت بآبة السيف('') . وقال بعضهم 


ظ هذا هي محكمةا'') . 





. في م : (وغيره)‎ )١( 

(۲) سورة المؤمن » الآية : ۷ . وانظر :ابن سلامة :519 » والنحاس : 1١5‏ . 

(؟) في م : (المراد بمن في الأرض المؤمنون) . 

(4) قال النحاس : (وهذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ لأنه خبر من الله تعالى » ولكن يجوز أن 
يكون وهب بن منبه أراد هذه الآية على نسخه تلك الآية لا فرق بينهم » وكذا يجب أن يتأول 
للعلماء. ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم إذا كان لما قالوه وجه ... والدليل على ما قلنا : ما 
حدثنا أحمد بن نافع فال : حدّثنا سلمة قال : حدقا عبد الرزاق قال : أنبأنا معمر عن فتادة 
في فوله  :‏ ويستغفرون لن في الأرض 4 ٠‏ قال :المؤمنين منهم . وقال مكي : 1١"‏ :(.. 
والصواب فيه أنه مخصوص ومبين بآية غافر ؛ وليس بمنسوخ لها) . 

(0) قال ابن سلامة : (هذا محكم) . ابن سلامة 511 . 

)1( سورة الشورى »الآية ٠:‏ . وقال ابن سلامة 519 : (وهذا منسوخ بآية السيف) . 

(۷) في م : (فيل) ٠‏ 

(۸) ابن سلامة :519 , والبارزي :55 . 

(9) سورة الشورى ؛ الآية : ١6‏ . 

. 25: البارزي‎ )٠١( 

. )... في م : (معناها : الكلام بعد إظهار‎ )١١( 

(۱۲) البارزي :4 


السنة السادسة الدرة 1 رمضان ٤۲٤۱ھ‏ | 
اليه 00 ل کا eha‏ 


10۰ العدد الثالت والعشرون 00 نوفمير ۲۰۰۳م 


الدكلور : ولبد محمد السراكبي 


الآية الرابعة : ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 4( . قال بعضهم : نسخ 

يقوله(") : ( عَجُلْنا له فيها ما نشاء لن نريد 4() . ولیس بصحيح » لأنه لا يُؤتى إلا 
ما يشاءٌ الله . ويمكن أن يكون المعنى لمن نريد أن نثيبّهل" . ۰ ٠‏ 

- الآية الخامسة : طوالذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 4 . زعم قوم أنها 
الانتصار بعد البفي لا قبله") ثم نسع ذلك بقوله تعالى : ظ ون صبر وغفر (:"). 
والتحقيق أنها محكمة('') . لأنّ الانتتصارَ / مباح والصبرا'') والغفران فضيلة 


ھر 


- الآية السادسة: ظ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا إن علَيّك إلا ابلاغ 4(", 





٠١ : سورة الشورى » الآية‎ )١( 

(0) قال النحاس 7١1:‏ : (والدليل على أنها منسوخة أنه خبر) . وهذا قول ابن عباس : وقال 
مكي: (أكثر العلماء أن الآية محكمة) . انظر :ابن سلامة : ١لا‏ , ومكي 2١5:‏ . 

(؟) سورة الإسراء ء الآية : ٠۸‏ 8 

. في م : (ويكون المعنى)‎ )٤( 

(0) فى م : (نفتته) . وانظر النحاس 15 .والموافقات ۲ :10 . 

(1) سورة الشورى » الآية : .٠۹‏ 

(۷) (لا قبله) : ليست في م . 

(۸) في م : (هذا) . 

(9) ابن سلامة :۲۷۲ » والبارزي : 25 . 

. 55 : سورة الشورى › » الشورى‎ )٠١( 

)١١(‏ النحاس 5١8:‏ ؛ وقال مكي : (قال أبن زيد : نسخها الأمر بالجهاد » وقيل : الآية محكمة ؛ 
والانتصار من الظالم محمود حسن سواء كان الظالم مسلماً أو مشركا والنسخ فى هذا ا 
يحسن لأنه خبر) . مكي : © +ع . 

. في م : (التبصر) › ولا وجه لها‎ )١0( 

: ٤۸ : سورة الشورى . الآية‎ )١9( 


__السنة السادسة الشرعية رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون ا نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 
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زعم بعض المفسئرين () نها منسوخة) بآية السيف(" , وقد بنا مذهبنا في 
نظائرها ؛ وأنّه لا نسخ . 

باب ذكر ما في سورة الزخرف 

من ذلك : الآية الأولى : 8 فَذَرهم يخوضوا وَيَلْعَبِوا حَنَئ يلاقوا يوَمُهم الذي 
يُوعَدُونَ4) . زعم بعضهم أنّها منسوخة بآية السيف) وقد ذكرنا مذهبنا في 
نظائرهاء وأنها واردة للوعيد والتهديد » فلا نسح إذا) . 

- الآية الشانية : 8 فاصفح عنهم وقُل سلام فسوف يعلمون 74 , قالوا : هي( 
منسوخة بآية السيف() . 

باب ذكر ما في سورة الدخان[' ') 


من ذلك قوله : « فارتقب إِنهم مرتقبون )1١(4‏ . ذكر بعضهم أنها 20595 


. فى م : (زعم بعضهم)‎ )١( 

(۲) في م : (نسخها) . 

)۲( ابن حزم :00 > والبارزي EA:‏ 
)٤(‏ في م : (سورة الزخرف) . سورة الزخرف » الآية : ۸۲ . 
(۵) ابن سلامة YI:‏ > وابن حزم : O00‏ .„ 
(1) (إذا) : ليست فى م . 

(۷) سورة الزخرف , الآية : ۸۹ 

(۸) (هي) : ليست في م . 

. في م : (سورة الدخان)‎ )٠١( 

. 05: سورة الدخان » الآية‎ )١١( 

(۱۲) في م : (ذكر بعضهم نسخها) . 


50 السنة السادسة ‏ الطرعية رمضان ٤٤اه‏ _ . 
ا ماس رمضان 1555م ل 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 





بآية السيف() ٠‏ وليس بصحيح لأنه لا تنافي!" بين ارتقاب عذابهم وقتالهم . 

باب ذكر ما في سورة(") الجاثية() 

من ذلك: p#‏ قل لين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون ايام الله 4" . جمهور المفسّرين 
على أنّها تضمّنت الأمرّ بالإعراض(" عن المشركين » ثم نسختا) بآية السيف/") . 

باب ذكر ما في سورة الأحقاف( ' ') 

من ذلك: الآية الأولى: ظ وما أذري مَا يفعل بي ولا بكم 4(" . اختلفوا : هل 
المرادٌ بذلك الدنيا أه الآخرة ؟ فمن قال الآخرة قال : نُسخت بقوله  :‏ ليغفر لَك الله 


ما تَقَدُمْ من دبك وما تأَخَّر 94" , وقوله ٠‏ ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات(" , ومن 





. 6١ : ابن سلامة : ۲۷۷ ء والبارزي‎ )١( 

(۲) في م : (لا يتأتى) . ولا وجه لها . 

(؟) في م : (سورة الجائية) . 

. (ولا شيء في الجاثية)‎ : ٤١ : قال مكي‎ )٤( 

(0) سورة الجاثية ء الآية : ١5‏ . 

(1) (على) ليست في م . 

(۷) ليست في م . 

(۸) في م : (ثم نسخها) . 

(4) ابن سلامة :7,8 ء ومكي ٤٠۹:‏ . والكشاف ؛ ٤4۸:‏ . والبارزي : 6١‏ . 

. في م : (سورة الأحقاف)‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة الأحقاف . الآية : 9 . وانظر قتادة : 14 » والزهرى : ۲١‏ » وقال ابن سلامة : ليس في 
كتاب الله منسوخ طال حكمه كهذه الآية لأنه عمل بها بمكة عشر سنين ... وليس في كتاب 
الله تعالى كلمات منسوخة نسختها سبع آيات إلا هذه الآية) . . 

› 7١1١ سورة الفتح الآية :> ءانظر : التحاس: ۲۱۹ » وابن حزم :1ه » والزهرى‎ )١١( 
. 6١ والبارزي:‎ 

. ٠: سورة الفتح › الآية‎ )١١( 


السنة السادسة ال م رمضان ١١٤ھ‏ 
سسا ا . ا ا 0( جا 5 وي 


العدد الثالث والعشرون توفمبر ۲٣۰٣م‏ ۱ 





0 أ کے ¥ 9 dd‏ 00 1 2 ب هج مي عمو و د ام ا لعي تيت ياي اي جك کل پت و عت لوك ا ل 
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سوخ من لناسخ والمنسوخ 9 
a ¥‏ ر € وو أبس وت کی کی ملل پسک يويد ب ر چ جاک اھ چ ر ور ل ای چ يا ہہ اک پا رک 7 ج جالدسبر ب د رک يعد يار 


قال: الدنيا قال : ما أدري ما يجري من أمور الدنيا علينا وهذا(') الصحيح » ولا 
يُقَصَّوَّر النسخ في مثل هذا لأنه إذا لم يُعَلم بحاله ثم“ أعلم بها لم يكن ذلك 
| تسج( . 


I 


وس 


باب ذكر ما في سورة (') محمد 
من ذلك : فما منا بعد وإما فداء #(") . فيها قولان : أحدهما : أنها محكمة : 


وأنَّ حكه(" المنٌ والفداء باق لم ينسخ » وهذا مذهب أحمد والشافعيا!'! . والثاني : 





. »وهو وقول الحسن » وقال : والظاهر أن هذه الآية محكمة)‎ ٤١١ - ١ مكي‎ )١( 

(۲) في م : (هذه الآية) . 

(؟) (لأنه) ليست في م . 

. في م : (يعلم الحالة)‎ )٤( 

(۵) قال النحاس ۲۱۹ : (... محال أن يكون فيها ناسخ ولا منسوخ من جهتين ... أحدهما أنه خبر, 
والآخر أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين » واحتجاج عليهم وتوبيخ لهم › 
فوجب أن يكون هذا أيضاً خطاباً للمشركين كما كان قبله وما بعده » ومحال أن يقول (ص) 

| للمشركين : ما أدري ما يفعل بي ربي ولا بكم في الآخرة ... والصحيح في معنى الآية قول 
الحسن ... في الدنيا . وهذا أصح فقول وأحسنه لا يدري (ص) ما يلحقه وإياهم من مرض 
وصحة وغنى وفقر وغلاء ورخص) . النحاس :۲۱۹ - ۲۲١‏ . 

. في م : (سورة محمد)‎ )1( ١ 

(۷) سورة محمد › الآية ٤:‏ . 

(۸) في م : (ولأن حكم ...) » ولا وجه لهذا العطف . 

(9) انظر : تفسير البغوى ۷ :۷ ء وابن كثير ١77 : ٤‏ » وقد أورد النحاس في هذه الآية خمسة 
أقوال : الأول : هي منسوخة ٠‏ وهي في أهل الأوثان ولا يجوز أن أن يفادوا ويمن عليهم ء 

| والناسخ عندهم : (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) . وهو رأي ابن جريج والسدي وجماعة 
وكثير من الكوفيين . الثاني : هي في الكفار جميعاً وهي منسوخة » قول جماعة من العلماء 
وأهل النظر . الثالث : هي ناسخة ولا يجوز أن يقتل الأسير ولكن يمن عليه أو يفادى به 
| مجاهد . الرابع : لا يجوز الأسر إلا بعد الإثخان والقتل فإذا أسر العدو بعد ذلك فللإمام == 


٤‏ العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 


١‏ السنة السادسة الط هي غم اناه 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





أنّ ذلك(') نسخ() بقوله تعالى : افوا الْمشْرِكين حيث وجدتموهم 04؛) وهو قول 
أبي حنيفة*) رحمة الله عليه( ) . 

باب ذكر ما في سورة ق(" 

من ذلك : وما أنت عَلَيْهِمْ بجر04 : قالوا إنْها نسخت بآية السيف(") . 

باب ذكر ما في سورة الذاريات 


س َ. 03+ 6 طم ت 1 م هاي ع ل / 
من ذلك الآية الأولى : ل وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ٠4‏ أ من قال : 





== أن يحكم فيه بما رأى من قتل أو من مفاداة . سعيد ابن جبير . الخامس: هي محكمة غير 
ناسخة ولا منسوخة . والإمام مخير أيضاً . وهذا رأي كثير من العلماء عن ابن عباس . ورجح 
النحاس أنها محكمة » فقال : (وهو قول حسن , لأن النسخ إنما يكون بشيء قاطع فأما إذا 
كان يجوز أن يقع التعبد إذا لقينا الذين كفروا قبل الأسر قتلناهم » فإذا كان الأسر جاز القتل 
والمفاداة والمن على ما فيه الصلاح للمسلمين » وهذا القول يروى عن أهل المدينة والشافعي 
وأبي عبيد . 

(1) في م : (وأنه) . 

(۲) ابن سلامة : 589 » وابن حزم )01 : 

(؟) في م : فاقوا » . 

. 0 : سورة التوبة ء الآية‎ )٤( 

(٥)‏ وهو قول قتادة : انظر الناسخ لقتادة : ١ 4١‏ والبارزي : غ0 . وقال النحاس : (... وأما القول 
إنها منسوخة فلا معنى له لأنه ليست إحداهما - يريد الآية الثانية - وهي قوله تعالى : 
« واعلموا ألما عستم ...4 [سورة الأنفال ]٤4١/‏ تناضي الأخرى فيكون النسخ) . وقال ابن 
سلامة :۲۰۲ . والنحاس: 4؟؟ » ومكي : ٤۲۹‏ ؛ وابن حزم : 09 » وقال ابن سلامة :۲۰۲ : 
(فيها ناسخ وليس فيها منسوخ وهي قوله تعالى : (ما أفاء ... الآية) . 

(1) (رحمة الله عليه) : ليست في م . 

(۷) في م : (باب ذكر ما في سورة ق من الناسخ والمنسوخ) . 

(۸) سورة ق » الآية : 0غ . 

0١ : انظر البارزي‎ )٩( 

٠۹ : سورة الذاريات  الآية‎ )٠١( 


الستة السادسة الطر عياف رمضان 454 اه 
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جد مص ع ا هلوج دوعصو سد انب 


المصفى باكف أهل الرُسوخ مين علم الناسخ والمنسوخ , ا 


EE 0017‏ 06 ا ا مسن و EE‏ لا 


ر(" به إلى الزكاة أو إلى التطوع رآه محكما . ومن قال : هو شيء() كان يجب 
9 الزكاة رآه منسوخا بالزكاة() . 
- الآية الثانية : فَعَول عتهم فما أنت بمِلُوم0(4 . قالوا : نسخت(') بآية 
السيف(" . 


ج 
باب ذكر ما في سورة الطورا") 


بآية ! ا0 يصحٌّ على ما بنا في نظائر 09 . 


- الآية الثانية : « فذرهم حَتَنْ يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون 04") ز عم بعضهه 


. في م : (إشارة)‎ )١( 

(۲) هذا قول الحسن البصري وإبراهيم التخعي . انظر النحاس :۲۲۷ . 

(؟) مطموسة في الأصل . 

. في م : (سوى)‎ )٤( 

(۵) أبن حزم : 0۷ . ومكي : ٤1۹‏ » وهو رأي الضحاك . وقال الحسن والنخعي الآية محكمة . 
وقال مكي : (والذي يوجبه النظر وفال به أهل العلم : أنها غير الزكاة) . 

(1) سورة الذاريات . الآية : 04 . 

(۷) في م : (نسختها آية) . 

(۸) ابن حزم :08 » ومكي : ٤1۹‏ » والبارزي : ٥١‏ » وهو قول الضحاك وغيره . 

(9) في م : (سورة الطور) . 

٠١ : سورة الطور . الآية‎ )٠١( 

.07 ١ ابن سلامة :۲۹۲ , والبارزي‎ )۱١( 

(۱۲) في م : (لما بينا) . 

. ٤٥ : سورة الطور , الآية‎ )١15( 


السنة السادسة الدريئ , رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 





الدكتور : وثيد محمد السراقبي 





أنّها نُسحّت بآية السيف(') وإذا كان معناها الوعد فلا نس" . 

- الآية الثالثة : ٠‏ واصبر كم ربك فإك بأعيننا 4() . قال بعضهم : معنى 
الصبر”) منسوحٌ بآية السيف(' » وإِنما يصع هذا لو كان(" المرادٌ الصبرٌ عن القتال/ 
والصبرٌ هاهنا مطلق يمكنٌ أنْ يشار به إلى الصبر على أوامر الله سبحانه . 

باب ذكر ما في سورة النجه!'') 

من ذلك : ( فارص عن س تی عن درن .01١4‏ زعم وا أنه متسو بآبة 
السيف("") . ومثلهال”ك') في سورة القمر ظ فتول عنهم يوم يدع الداع 4( . 


. ٥۲: البارزي‎ )١( 

(۲) في م : (الوعيد) . 

(؟) في م : زقلا يصح) . 

. ٤۸ : سورة الطور . الآية‎ )٤( 
. في م : (يعني الصبر منسوخ)‎ )4( 
. 05: ابن سلامة :۲۹۲ , والبارزي‎ )1( 
. (أن) : ليست في م‎ )۷( 

(4) في م : (هنا) . 

. في م : (سورة النجم)‎ )٠١( 
. ٠۹: سورة النجم »ء الآية‎ )١١( 
. في م : (ومثالها)‎ )١14( 

. الآية :أ‎ ٠ سورة الممر‎ )١6( 


السنةالساسة 0 || يبظوب لم رمضان:'14م 
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باب ذكر ما في سورة المجادلة(') 

من ذلك : ذا ناجيتم الرُسول فقدموا بين يدي نجواكم صَّدَقَة 04 . نسخمث(") 
بقوله : [ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواك(؛) صدَقَات 0(4). 

باب ذكر ما في سورة الحشرال') 

من ذلك : لما أفاء الله على رسوله من أهل القرئ قله وَللرْسُول 74 . ذهب 
بعضهم أنها منسوخة بقوله تعالى(") : « واعلموا أَنمَا غنمتم من شيء فان لله خمسه 1(4). 

وقال آخرون : بل هي مبينة حكم (الفيء) وهو ما أخذ من أموال المشركين 
مما لم يوجفا'') عليه بخيل ولا ركاب" . كالصلح والجزية و العشور » وآية الأنفال 
مبينة لحكم الغنيمة فلا نسخ/"")) . 


٠. فى م : (سورة المجادلة)‎ )١( 
. ١١١ سورة المجادلة ؛ الآية‎ )۲( 


(؟) النحاس :۲۲ . 


| . مطموسة في الأصل‎ )٤( 

(۵) سورة المجادلة ‏ الاية .انظر :ابن سلامة ۲۰۱٠:‏ » ومكى ٤۲١:‏ » وابن حزم :05 › 
وفتادة : 0١‏ والبارزي: 0۲ . 

(1) في م : (سورة الحشر) . 

(۷) سورة الحشر , الآية :۷ . 

(۸) (تعالى) : ليست في م . 

(9) سورة الأنفال ء الآية 1١:‏ . 

)٠١(‏ في م : (لم يؤخذ) » ولا وجه لهذه القراءة والصحيح ما أثبتناه ؛ لقوله تعالى : 8 فما أوجفتم 
عليه من خيل ولا ركاب » [سورة الحشر / .]١‏ 

. وهذا قول سفيان الثوري ورواه عنه وكيع‎ )١١( 

)١١(‏ في م : (فلا يصح) . قال مكي : (واستدل بعض العلماء على أنهما محكمتان أن آية الحشر 
إنما نزلت في بني النضير حين أجلوا عن بلادهم بغير حرب وتركوا بلادهم فجعل الله 
أموالهم للنبي خاصة فلم يستأثر النبي بها . وفرقها في المهاجرين خاصة ولم يعط الأنصار 
منها شيئاً إلا لرجلين لسهل بن حنين ولأبي دجانة سماك بن خَرَّشة) . 


السنة السادسة ٠‏ الطرغيكة ‏ مضان:م 


10۸ العدد الثالث والعشرون نوفمیر ۲۰۰۲م 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





باب ذكر ما في سورة الممتحنة 

من ذلك : 

- الآية الأولى والثانية : فإ لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ,)١(4‏ 
الآية ") . قوله :9 إِنْما ينهاكم الله عن الّذينَ قاتلوكم في الدين 4( . قال قتادة : 
نسخت بآية السيف / “) وقال ابن جرير :لا وجة لاذعاء النسخ ؛ لأن بر المؤمنين 


المحاريين ° إذا لم يكن معونة لهم على( ) الحرب أو دلالة لهم على عودة (") 
الإسلام جائز . 


۸ : سورة الممتحنة › الآية‎ )١( 

. ليست في م‎ )١( 

("') سورة الممتحنة , الآية : ٩‏ › وانظر :ابن سلامة ٠٠:‏ . 

: ءوقال : (قال أبن زيد : نسخها فوله‎ ١ : ؛ ومكي‎ ٣ ۲: النحاس : ۲۳۷ . وابن سلامة‎ )٤( 
ل[ لا تجد قَوما يؤمنوت باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله » [سورة المجادلة/ ۲ نسخ‎ 
. والبارزي : غ0‎ » :5١ : معنى الآيتين بآية السيف) . وانظر مكي‎ 

(5) في م : (للمحاربين) . 

(1) ليست في م . 

(۷) (عودة) : ليست في م . والكلمة الأقرب إلى المعنى (عورة) . 

(۸) ذكر النحاس فيها أريعة أقوال . وهي : الأول : هي منسوخة » وهو قول قتادة . الثاني : هي 
مخصوصة » وهو قول مجاهد . الثالث : هي في حلفاء النبي ومن بينه وبينه عهد . الرابع 
عامّة محكمة . وقال النحاس مرجحاً هذا القول : (والقول الرابع أنها عامة محكمة قول 
حسن مبين . وحجته في ذلك أن ظاهر الآية يدل على العموم » وأن الأقوال الثلاثة مطعون 
فيها ؛ لأنّ قول قتادة : إنها منسوخة قد رد عليه لأن مثل هذا ليس محظوراً . والقول الثاني 
أنها مخصوصة للمؤمنين الذين لم يهاجروا مطعون فيه . لأن أول السورة : يا أيها الذين آمنوا 
لا تخذوا عدوي وعدوكم أَولياء 4 [سورة الممتحنة/ ]١‏ ء والكلام متصل » فليس من آمن ولم 
يهاجر يكون عدوأ لله وللمؤمنين . والقول الثالث يرد بهذا فصح القول الرابع) . انظر 
النحاس :۲۳۸۰ . 


السنة السادسة الدرعيطة رمضان ٤١٤١ھ‏ 
) اساد ا 


العدد الثالث والعشرون 00 نوفمبر ۲۰۰۳م 1 





- الأية الثالثة والرابيعة  :‏ إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4( , 
الآية(؟ ).وقوله : 9 وإن فاتکہ شيء من أَزواجكم إلى الكفار فعاقبتم (), الآية(؟): : اعلم أن 


الأحكاح المذكورة في الآية من أداء المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة 
أو من صتّداق قد وَجِبّ ردَهُ على أهل الحرب منسوخة , وقد نصّ أحمد على هذا . 
قال مقاتل › كلّ هذه الآيات نسحت يآية : السيف() . 

باب ذكر ما في سورة التغاين!!) 

من ذلك : © وإن تعفوا وتصفحوا #(") . قالوا : نسخ/*) بآية السيف ‏ وقد رَوَيْنا 
أن سببّ نزولها : أنّ الرجلّ إذا أراد الهجرة متعه أهله لإقامته عندهم فلا نس( . 

باب ذكر ما في سورة نا 1( 

من ذلك : 


: سورة الممتحنة , الآية‎ )١( 

(۲) النحاس ۱ ؛ وابن سلامة T:‏ ل / 

(۳) سورة الممتحنة › الآية : 

. ۲٤۹: النحاس‎ )٤( 

(6) النحاس : ۲۲۳۷ - ۲٤۹‏ . ومكي : ٤١۷‏ ء وابن حزم : ٠١‏ » وفنادة 0١:‏ - 0۷ 

(1) في م : (سورة التغابن) . وقال ابن سلامة : ١‏ :(فيها آية واحدة ناسخة وليس فيها منسوخ. 
والناسخ قوله تعالى : فا نَقَوا الله ما استطعتم € [سورة التغاين / 35] . 

(۷) سورة التغابن ؛ الآية ١6:‏ . 

(۸) في م (نسخ) . 

(9) (فعلى هذا لا نسخ) . 

. في م : (سورة ن)‎ )٠١( 

EE: سورة القلم › الآية‎ )١١( 


اسنةانسادسة ليره م رمضان:'2!ه 


العدد الثالٹ والعشرون ا توكمير a‏ ام 


الدكتور : وليد محمد السراقبي 


السيف!') وإذا قلنا : إنه وعيد7) فلا نسخ . 

- الآية الثانية : ل[ فاصبر كم ربك 4() . قال بعضهم : معنى الصبر منسوا؛) 
بآية 'لسيف*) ؛ وقد تكلمنا عن نظائرها . 

باب ذكر ما فی سورة سأل سائل() 

- الآية الأولى : 8 فَاصبرٌ صبرا جميلا 74 . والآية الثانية : © فذَرهم يخوضوا 
ويلعبوا 0 . فال جماعة مں المفستّرين(") : ست بآية السيف( ٠ ١‏ وقد تكلمنا عن 
نظائرها ومنعنا النسذ!'') . 


باب ذكر ما في سورة المزْمُل!"') 


من ذلك : 


- الآية الأولى : ط قم اليل إلا قليلا ي تصفه 04"). كان قيام الليل فَرّضاً عليه 


4 : (نصفها غير محكم وباقيها محكم » فالنصف منسوخ بآية السيف) . 
(؟) سورة القلم › الآية ٤۸:‏ . 
)٤(‏ فى م : (نسخ » يعني الصبر بآية السيف) . 
(۵) ابن سلامة : 5١5‏ » وابن حزم : 1١‏ . 
(1) في م : (سورة المعارج) . 
(۷) سورة المعارج 0 الآية : © . 
(۸) سورة المعارج ءالاية :27 . 
)٠١(‏ ابن سلامة 51١6-15١6:‏ , ومكي : ٤٤١‏ » والبارزي : 06 . 
)١١(‏ وقيل : هي محكمة . مكي >٤١:‏ . 
)١١(‏ في م : (سورة المزمل) . 
(؟١١)‏ سورة المزمل » الآيتان :۲ , ؟. 


السنة السادسة الصرة SF‏ رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 
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العدد التالث والعشرون دوفمير ۰۲٣۲۰ح‏ 
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وعلى أمّته » ثم نسخ(') بقوله تعالى(') : إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي 
اليل( . وقيل : نسخ عن الأمة وبقي فرضه) عليه » وقيل : بل كان فرضاً عليه 


دونهه() 


- الآية الثانية : «( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلاً4() . ذهب 
أكشرّهم إلى أنها نسخث بآية السيف . وقال بعضهم": المعنى : اصبرٌ على ما 
يقولون مِنْ تكذيبهم واهجُرهُم هجراً لا جرع فيه . وضي الطارق : «فْمَهّل 
الكافرين 4() . 

- الآية الثالثة : لإ وذرني والمكذبين 4 هذا وعيد فهو محكم » وقالوا : إِنّه 
نسخ بآية السيف(١"‏ ء ومثله في المدثر ™ ذرني ومن خلقت وحيدا ١‏ . 


. ۲٠١: انظر قتادة : ؟07. النحاس‎ )١( 

(5) (تعالى) : ليست في م . 

(؟) سورة المزمل , الآية : ٠١‏ 

(4) في م : (فرضا) . 

(۵) انظر مكي : ٣٤ء‏ و > والزهری : ۲۷ . والنحاس ۲٠٣٠:‏ والتسهيل :۱01 . 
(1) سورة المزمل ‏ الاية : 

(۷) م : (وقيل) . 

(۸) م (تلبيسهم) . 

١: سورة المزمل . الآية‎ )٠١( 

. © في م : (ومثلها في (هل أتى) : « فاصبر لحكم ربك‎ )1١1( 


.٥٦: وابن حزم : ؟1 » والبارزي‎ . 5١15 : وانظر ابن سلامة‎ .١١ : سورة المدثر . الآية‎ )١١( 


3 السنة السادسة الطرغي ل بضان :٠٤م‏ 


العدد الثائث والمشرون نوك ۴ م 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 





باب ذكر ما في سورة الغاشية!!) 

- « أست عَلَيْهِم بمصيطر 4" قال بعضهه(): نسخت بآية السيف(). وقال!") 
قوم: معناها لست عليهم بمسلط فتكرّههم على الإيمان ‏ فعلى هذا لا نسخ . 

باب ذكر ما في سورة الكافرين() ) 
لإ لكم دينكم ولي دين 74 . قال الأكشرون : نسحت بآية السيفا . وإلما يصح 
هذا أن لو كان المعنى . قد أقررتكم على دينكم. فإذا له('') يكن المفهوم بعد 
الس( . ۰ 


. في م : (سورة الفاشية) . وقال ابن سلامة ۲۲۷ : (ليس فيها ناسخ ولا منسوخ)‎ )١( 
. .01: سورة الغاشية , الآية : ۲۲ . وأبن حزم :1۳ , والبارزي‎ )۲( 

(۳) في م : (فيل) . 

. 08 : ابن حزم : 1۵ » والبارزى‎ )٤( 

(5) في م / (وفيل) . 

(1) في م : (سورة الكافرين) . 

(۷) سورة الكافرون » الآية :5 . 

(۸) ابن سلامة :551 . واين حزم : 18 ؛ والبارزي :05 . 

. (أن) : ليست في م‎ )٩( 

٠ في م : (وإذا)‎ )٠١( 

. في م بعد هذا : (والله أَعَلم ؛ وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما)‎ )1١( 


السنة السادسة 0 الط هيل . رمضان فاه 
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. -القرآن الكريم‎ ١ 
. الإتقان في علوم القرآن . جلال الدين السيوطي (ت ١١كه)؛ تحمفيق د‎ - ۲ 
. مصطفى البغا ۰- ط١ ۰- دمشق :دار ابن كثير . ۱۹۸۷م‎ 
-٠ ه)‎ 1٠٤ الإحكام في أصول الأحكام . أبو محمد على بن حزم الظاهري (ت‎ - ٣ 
. ۱۹۷۸۱ ط‎ 
. أحكام القرآن . أبو بكر الجصاص (ت ۳۷۰ه) . دار الكتاب العربى » 60؟؟اه‎ - ٤ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الشوكاني‎ - ۵ 
. (ت 66؟١امه) ۰- ط۱ ۱۹۲۷م‎ 
-٠١ طا‎ -٠ )ه0۸٤ -الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار . ابن حازم (ت‎ 5 
. حمص» ۱۹۱1م‎ 
الأعلام . خير الدين الزركلى (ت 5171١اه) ۰- ط٤ » دار العلم للملایین : ۱۹۷۹م.‎ - ۷ 
مكى بن طالب القيسي (ت ۳۷٤ه) ؛ تحقيق‎ ٠. الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ - ۸ 
. م۱۹۷٦ د.أحمد فرحات ۰- ط۱‎ 
البرهان في علوم القرآن . الزركشي (ت 54/اه) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل‎ - ٩ 
. م١۹۷۹‎ . ط۲ ۰- بيروت : دار المعرقة‎ -٠ إبراهيم‎ 
بغيةالوعاة . جلال الدين السيوطي (ت ١١4ه) ؛ تحقيق محمد أبو الفضل‎ -٠ 
. إبراهيم . مطبعة عيسى البابي الحلبي . 1516م‎ 
تاج العروس . المرتضى الزبيدي (ت ١٠ه) ؛ تحقيق لجنة من العلماء » مطبعة‎ -١١ 
. حكومة الكويت‎ 


السنة السادسة الدرغيكلق ‏ مضانءهم ‏ 


م1٠١7 العدد الثالث والعشرون نوفمبر‎ ٤ 





الدكتور : وليد محمد السراقبي 


-١١‏ تاريخ الأدب العريي . كارل بروكلمان (ت 15031م) ؛ ترجمة د. عبد الحليم نجار 
وزميله -٠‏ القاهرة :دار المعارف . 

-١ 7‏ تذكرة الحفاظ . شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ھ)‏ ۰ - ط ۲ ۰- حيدراباد. 15060ام. 

غ١-‏ تفسير القرآن العظيم . ابن كثير الدمشمقى / عدة طبعات . 

0- تفسير مجاهد معام بن جبر ازرم فت له وعلق حواشي 
عبد الرحمن السورتي › مجمع اليحوث الإسلامية › إسلام آباد » ١۷١١م‏ . 

17- التكملة لوفيات النقلة . زكي الدين عبد العظيم المنذري (ت 107ه) ؛ تحقيق 
د . بشار عواد معروف -٠‏ ط ۲ -٠‏ مؤسسة الرسالة » ١۱۹۸م‏ . 

١1‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ابن جرير الطبري (ت ١١5ه)‏ ؛ المطبعة 
الخيرية بمصر ١١١١ه‏ . نسخة مصورة . 

- الجامع لأحكام القرآن . أبو عبد الله القرطبي (ت ۷١1ه)‏ ؛ صححه أحمد 
عبد العليم البردوني » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 

۹- ذيل الروضتين . أبو شامة المقدسى (ت 116ه) -٠‏ القاهرة »١٤١١م‏ . 

. القاهرة‎ -٠ الذيل على طبقات الحنابلة . ابن رجب الحنبلي‎ -٠ 

. بيروت‎ -٠ ه) ط . مصورة‎ ٠١58 شذرات الذهب . ابن العماد الحنبلى (ت‎ -"١ 

۲- شرح الكوكب المنير . ابن النجار (ت ۹۷۲ه) ط ۱۹۸۲م . 

-٠ العير . شمس الدين الذهبي (ت ۸٤۷ه) ؛ تحقيق د . صلاح الدين المنجد‎ -٣ 
. م١۹11‎ - ۱۹1۰ الكويت‎ 

؛- العدة فى أصول الفقه . أبو يعلى الفراء الحنبلي (ت 408ه) ؛ تحقيق أحمد 
المباركي» ١۱۹۸م‏ . 

. الفقيه والمتفقه . الخطيب اليغدادى (ت 15 غه) ط ۱۹۷۵م‎ -٥ 


السنة السادسة ٠‏ الدصرعيطل رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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العدد الثالث والعشرون ا نوكمبر ۲١۰٣م‏ کا 
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71' الفهارس العربية لكتاب تاريخ الأدب العربي ؛ إعداد درية الخطيب . معهد 
التراث العربي العلمي . جامعة حلب ۱۹۹۰م . 

۷- فهرس المخطوطات الظاهرية (علوم القرآن) ؛ وضعه محمد صلاح الخيمى -٠‏ 
دمشق : طبعة مجمع اللغة العربية . ١۱۹۸م‏ . 

7- كشف الظنون . حاجى خليفة (ت 117 ١٠١ه)‏ *- بغداد : مكتبة المثنى . 

8- الكليات . أبو البقاء الكفوى (ت ٤۹٠٠ه)‏ ؛ حققه وعلق عليه د . عدنان درويش 
وزميله -٠‏ ط۲ -٠‏ دمشق : وزارة الثقافة . ۱۹۸۲م . 

-٠٠<‏ لسان العرب . أبن منظور -٠‏ القاهرة : دار المعارف. 

-"١‏ مباحث في علوم القرآن .د صبحي الصالح -٠ ٠١ط -٠‏ بيروت :دار العلم 
للمازيين » ۱۹۷۷م. 

۲- معجم الأدباء . يافوت الحموى (ت ١151ه)‏ دار إحياء التراث العربى . 

: بيروت‎ -٠ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . محمد فؤاد عبد الباقي‎ -٠ 
. دار إحياء التراث العربى‎ 

+ ؟- مرآة الزمان . سبط ابن الجوزي › حيدر أباد الدكن » ١50١م‏ . 

6- المستصفى في أصول الفقه . أبو حامد الغزالي (ت ١٠0ه)‏ ؛ صححه د . محمد 
يوسف نجم ۰- ط۱ ؛ دار صادر ؛ ۱۹۹۵م . 

1- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . ابن الجوزى (ت 0917ه)؛ 
تحقيق د . حاتم الضامن -٠‏ بيروت : عالم الكتب . 

۷“ المعتمد في أصول الفقه . أبو الحسين محمد بن على البصرى المعتزلي (ت 
١21ه)‏ طبعة دمشق › ٤۱۹1م‏ . 

- معرفة الناسخ والمنسوخ .ابن حزم (ت 52١‏ ه) طبعة ١151م‏ . 


۹- مفهوم النص . د . نصر حامد أبو زيد -٠‏ ط -١ ١‏ المركز الثقافي العربی» ۱۹۹۰م. 


السنة السادسة الطره 4 رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 





الدكنور : وئيد محمد السراقبي 





-٠‏ مقاييس اللغة . أحمد بن فارس (ت 590ه) ؛ تحقيق المرحوم عبد السلام 
هارون ۰- بيروت : دار الفكر . 

-٤١‏ الناسخ والمنسوخ .ابن شهاب الزهرى (ت ۸١١ه)‏ ؛ تحقيق د . حاتم 
الضامن -٠‏ بيروت : عالم الكتب . 

۲- الناسخ والمنسوخ . قتادة السدوسي (ت ۸١١ه)‏ . 

۳- الناسخ والمنسوخ . أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ١۲۲ه)‏ ؛ تحقيق محمد 
صالح المديفر . 60٠1١اه‏ . 

4- الناسخ والمنسوخ . أبو جعفر النحاس (558ه) ؛ دراسة وتحقيق د . سليمان 
اللاحم -٠‏ بيروت : مؤسسة الرسالة . 

0- الناسخ والمنسوخ . هبة الله بن سلامة (ت ١٠4ه) -٠‏ طا -٠‏ المكتب 
الإسلامى . 1584م . 

1- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ..القاضى أبو بكر ابن العربي المعافري (ت 
٣ه)‏ ؛ تحقيق د . عبد الكريم المدغري» ۱۹۸۸م -٠‏ المغرب : وزارة الأوقاف . 

۷- ناسخ القرآن ومنسوخه .ابن البارزي زت (A۸‏ تحقفيق د .حاتم 
الضامن -٠‏ بيروت : عالم الكتب . 

- النسخ في دراسات الأصوليين . د . نادية العمري» مؤسسة الرسالة -٠‏ طبعة 1940ام. 

۹- النسخ في القرآن الكريم . د . مصطفى زيد ۰- ط 2١‏ ؟151ام. 

۰- هدية العارفين . إسماعيل باشا (ت ۲۹١١ه)‏ . 

. وفيات الأعيان: ابن خلكان (ت ١1۸ه)؛ تحقيق د . إحسان عباس» دار صادر‎ -١ 
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في هيئة التدريس 
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قابل نايدا وتابير فى عام ١۱۹۷م‏ في كتابهما: «الترجمة: 
نظرية ومنهج) بين نوعين من الترجمة » الأول: تقليدي ء أداناه, 
وهو النوع,الذي يتمثل في ترجمة التمعني") وإظهار ثقافة الآخر؛ 
وهذا ما يسميانه «التراسل الصوري» ويقابلان هذا بمنهج جديد 
يسميانه «المعادل الحيوي» » الذي لا يلقي كبير أهمية لشكل 
الرسالة. ويولى كل الأهمية لرد فعل المتلقي . وهما بهذا يقران إذا 
بأن المقصود بالترجمة هو القارئ » وينبغي » والحال هذه أن يكون 
فهم هذا القارئ ورد فعله مطابقين لفهم قارئ النص الأصليء وأن 
يكون له رد الفعل نفسه. وإذا قوبلا بالقول: إن القارئ متنوع الأنماط 
والمستويات » فإنهما يجيبان بأن المقصود هنا هو القارئ 
«المتوسط»: وهذا بالدرجة نفسها في مستوى النص الأصلي والنص 
المترجم. وتقضي الترجمة تشكيل النص المترجم حسب فالب اللغة 


(I) NIDA E. A., TABER Ch.- R., ١ La traduction - théorie et mé- 
thode, Alliance Biblique universelle. Londres, 197]. 


(۲) نترجم بالتمعني كلمة 518711/67:©6 » وتعني المعنى مقروناً بالمتعة . 


السيئة السادسة 


العدد الثالث والعشرون 


نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدكتور : محمد خير البقاعي 





المترجم إليها و«عبقريتها» باللجوء إلى معادلات تضفي على النص المترجم سمتا 
طبيعياً بدلاً من أن تتركه يشف عن الغرابة. فالأولوية إذا هي بوضوح للمعنى واللغة. 
وليس من مقاصد الترجمة إضفاء البريق على خطاب الآخرء الذي يخضع للغة 
الترجمة, أما الشكل والأسلوب فإنهما يأتيان في المقام الأخير إذا سمحت المعادلة 
بذلك. والترجمة بهذا المفهوم هي قراءة تنقل النص المترجم من محيط ثقافي إلى 
محيط ثقافى آخرء وقد يحصل الاختلاف في القراءة حتى بين اللغات المتقارية في 
البنية والشكل؛ مثال ذلك أن وليم جونز الإنجليزي ترجم في عام ٤۷۷١م‏ معلقة 
امرئ القيس إلى الإنجليزية. ولا وصل إلى قول الشاعر العربي: (نسيم الصبا جاءت 
بريا القرنفل) ترجم نسيم الصبا بعبارة 8216 ::605/67: ومعناها الريح الشرقية 
الهوجاء": وعندما جاء الشاعر الألماني الكبير جوته ليترجم في عام ١۷۸١م‏ شذرة 
النسيب من معلقة امرئ القيس إلى الألمانية انطلاقا من الترجمة الإنجليزية غير 
عبارة "الريح الشرقية الهوجاء" إلى عبارة معناها بالألمانية «الريح الغربية»؛ ويتساءل 
الباحث الأمريكي ياروسلاف ستيتكيفتش عما يكمن وراء مثل هذا الانطلاق المبهرج 
على نحو مبتذل من السلطة الفيلولوجية لجونزء ويقول: هل كان جوتة ببساطة 
متهاوناً أو مشوشاً بسبب أن إنجليزية جونز عتيقة جعلته يدعو نسيم الصبا الرقيق 
ريحاً شرقية هوجاء؟ أو أن جوتهء الكلاسيكي من الطراز الأول ارتكب ببساطة سوء 
فهم إبداعي آخر » فتحولت لديه » بفعل كلاسيكيته الدقيقة؛ وفي ارتباط شعري 
ملزم إذا جاز التعبير » الريح العريية الرقيقة إلى زفير أي ريح غربية -1وء/17 067 
4 وتلقي قصيدة آخرى ضوءاً على فهم جوته المعقد للصبا العربيةء فهو يوقع 
على نحو صحيح ومثير لالإعجاب على موتيف الريح الشرقية/الصبا في القصيدة 
التي تبدأً بقوله: 
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ظ ثقاقة النص المترجم : الترجمة وتحريف الكلم - 4 00 00 00 E O‏ 


(وفد يحزن العدو على فقتلاه01:6171 5617 .)Seine Toten 8 der Feind‏ ويصله 

شيها بمكان التعمى locus amoenus‏ الدي ينتهى إلى الجنة السماوية الإسلامية, 

وهو يجعل تلك الريح تحمل سرياً من الحوريات إلى أولئك الذين من المخلصين 
| الذين سقطوا في معركة بدرء يقول: ظ 


والآن تأتي رياح رقيقة من الشرق بسرب من حوريات الجنة 
| ريما يجعلن العدو يحزن على موتاء!(') . 
| ويبيدوق أن هذا المثال أكثتم الأمذلة منا سيه لما نحن فيه يصدد ثقافة النص 


الملترجم التي تعد في رأينا من أخطر القضايا التي تواجه المترجمين الحقيقيين, 
الذين تؤرقهم الترجمة:؛ وتأخذ بألبابهم بحثأ عن معادلات يقتريون بوساطتها من 
| ثقافة النص المترجم. إن «المعادلات» قضية ثقافية: لها ارتباط بما يعبر عنه النص, 
| وبانعاني عن رؤية مؤلفه العام المحيط بهء لأن فوق كل شعب» كما يقول نيتشة؛ سماء 
من المفاهيم الموزعة توزيعاً رياضياً؛ وعليه. وحسب مقتضيات الحقيقة, يعتقد ذلك 
| الشعب أن كل الول المدرك بالحس لا يمكن التماسه في أي مكان سوى في فلكه 
نفس( . أما اللغة والأسلوب فينبغي على المترجم أن ينتقل بهما من عبقرية لغة 
الانطلاق إلى عبقرية لغة الوصولء لأن لكل لغة عبقريتهاء وإتقان المترجم لهذه 
العبقرية من شروط الترجمة الناجحة. ويقول عبد السلام بنعبد العالي في هذا 


قينا اا سینت اب : صبا نجد » شعرية الحنين 
في النسيب العربي الكلاسيكي ؛ تأليف البروفسور ياروسلاف ستيتكيفتش ؛ ترجمة الدكتور 
حسن البنا عز الدين ‏ نسخة مخطوطة . ص/؟7 - ۲۳۸ الهامشان ۷۵و ٩۷‏ . 
(۲) انظر لذة النص » لرولان بارت ؛ ترجمة محمد خير البقاعي +- القاهرة : المجلس الأعلى 
١‏ للثقافة . ۱۹۹۸م » ص٦٣‏ . 
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السياق: "إن مصير أعظم الترجمات وأكثرها إتقاناً هو الزوال. بهذا المعنى: فالمترجم 
مبدع في لغة أخرىء أو على الأصح مبدع في اللفة. ومن أجل ذلك فلا يكون عليه 
أن ينقل النص الأصلي وينسخه. ولا أن يهتم بتيليغ معناه الأصلي؛ إذ لا علاقة 
للترجمة بالتبليغ والإخبار. مهمة المترجم هي أن يسمح للنص بأن يُنقل من ثقافة إلى 
أخرى. وأن يمكنه من أن يبقى ويدوم. ولا معنى للنقل إن لم يكن انتقالاًء ولا للبقاء 
إن لم يكن تحولاً وتجدداًء ولا للتجدد إن لم يكن نموأ وتكاثراً»(') . 

لكن الإشكالية تظل في قضية «المعادلات» . وخصوصاً عندما يجد المترجم نفسه 
أمام نص مقدسء موحى كنص القرآن الكريم. الذي يدخل في تقليد توحيدي انطلقت 
منهء أو من المفترض أن تكون كذلك» الكتب السماوية التي حدثنا عنهاء والتوراة 
والإنجيل على وجه الخصوص. كيف يمكن لنص معجز أوحي به لنبى يدعو إلى التوحيد 
أن ينتقل بمفاهيمه التوحيدية إلى مجتمعات وثنية عبر لغات لن يجد فيها المعادلات 
المطلوبةء حتى لو وجد فيها العبقرية اللغوية المساعدة. تلك هي القضية فيما يأتي: 

يتحدث المؤرخون عن أن يعقوب (الملقب بإسرائيل). هاجر حوالي القرن 
السابع عشر ق. م. هو وأولاده وحفدته من بلاد كنعان (قلسطين وما إليها) إلى 
مصرء على إثر ما حاق بموطنهم القديم من مجاعةء وما أصاب مراعيها من جفاف, 
وكان عددهم سبعين نقسا بحسب ما تذكره أسفارهم. وكان الوزير الأول بمصر هو 
يوسف عليه السلام أحد أبناء يعقوب نفسه» فأكرم مثوى أبيه وإخوته؛ وعطف عليهم 
قلب فرعون ملك مصر حينئذ» وأقطعهم بأمره أرضاً في أخصب البقاع: وانقسم بنو 
إسرائيل في هذه الفترة اثنتي عشرة قبيلة تنحدر كل قبيلة منها من ولد من أولاد 


, ييروت : دار الطليعة للطباعة والنشر ء ۰۱م‎ -٠ في الترجمة . عبدالسلام بتعيد العالي‎ )١( 
. ٣۲ - ص۳۱‎ 
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يعمقوب الاثني عشر؛ وهم الدين شير عنهم هي القران بالأسياط. . ومن هؤلاء قبيلة 
لاوى (أوليفي) التي عهد إليها فقيما شعد بالاشراف على الشؤون الدينية: وكان منها 


موسى وهارون ومريم البتول وعيسى!') 


. ويبدو من استعراض ما جاء في القرآن 
الكريم عن التوراة أنها في أصلها كتاب سماوي مقدس أنزله الله على موسىء ولكن 
هذا الكتاب كما يبدو اندثر بموت موسى وهارون» وانصرفت عنه بنو إسرائيل إلى 
عباداتها الوثنية التقليدية التي جاءت التوراة لتتهاهم عنهاء وقد أنزل الله على 
الرسول يله ملخصاً لما كانت تشتمل عليه التوراة الصحيحة من عقيدة وشرد 
وقصص. فأحياها في صورتها الأولى نقية بيضاءء حتى إن موسى عليه السلام لو 
بعث الآن لاتبع محمدا وتبرأ من توراتهم؛ يقول تعالى « فویل لین يكتبون الكتاب 
أيهم ميو هذا من عدد الله لیشتروا به فمن قلا فول أهم ما کتبت أيلديهم وويل لهم 
مما يكسبون 0) . ولكي تتضح لنا الفرضية التي نود طرحها لا بد من القول: إن لغة 
التوراة هي العبرية اعتمادا على قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ؛ 
والعبرية لغة بني إسرائيل الذين هاجروا إلى مصر وخرجوا منها مع موسى عليه 
السلام. وإذا استعرضنا الملخص الذي جاء في القرآن الكريم رأينا أن التوراة 
الصحيحة هى توراة المفاهيم التوحيدية التي أرساها إبراهيم عليه السلام» وجاءت 


)١(‏ اليهودية واليهود . بحث في ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي والاقتصادي » د . علي 
عبدالواحد وافي -٠‏ القاهرة : نهضة مصر ؛ د . ت » ص۲١١‏ . وفيه معلومات مستفيضة عن 
كل ما يتعلق باليهود وتاريخهم » وفرقهم . وانظر كتاب الدكتور فضل بن عمار العماري ؛ 
اليهود دراسة تاريخية٠-‏ الرياض : مكتبة التوية . ١١١١ه‏ / ۱۹۹۸م » وهي دراسة تبصرية 
اعتمد فيها على دقة فهم النصوص لتغيير بعض ما استقر بين الناس على أنه حقائق 

(۲) سورة البقرة: الآية : ۹ ؛وانظر الآيتين ٤٥‏ و 1ء من سورة النساء ؛ والآية ١١‏ من سورة 
المائدة. 
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في كل الكتب السماوية واحدة. أما أسفار العهد القديم التسعة والثلاثون(!) فقد 
كتبت بالعبرية أيضاء وإن كانت التراكيب والأساليب وبعض المفردات تختلف 
باختلاف هذه الأسفارء وتنم على العصور التي ألف فيها كل سفر منها. ولا يسنثتى 
من ذلك إلا أجزاء يسيرة ألفت من أول الأمر باللغة الآراميةء وهي اللغة التي صرعت 
العبرية وحلت محلهاء وكان تغلبها على العبرية في أواخر القرن الرابع قبل الميلاد . 
ويدخل فى هذا القسم بعض أجزاء من سفري عزراء ودانيال: وفقرة واحدة من سفر 
أرمياءء وكلمتان اثنتان في سفر التكوين وردتا باللغة الآرامية مباشرة من سفر عزرا. 
يرجع تاريخ تدوينه إلى سنة ٠٠١‏ قبل الميلادء وأن ما ألف من سفر دائيال يرجع 
تاريخ تدوينه إلى سنة 177 أو ١17‏ قبل الميلادل"). 

إذاًء التوراة الصحيحة. التى نجد ملخصاً لها في القرآن الكريم؛ وبعض آثارها 
فى الأسفار الخمسة الأولى مما يسمى بالعهد القديم اليوم» كتبت باللغة العبرية؛ 





)١(‏ ينقسم العهد القديم إلى أربعة أقسام : القسم الأول » كتب موسى أو الأسفار الخمسة » أو 
البانتاتيك . وهي : سفر التكوين ؛ وسفر الخروج » وسفر التثنية » وسفر اللاويين » وسفر 
العدد . وهي التوراة في نظر اليهود ؛ والقسم الثاني . يسمى الأسفار التاريخية وهي اثنا 
عشر سفرا تتضمن تاريخ بني إسرائيل بعد استيلائهم على بلاد الكتعانيين وبعد استقرارهم 
في فلسطين . وهي : يوشع » والقضاة . وراعوث » وصموئيل (سفران) » والملوك » وأخبار 
الأيام (سفران) » وعزرا . ونحمياء وإستير ؛ والقسم الثالث يسمى أسفار الأناشيد أو 
الأسفار الشعرية . وهي خمسة : سفر أيوب » ومزامير داود » وأمثال سليمانء والجامعة من 
كلام سليمان » ونشيد الأناشيد لسليمان ؛ والقسم الرابع يسمى أسفار الأنبياء » وهي سيعة 
عشر سفرا تعرض لتواريخ الأنبياء الذين أرسلوا لبني إسرائيل بعد موسى وهارون » وهي : 
أشعياء » وأرمياء » ومراثي أرمياء . وحزقيال » ودانيال » وهوشع . ويوثيل . وعاموس › 
وعوبديا » ويونسء وميخا ‏ وناحوم ٠‏ وحَيّقوق » وصفنيا ٠‏ وحجي ؛ وزكريا » وملاحي . انظر 
كتاب اليهود واليهودية؛ م . س . ص۹ - ١١‏ . 

(۲) المصدر السابق . ص۱۸ . 


سنةسسة الطرهي ق مانم 


العدد الثالث وأ لعشرون توفمبر ۰۰۲٣م‏ 


تماقة النص المرجم : الترجمة وتحريفب الكلم تاوا 








وليس بالمستغرب أن نجد فيها بعض الكلمات الآرامية فهما لفتان من أصل واحدء: 
وربما كانت تلك الكلمات التي نجدها في الآرامية ذات أصل عبري. وأود الوقوف 
عند فترة عزرا الذي يرجع الفضل إليه في إعادة طائفة من بني إسرائيل في القرن 
الخامس ق. م من منفاهم في بابل إلى أوطانهم. وقد حرر الديانة اليهودية وأعاد 
بعض معالمهاء وجدد بناء بيت المقدس. وإليه ينسب تحرير كثير من أسفار العهد 
القديم التي كانت احترقت فى أثناء الفزو البابلي. وقد نال عزرا في تفوس بني 


إسرائيل منزلة كبيرة حتى لقد اعتقدت بعض فرقهم أنه ابن الله وإلى هذا يشير 


القرآن الكريم إذ يقول: ‏ وقالت اليهود عزير ابن الله 4( . أقف عند هذه المرحلة 


)١(‏ سورة التوبة , الآية : ٠١‏ . وانظر المصدر السابق . ص١١‏ ؛ الحاشية (۸) . وجلجامش كان 
ثلثه بشري وثلثاه إلهي حسب الملحمة . وانظر حول عزرا وحياته بحثأ بعنوان : التوراة بين 
تحريف اللفظ وتحريف المعنى مع دراسة لكاتبها عزرا للدكتور عبدالحليم كل أحمدي . مجلة 
الشريعة والدراسات الإسلامية , جامعة الكويت » العدد ٤۵‏ . السنة ١ ١1‏ ۲۲٤١ھ‏ / ١١١٠م‏ ء 
ص۲۱٠‏ - ١/١‏ ؛ وخلص الباحث إلى إثبات أن التوراة حرفت لفظاً ومعنى » وأنه لا دليل على 
نبوة عزرا كاتب التوراة ١‏ وآن الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ... إلخ فقد 
اختلف فيه العلماء بين أرميا وعزير » وعلى فرض أن يكون الثاني ؛ فلا دليل يؤكد أنه عزرا 
كاتب التوراة » ولا سيما أن المصادر اليهودية نفسها تعتبره كاهناً أو كاتباً وليس نبياً ؛ وانظر 
في السياق نفسه » وفي المجلة السابقة تفسها , العدد 1١‏ , السنة ۷ . ۰ھ / ۱۹۹۰م 
بحقأ بعنوان : فرض في التوراة فابل للتحميق للدكتور حمدي عبدالعال . ص۱۹ - 1١‏ . 
ويذكر فيه أن عزرا توفي سنة ٠٤٤‏ ق . م » ويفترض أن ما بين أيدينا اليوم من التوراة هو 
صورة لأسفار عزرا في تاريخ بني إسرائيل » أعتمد في كتابتها على مصادر ومراجع شتی » 
لم يكن منها توراة موسى عليه السلام مرجعاً مستقلا . ولدعم هذه الفرضية قسم البحث 
على النحو التالي : تأريخ لتوراة موسى عليه السلام ومصيرها الذي آلت إليه . مقدمة 
ضرورية للفرض الذي طرحه في توراة عزرا ومسوغاته ؛ وختم بالضوابط التي يجب 
مراعاتها لمن يريد تحقيق هذا الفرض . وانظر في قضية كتابة عزرا التوراة كتاب نقد 
التوراة» أسفار موسى الخمسة » تأليف أحمد حجازي السقا -٠‏ القاهرة : مكتبة الكليات 
الأزهرية . ۱۹۷7م › ص۷۲ - ٤١-1٤١4 117-411١4914‏ . 


/ السنة السادسة الت d id‏ رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
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العدد الثالث والعشرون الي 0 نوفمبر ۲۰۰۲م 
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الدكنور : محمد خير البقاعي 





لأشير إلى أول ملامح فرضيتنا التي سميناها ثقافة النص المترجم. إن هذه الفكرة 
(ابن الله) فكرة بعيدة عن الفكر التوحيدي الإبراهيمي الموسوي» وهى فكرة وثنية 
كانت شائعة في بلاد الرافدين منذ جلجامش. ولا بد أن عزرا قد استوحى هذه 
الفكرة من تراث السومريين كما نراه في ملحمة جلجامش التي دونت باللغة الأكدية 
(أو العقدية على الأرجح). فملاً الصياغة الجديدة لما احترق من التوراة بمفاهيم 
تعدد الآلهة وغيرها من المفاهيم الوثنية التي كانت شائعة في بلاد الرافدين التي 
عاش كثير من اليهود فيها سنين طويلة. وقد كانت هذه الفكرة شائعة في الحضارة 
اليونائية التي نجد لديها معادل جلجامش لدى السومريين والعقديين والبابليين 
والأشوريينء وهو هرقل الذي كان «ثلثاه. شأنه شأن جلجامشء إلهيء والثلث الباقي 
بشرى!!') . وستنتقل هذه الفكرة. فكرة ابن اللهء إلى العقيدة المسيحية, تأثراً 
بالعقلية الوثنية التي كانت شائعة لدى اليونان كما سترى. ولعل هذه ثانية خطوات 
التحريف الذي طال التوراة الأصلية!'! . أما الأولى فهي بلا شك التحريف الذى 


طاله بعد موت موسى: ويبدو لنا أن هناك نوعين من التحريف: تحريف داخلى, 


)١(‏ انظر ملحمة جلجامش » ترجمها عن الألمانية د . عبدالغفار مكاوي ؛ راجعها على الأكدية 
د. عوني عبدالرؤوف ٠١‏ - الكويت . 1594م ,» ص١7‏ » وانظر المقدمة . وحديثها فيها عن تأثر 
ما يسمى بالعهد القديم بهذه الملحمة . 

(۲) انظر في رأي العلماء المسلمين في معنى التحريف , أحمد أمين فى ضحى الإسلام » ج١‏ 2 
ص۲۲۷ - ۲۲۸ ۰- مصر : مطبعة الاعتماد » 1554م . وهو يعتمد فيما يقوله على كتاب ابن 
قيم الجوزية . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . ج” . ص١0‏ ؛ وانظر كتاب نقد التوراة : 
د.أحمد حجازي السقا .م .س : ص۱۷۱ - 187 . 


السنة السادسة الصرفى , رمضان 174 اه 
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ظ نغاقة النص المنرجم : الشرجمة وتحريف الكلم ..... 


وينقسم بدوره إلى قسمين: تحريف بالزيادة والتبديل والنقصان('). وذلك يدس 
| نصوص غير موحاة في ثنايا النص الموحى سعياً إلى مكاسب دنيوية. وقد عمد إلى 
ذلك أحبار اليهود مستغلين جهل عامة اليهود بكتابهم المقدس؛ أما النوع الثاني فهو 
ْ تحريف بالتأويل(") > ويدخل في هذا الإطار تأويل ما صح من نصوص التوراة وما لم 
يصح حسب الأهواء والمصالح. وتغيير ذلك منذ القديم: وقد نتج عن هذا التأويل ما 
ْ سمي بالتلمودء أو المشناة بمعنى المثى أو المكرر. ثم شرحت هذه المشناة وسميت 
الجمارا أي الشرح والتعليقء ومن المشناة والجمارا تألف التلمود الذي يعني 
«التعاليم»» وأصبح لا يقل أهمية عن التوراة. وقد كتب المشناة بالعبرية الريانية() , 
وألفت شروحه الجمارا بالآرامية. إن هذا التأثر بالتراث الرافدي الوثني!؟) في 


)١(‏ وقد تحدث عنه رحمة في كتابه إظهارالحق -١‏ الدوحة . قطر : دار إحياء التراث الإسلامي, 
| ۲م » ص۲۰۷ - ۲۹۸ » في ثلاثة مقاصد ؛ التحريف اللفظي بالتبديل » والتحريف 
بالزيادة » والتحريف بالنقصان » وأورد أمثلة لذلك كله . من التوراة والأناجيل . ومشال 
تحريف النقصان ما استفاض في كتب التفسير من مسألة رجم الزاني وغير ذلك . 
]| (1) وهو ما يسميه رحمة الله في كتابه إظهار الحق . ص٠٠۲‏ التحريف المعنوي ‏ ويقول : ولا نزاع 
بيننا وبين المسيحيين في القسم الثاني . لأنهم يسلمون كلهم صدوره عن اليهود في العهد 
العتيق في تفسير الآيات . التي هي إشارة في زعمهم إلى المسيح » وفي تفسير الأحكام التي 
هي أبدية عند اليهود . 
(۳) وهي تختلف اختلافاً غير يسير عن العبرية التي دونت بها أسفار العهد القديم . انظر كتاب 
اليهودية واليهود . م . س » ص58 . 
)٤(‏ ولعل من المظاهر الدالة فى هذا السياق : أن الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود : 
ثانى أئمة الدولة السعودية الأولى عندما عيره باشا بغداد بأن بلاده هي بلاد مسيلمة 
| فأجابه: وإذا كانت بلادنا بلاد مسيلمة . فإن بلادك شهدت ولادة عبادة الأوثان . وكان أهلها 
يعبدون النار قبل أن ترى النور . انظر تاريخ مصر في عهد محمد علي لمؤلفه فليكس مانجان 
ْ (بالمرئسية) . ج۲ › ص١٠:0‏ . 


< اه‎ ٤ السئة السادسة اله ۳ ل رمضان‎ ۱۷٦ 


الهدد ألثالث لث والعشرون : توكمير 3 ۰م 


الدشور : محمد خير البماعى 


صياغة عزراء والتأرجح بين العبريةء لغة التوحيد في الأصلء والآرامية لغة الوثنيين, 
وترجمة الكتاب المقدس إليها في مدرسة بيت المقدسء إذ كانوا يكتبون الفقرة بنصها 
العبري ثم يتبعونها بترجمتها إلى اللغة الآراميةء وقد أطلق على كتبهم هذه اسم 
«الترجوم» ؛ أما السريان الذين انشقوا حسب قولهم عن الآراميين الوثنيين» وسموا 
لهجتهم الآرامية السريانية ليتميزوا من الوثيينء فإنهم وقعوا في حبال وثنية آخرى 
هي الوتنية اليونائية» فرينة الوقية الرافديةء فترجموا العهدين القديم والجديد إلى 
اللغة السريانية؛ ولم يترجموه عن العبرية بل ترجموه عن الترجمة السيعينية 
اليونانية. وكذلك فعل المسيحيون الفلسطينيون الذين ترجموه إلى لهجتهم الآرامية 
الحديثة عن الترجمة اليونانية. كل هذه التراجم حرفت( النص الأصلي باختلاف 
الثقافة التي كان النص ينتقل إليها. وقد كان الأمر على فداحته لا يزال في إطار 
اللغات التي تنتمي إلى أسرة واحدة. وحصل التحريف الكبير عندما انتقلت تلك 
النصوص والأسفار إلى ثقافة أخرى بعيدة بروحها وتفكيرها عن ثقافة النص 


)١(‏ كل الذين نحدثوا عن التحريف عرضوا إلى دور الترجمة فيه . ولكنهم أوردوا أمثلة عليه دون 
أن يعرضوا الأساس النظري في ذلك انظر نقد التوراة .م > س ءا ص 07 - ۵۹ 604 ؛ 
وفيها رأي مهم للفيلسوف اليهودي اسبينوزا عن الترجمة ؛ وانظر ص۷٠۲‏ أيضاً . ويقول 
شاهين مكاريوس في تاريخ الإسرائيليين . ص۲۷ : «في عهد بطليموس فیلادلفوس ۲۸۵ - 
۷ ق .م ترجمت التوراة العبرية إلى اللغة اليونانية » وقام بها اثنان وسبعون عالماً من علماء 
اليهود. وانتهوا منها في اثنين وسبعين يوماً . وكان يهود فلسطين يعتبرونها مزيفة , لكشرة 
التحريفات والزيادة التي أوقعها فيها النساخ . وحسبوا اليوم الذي تمت فيه الترجمة من أيام 
نحسهم . وهي تحتوي أسفار الأبوكريفا . أي غير القانونية» . وسميت بالسبعينية لهذا 
السبب. ووضع لتصحيح هذه الترجمة ثلاث ترجمات يونانية لا نعرف عنها إلا اسمها؛ وهناك 
ترجمات آرامية تعرف بالترجوم ؛ وسريانية » ولاتينية (فولجات) ؛ وهي الترجمة الرسمية 
للكنيسة الرومانية . انظر المرشد إلى الكتاب المقدس -٠‏ بيروت » 1508م . ص٥0‏ - 01 . 
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الأصلي. فلن كان فى الآرامية بلهجاتها المختلفة» والعقدية والسومرية بعض ملامح 
الفكر التوحيدي؛ الدى هو إرث المنطمة > وان تفاوتت العصور فضي التمسك بهء لد 
كان انتقال التوراة أولا, العهد القديم. والإنجيل!') ثانياً إلى اللفتين اليونانية 


)١(‏ هو الكتاب الذي جاء به عيسى عليه السلام ‏ لقوله تعالى : ( وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مريم 
مص دقا لا بين يديه من الشوراة وآتيناه الإيجيل فيه هدى ونور [ المائدة / 43) . وما في أيدى 
المسيحيين اليوم ليس إنجيلا واحدا ٠‏ وإنما المعتمد عندهم أربعة أناجيل : (متى ومرقس 
ولوقا ويوحنا) من بين نيف ومئة إنجيل ؛ ألف بعضها تلامذة المسيح › وبعضها ألفها تلاميذ 
تلامذته أو من بعدهم . وقد كثرت الأناجيل كثرة فاحشة حتى أربت على المئة » ومعلوم أن 
الكنيسة رفضت ما يخالف رغبتها ؛ وأقرت الأناجيل الأربعة المعروفة اليوم على ما هي عليه 
من انقطاع السند . وعدم العلم التام بالمؤلف الحقيقي أو المترجم » ومبلغ أمانته الدينية : 
وحرصه على الصدق » وعلى ما بينها من اختلاف حقيقي في المضمون المفضي إلى أن أحد 
الأقوال صادق وما عداه كاذب . وكلمة الإنجيل في حقيقتها أعجمية معربة عن اليونانية , 
ومعناها في اليونانية البشارة » أي الجُعل الذي يُدفع للبشير » ومن ثم أطلق على البشرى 
الطيبة مجازا » ومن اليونانية انتقلت إلى الآرامية :©«:[ع::100© ء ومن الآرامية إلى الحبشية 
811 » ومنها إلى العربية إنجيل بعد إبدال الواو فيها همزة ‏ ولا عربت الكلمة أصبحت 
جزءا من الثروة اللفظية للعربية الفصحى فاشتقوا منها واشتقوا لها كما يفعلون بالكلم 
العربية صليبة ‏ وما ذلك إلا لأنها وافقت أصلاً من أصولهم بعد تعريبها فجاءت على وزن 
(إفعيل) كإزميل . وإحليل وإكليل وإسفين ونحوها . وأضافوا لها معاني أخرى لا علاقة لها 
بمعناها الأساس وهو البشارة » فقال ابن دريد في الجمهرة في تقاليب مادة (ن ج ل): (... 
واستنجل الماء إذا ظهر ... ويمكن أن يكون اشتقاق الإنجيل من هذا) ؛ وقال ابن فارس في 
المماييس : (... ويقال : الإنجيل عربي مشتق من نجلت الشيء : استخرجته كأنه أمر أبرذ 
وأظهر ما فيه) . أما لزه شري تقد ادرف حى ما ييدو م أصناب هده الكلمة من تمس 
الاشتقاقيين حين تكلفوا لها أصلاً عربياً يشتقونها منه بقوله : (التوراة والإنجيل : اسمان 
أعجميان . وتكلف اشتقاقهما من الرمي والنجل ؛ ووزنهما بتفعلة وإفعيل إنما يصح بعد 
كونهما عربيين) ؛ وذكر صاحب اللسان أن الإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى -- 
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واللاتينية تخلياً تامأ عن مفاهيم التوحيد التي تبدو حتى فيما تبقى منها غريبة على 
ذينك المجتمعين وعن تقافتهماء وكان لا بد للنصوص التي تترجم إليهما أن تضع ذلك 
نصب عينيها. إذأء النوع الثاني من التحريف هو ما سميناه التحريف الخارجى؛ 
ونعني به التحريف بالترجمة؛ وهو قسمان أيضأً: تحريف إطاريء أي في إطار 
اللغات من أسرة واحدة» وتحريف بعدي» وهو تحريف في خارج إطار لغات الأسرة 
الواحدة. وهذا ما حدث بانتقال الكتابين المقدسين إلى اللفتين اليونانية واللاتينية, 
وفد صارت هاتان اللغتان لغتي مصدر لهذين الكتابين ترجما عنهما إلى معظم لغات 
العالم قديمها وحديثهاء بل ترجما عنهما إلى واحدة من أقرب لغات الأسرة السامية 


== عليه السلام . وهو اسم عبراني أو سرياني وقيل : هو عربي › وقرأ الحسن أنجيل بفتح 
الهمزة . وليس هذا المثال في كلام العرب . قال الزجاج : وللقائل أن يقول : هو اسم أعجمي؛ 
فلا ينكر أن يقع بفتح الهمزة ؛ لأن كثيرا من الأمثلة الأعجمية يخالف الأمثلة العربية نحو 
أجر ء وإبراهيم ؛ وهابيل . وقابيل . والدي ذهب إليه ابن منظور نقلا عن الزجاج من جعل 
أنجيل بفتح الهمزة أعجمياً صحيح في جملته . لكنه ليس عبرانياً أو سريانياً » وإنما هو 
يوناني دخل العربية عن طريق الحبشية لأن الصورة الحبشية 177671611 هي أقرب إلى الصورة 
العريية إنجيل من غيرها . ويذكر معجم روبير الصغير للغة الفرنسية أن كلمة 170118816 
دخلت الفرنسية في القرن الثاني عشر الميلادي من أصل لاتيني هو :0087186/11:11© ء ويوناني 
هو 616886110 . ويبدو لنا أن الكلمة . شأنها شأن الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه 
السلام .ذات أصل آرامي بمعنى البشارة ‏ ولما كانت الآرامية لغة سامية فلا عجب أن نجد 
الكلمة في السريانية والعبرية ء ولما انتعلت إلى اليونانية مع انتقال المسيحية إليها مع ترجمة 
الإنجيل اكتسبت في اليونانية حق المواطنة » ثم طافت أوربا وغيرها من البلاد التي حلت بها 
المسيحية ولكن بثيات يونانية . ثم ما لبثت أن وضعت عصا الترحال في جزيرة العرب . 
انظر: هجرة الكلم أو سياحة الألفاظ للدكتور إبراهيم آدم إسحق » مجلة جامعة أم درمان 
الإسلامية . العدد الثالث ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م .ص58 - ۷١‏ . 
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إلى اللغة السامية الأمء إنها العربية» مستودع أسرار الساميين وتوحيدهه١(')‏ . وقد 
| تناول الشيخ رحمة الله ين خليل الرحمن العثماني الكيرانوى فى كتابه «إظهار الحق» 
قضايا التحريف المرتبطة بالترجمة(') فجاء بالعجائب في هذا الباب في رده على 


ظ )١(‏ الترجمة السبعينية إلى اللغة اليونانية . وتمت بأمر من ملك مصر بطليموس فيلادلف على 
ْ يد اثنين وسبعين فقيهاً » وتشتمل على أربعة عشر سفراً لا وجود لها بالأصل العبري » وعن 
الترجمة السبعينية ترجمت أسفار العهد القديم إلى اللاتينية . وعلى الرغم من ذلك فإن 
التحريف والزيادة والنقصان قد اعترت تلك الترجمة مقارنة بأصلها اليوناني . انظر كتاب 

ْ اليهودية واليهود .م . س . ص5١-؟7.‏ 
(۲) تحدث عبدالمجيد همو في كتابه: التوراة تحريف وتزوير ۰- دمشق: دار الحافظ. 199/8م: 
ص١45-5‏ عن ثلاثة أنواع من التحريف سماها: تحريف ترجمة » تحريف سهو » وتحريف 
١‏ عمد » وعن أسباب التحريف » وهي لديه سيبان: تعدد المصادر وفقدان التوراة. وهو ينقل في 
هذا القسم عن كتاب إظهار الحق ؛ لأنه في رأيه خير من تحدث عن تحريف الترجمة . وهو 
| شأنه شأن إظهار الحق يتحدث عن نتائج هذا التحريف دون الوقوف على مسيباته. وانظر 
كتاب تاريخ سورية العام للدكتور أحمد يوسف داود . ص٠۹٤‏ ؛ وكتاب فراس السواح ‏ الحدث 
| التوراتيء ص۷٠۲‏ . فقد تحدثا عن أخطاء الترجمة أيضاً . وقسم همو العلماء العرب الذين 
عالجوا قضية التحريف إلى زمر أولهم: علماء قدامى عاصروا الزيف اليهودي وتحريف 
توراته وكتابتها ومنهم كما يقول : فيلون الجبيلي وسانخونياتن البيروتي ؛ إذ ترجم الأول كتب 
| الثاني إلى اليونانية للرد على اليهود الذين ترجموا التوراة إلى اليونانية وبدلوا في صيغة 
الأسماء والمواقع . وقد عاش فيلون الجبيلي بين عامي ١١‏ ق . م - ١15١م‏ » وهو القائل عن 
اليهود : «لقد ألفت آذاننا منذ سنواتنا الباكرة سماع مروياتهم الكاذبة » ونفوسنا التي تشربت 
١‏ هذه الأباطيل منذ قرون تحفظ الخرافات المصطنعة كأنها كنز ثمين» . انظر كتاب همو »م . 
س » ص1-75؟ ؛ و6808 ؛ أما الزمرة الثانية فهم العلماء العرب المسلمون ؛ والثالثة: علماء 
| مسلمون في العصر الحالي ؛ والزمرة الرابعة هم علماء عرب مسلمون وغير مسلمين ؛ ونقل 
همو في ص١١‏ عن إظهار الحق .م . س .ما ذكره مؤلف الكتاب عن رسالة الهادية 
| لعبدالسلام » الحبر اليهودي الذي أعلن إسلامه . وقال في رسالته : «واعلم أننا وجدنا == 
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القس البريطاني الشهير فندر 17/1067 » وتحدث فيه عن مواطن التحريف في 
العهدين القديم والجديد» وحديثه عن العهد الجديد مستفيض بين أنه لا يوجد لدى 
أهل الكتاب سند متصل لكتاب من كتب العهدين القديم والجديد» وفال إن هده 
الكتب مليئة بالاختلافات والأغلاط مما يثبت أنها من عند غير الله اعتمادا على 
قوله تعالى: لأفلا يَدبرون القرآن ولَوْ كان من عند غير اله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 
[النساءء .]۸١‏ إذأء لقد تحدث القدماء والمحدثون عن التحريف» وتحدث رحمة الله 
عن دور الترجمة في التحريف» ولكنه لم يريط بين هذا وبين ما جاء في كتاب الله 
عن القضية؛ يقول: «إن أهل الكتاب سلفاً وخلفاً عادتهم جارية بأنهم يترجمون غالبا 
الأسماء في تراجمهم ويوردون بدلها معانيهاء وهذا خبط عظيم ومنشأ للفساد؛ 
وإنهم يزيدون تارة شيئًاً بطريق التفسير في الكلام الذي هو كلام الله في زعمهم, 
ولا يشيرون إلى الامتيازء وهذان الأمران بمنزلة الأمور العادية عندهم»ء ومن تأمل 
في تراجمهم المتداولة بألسنة مختلفة وجد شواهد تلك الأمور كثيرة»!!) ولكي نتبين 


الأساس النظري لفرضيتنا أقول: ذكرت فى موضع آخرا") إن لقضية "تحريف الكلم”' 





<= في أشهر تفاسير التوراة المسمى عندهم بالتلمود أن تلماي الملك » وهو بعد بختنصر » طلب 
من أحبار اليهود التوراة » ولم يعتمدوا على إظهاره ؛ لأنه كان منكراً » فاجتمع سبعون رجلا 
من أحبار اليهود فغيروا ما شاءوا من الكلمات التى كان يذكرها ذلك الملك خوفاً منه ؛ فإذا 
أقروا على تغييرهم فكيف يؤتمن على آية وأحدة» . 

)١(‏ إظهار الحق »م . س . ص١١0‏ وما بعدها . وقد ذكر أمثلة من التراجم المختلفة للأناجيل جاء 
فيها الاختلاف واضحاً بيناً . 

69 محاضرة بعنوان : الأسس الفكرية لترجمات القرآن الكريم في أحدية الشيخ أبي عبدالرحمن 
الظاهري التي عقدت في ١١‏ رمضان “5 ١ه‏ الموافق /1١1/١١5/1١٠٠م‏ ؛ ولقيت المحاضرة 
اهتماماً إعلامياً تجلى في التغطيات الصحفية التي تحدثت بالتفصيل عن المحاضرة » وضي 
مبادرة ملحق ثقافة اليوم في صحيفة «الرياض» إلى إجراء حوار مع كاتب هذه السطور == 
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الواردة في القرآن الكريم علاقة بالترجمة؛ وهي قضية لم أر من طرحها قبل اليوم 
وفي غير هذا المكان: ولم أرد أن تظل فكرة خطيرة كهذه مجرد فكرةء فاخترت أن 
أعمق البحث فيها وأفصلها؛ ولا بد لي بادئ ذي بدء من استعراض الآيات التي ورد 
فيها الحديث عن تحريف الكلم في القرآن الكريم» وهي أربع آيات» أولها قوله تعالى 
في سورة البقرة/۷: اعون أن يؤمنوا كم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ما عَقَلوه وهم يعلّمون ) وقوله في سورة النساء/1؛ :من الّذين هادوا 
يحرفون ؛ الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعتا ليا بألستتهم 
وط في الدين ولو اهم الوا معا وَأَطَمنا واسمَع وانظرنا لكان خَيْرا لهم قوم ولكن لمهم 
الله بكقرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 . وقوله في سورة المائدة/؟1: ط فَبِمًا نقضهم مُينَاقَهِم 
اهم وَجَعَلْنا لوبهم قاسيَة يُحَرقُونَ اكلم عن مُوَاضعه ونسوا حَظًا مَما ذگروا به ولا تزال 
تطَلعْ على حائنة مهم إلا ليلا مهم قَاعف عنهم واصفّح إن الله يحب المحسنين ). وقوله في 
سورة المائدة/ 4١‏ أيضاً: « يا ايها الرسول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر من الّذين 
اوا آنا بأفواههم ولم تومن فلُوبهم ومن الَدين هادوا سَمًاعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم 
انوك يُحَرَقُونَ اكلم من بد موأضعه يَقُولُونَ إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لُم تؤتوه فاحذروا ومن 


رد ال َه فن َلك لَه من الله ينا ويك الذي م يرد الله أن يطهر فلوبهم لهم في الدنيا 





== حول الموضوع أجراه الأستاذ محمد الهويمل في العدد رقم ١١08١‏ ء بتاريخ ٠۸‏ رمضان 
7 ١ه‏ الموافق ؟7/7١7/1‏ ١٠٠1م‏ ؛ وكتب عنها الأستاذ علي القحطاني في صحيفة الجزيرة في 
عددها ١١١١5‏ بتاريخ 4 رمضان ۲۳٤۱ھ‏ / ۲٤‏ نوفمبر «تشرين الثاني» 7١٠5م‏ » ص١؟‏ ؛ 
والأستاذ محمد عبدالله الهويمل في صحيفة «الرياض» » العدد ۱۲٥۷۰‏ » بتاريخ ٠۸‏ رمضان 
۲ه الموافق 7/11/77١٠٠م‏ . ص٥‏ ؛ وصحيفة الشرق الأوسط في عددها 4117 بتاريخ 
٩۹‏ رمضان 577 ١ه‏ الموافق 54/١١7/1١٠1م‏ ۰ ص۱۷ . 
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خزي وهم في الآخرة عذاب عَظيم 4 . ولو استعرضنا ما قاله القرطبي في تفسير الآية 
لوجدناه يقول: (قال مجاهد والسدي: هم علماء اليهود الذين يحرفون التوراة 
فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً اتباعاً لأهوائهم). واستعراض السياق 
القرآني الذي جاءت فيه الآية يدل على قضية العلم بالتوراة الحقيقي» وما فيه من 
صفات الرسول مو . تلك الصفات التي غيرها أحبار اليهود حسدا وبغيا. ودليل 
ذلك قوله تعالى في سورة البقرة/۷۹: ظط فويل لين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون 
هذا من عند الله روا به متا يلا فول هم مما كت أيديهم وويل لهم مما يكسبوذ) Ù‏ 
وجاء في أسباب نزول هذه الآية فيما أخرجه النسائي عن ابن عباس فال: نزلت 
هذه الآية في أهل الكتاب» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن العباس فال: 
نزلت في أحبار اليهودء وجدوا صفة النبي َو مكتوبة في التوراة: أكحل؛ أعين, 
ريعةء جعد الشعرء حسن الوجه» فمحوه حسدا وبغياًء وقالوا: نجده طويلاء أزرق؛ 
سبط الشعر. ظ 

أما الآية السادسة والأريعون من سورة النساءء. فقد قال القرطبي في تفسيره: 
(يتأولونه على غير تأويله. وذمهم الله تعالى بذلك ؛ لأنهم يفعلونه متعمدين. وقرأ 
أبو عبد الرحمن السلمي وإبراهيم النخعي «الكلام» . قال النحاس : و«الكلم» في 
هذا أولى ؛ لأنهم يحرفون كلم النبي كو » أو ما عندهم في التوراة وليس يحرفون 
جميع الكلام) . 

وقال في تفسير الآية ؟١‏ من سورة المائدة: (أي يتأولونه على غير تأويلهء 
ويلقون ذلك إلى العوام . وقيل : معناه يبدلون حروفه وقرأ السلمي والنخعي «الكلام» 
بالألفء وذلك أنهم غيروا صفة محمد ييو وآية الرجم) . 

أماالآية ٤١‏ من سورة المائدة فقد قال القرطبي في تفسيرها: (أي يتأولونه 
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الى غير تأويله بعد أن فهموه عنك وعرفوا مواضعه التي أرادها الله عز وجل وبين 
أحكامه). 
اذا القضية المطروحة في هذه الآيات تتعلق بتحريف الكلم؛ والكلم أخص من 
الكلام. وهذا أعم. فالمقصود هو تغيير الكلم الذي جاءهم به الأنبياء» وليس الكلام 
؛ قال الطبري(') في تفسيره: «والكلم جماع كلمة؛ وكان مجاهد يقول: عنى بالكلم 
التوراة». أما التحريف فهو عدل الكلام عن جهته» وتفسيره تفسيراً مغرضا ينطوي 
أعلى صرفه عن معانيه() . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: «وتحريف الكلم على 





)١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ تحقيق الدكتور عبد الله 
ابن عبدالمحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر 
القاهرة ۲۲٤۱ھ‏ / ١١۲۰م‏ . ج۷ » ص١١٠‏ ؛ وانظر للفرق بين الكلم والكلام معجم الكليات 

١‏ لأبي البقاء الكفوي ؛ تحقيق د . عدنان درويش ومحمد المصري » طبع مؤسسة الرسالة ؛ 
بيروت . ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م › ص۷01 - 71١‏ . | 

(۲) والتحريف في علم تحقيق المخطوطات هو : الاختلاف بين الأصل المخطوط والنسخ التي 
أخذت عنه . انظر معجم المصطلحات العريية في اللغة العريية. مجدي وهبة وكامل 
الممندس0٠-‏ ط۲ -٠‏ بيروت : مكتبة لبنان » 1984م »> ص88 ؛ وقال المرتضى الزبيدي في 
التاج . (حرف) : «والتحريف التغيير والتبديل » ومنه قوله تعالى : (ثم يحرفونه) . وفوله 
تعالى أيضاً : #يحرفون الكلم عن مواضعه) . وهو في القرآن والكلمة : تغيير الحرف عن 
معناه » والكلمة عن معناها ‏ وهي قريبة الشبه كما كانت اليهود تغير معاني التوراة بالأشباه». 
وقال سيد قطب في ظلال القرآن : «لقد بلغ من التوائهم » وسوء أدبهم مع الله عز وجل أن 
يحرفوا الكلام عن المقصود به » والأرجح أن ذلك يعني تأويلهم لعبارات التوراة بغير المقصود 
منها . وذلك كي ينقوا ما فيها من دلائل على الرسالة الأخيرة ة ؛ ومن أحكام كذلكٍ وتشريعات 
بصدفها الكتاب الأخير ؛ وتدل وحدتها في الكتايين على المصدر الواحد وتبعا لهذا على 
صحة رسالة النبي كيا . وتحريف الكلم عن المقصود به ليوافق الأهواء ظاهرة ملحوظة في 
كل رجال دين ينحرفون عن دينهم » ويتخذونه حرفة وصناعة » يوافقون بها أهواء ذوي 
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وجهين: إما بتغيير اللفظ» وقد فعلوا ذلك في الأقلء وإما بتغيير التأويل: وقد فعلوا 
ذلك في الأكثرء وإليه ذهب الطبريء وهذا كله في التوراة على قول الجمهورء وفالت 
طائفة: هو كلم القرآن. وقال مكى كلام النبي محمد ية فلا يكون التحريف على 
هذا إلا في التأويل» وقرأ النخعي وأبو رجاء: يحرفون الكلام»!") . 


ويبدو لى؛ والله أعلم: أن القضية في د تحريف الكلم أعمق من التأول على غير 





السلطان في كل زمان ؛ وأهواء الجماهير التي تريد التفلت من الدين ... واليهود أبرع == 
== من يصنع ذلك . في ظلال القران › مج؟ ؛ ج1-6, 4ه / ۱۹۷۲م » ص٥1۷‏ . وانظر في 
معنى التحريف بحثاً للدكتور وليد سراقبي في مجلة عالم الكتب السعودية . مج؟؟ , العددان 
الأول والثاني ۱١٤١ھ‏ / ١١٠٠م‏ » ص 06-01١‏ . ونقل عن الخليل بن أحمد الفراهيدي فوله : 
«والتحريف في القرآن تغيير الكلمة عن معناها ...» وعنده أن التحريف لا علاقة له بهيئة 
الكلمة . وإنما هو تغيير دلالتها فحسب › . أما التصحيف فهو التغيير في هيئة الكلمة . وذهب 
آخرون كالشريف الجرجاني وابن حجر والسيوطي إلى أنه تغيير في الشكل بتقديم أو تأخير. 
)01 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ‏ للقاضي أبي محمد عبدالحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي؛ تحقيق عبدالسلام عبدالشاقی محمد -٠‏ بيروت :دار الكتب العلمية » ١١١١ه‏ / 
7۳م + ج۲ . ص7 . وقال أحمد مصطفى المراغي في نمسيره ٠‏ مل -٠‏ القاهرة : طبعة 
البابي الحلبي . 7/ا1اه/ 1507م › ج؛ ؛ ص... : «التحريف يطلق على معنيين : أحدهما 
تأويل القول بحمله على غير معناه الذي وضع له » كما يؤولون البشارات التي وردت في النبي 
ية ويؤولون ما ورد في المسيح ويحملونه على شخص آخر ولا يزالون ينتظرونه إلى اليوم ٠‏ 
وثانيهما أخذ كلمة أو طائفة من الكلم من موضع من الكتاب ووضعها في موضع آخر ؛ وقد 
حصل هذا في كتب اليهود ٠‏ خلطوا ما يڙ ؤثر عن موسى بما كتب بعده بزمن طويل ٠‏ وكذلك ما 
وقع في كلام غيره من أنبيائهم واعترف بهذا بعض العلماء من أهل الكتاب » وقد كانوا 
يقصدون بهذا التحريف الإصلاح د فى زعمهم » وسبب هدا التوع من التتحريف أنه وجدت 
عندهم قراطيس متفرقة من التوراة بعد فقد النسخة التي كتبها موسى عليه السلام › 
وأرادوا أن يؤلفوا بينها فجاء ء فيها ذلك الخلط بالزيادة والتكرار . كما أثبت ذلك بعض 
الباحثين المسلمين كالشيخ رحمة الله الهندي في كتايه «إظهار الحق» وأورد له من الشواهد 


٠‏ السنة السادسة اله سضد"ه ١‏ مر 
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لوجه الصحيح؛ وأن للأمر علاقة بما طرأ على التوراة والإنجيل من تحريف طالهما 
شكلاً ومضموناًء وقد جرى هذا التحريف على مرحلتين. وبشكلين مختلفين 
وضحهما فيما يلي: 

نزلت التوراة باللفة العبرية تصديقاً لقوله تعالى في سورة إبراهيم//:: [ وما 

اب و باد قوب هلم عا ودي س ينا ولعي 
الحكيم ). وما لبث أحبار اليهودء جرياً على عادتهم في عصيان الله وإيذاء رسله. 
أن بادروا إلى تحريف هذا الكتاب بأن دسوا فيه كثيراً من أهوائهم بغياً. وسعيا وراء 
منفعة دنيوية. أو حسداً كما هو الحال فى كل ما يتعلق بالإسلام ؛ لأننا إذا كنا نعتقد 
إن التوراة الحقيقية شأنها شأن القرآن هي من عند اللهء فالرسالة فيهما متشابهةء 
وما في القرآن الكريم تكملة وإتمام لرسالة التوحيد التي جددها الله على يد 
براهيم عليه السلام» ورسخها بإنزاله التوراة على موسى عليه السلام؛ ودعمها 
برسالة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وختمها وأتمها بمحمد عليه الصلاة 
السلام. ولم يكتف الأحبار بتشويه التوراةء ولكنهم كانوا في كل امتحان امتحنهم 
لله به في التفرق والشتات يترجمونه إلى لغات الأقوام الذين ينزلون في ديارهم, ولا 
تورعون عن تضمينه ما يجدونه من معتقدات غريبة على الرسالة السماوية 
الحقيقية. وذلك طمعاء أو رغبة: أو تزلفاً؛ أو لغايات أخرى تدخل فيما ذكره الله عز 
جل من صفاتهم. إذاًء ترجمة التوراة المشوهة إلى اللفات الأخرى. واليونانية 
القديمة واللاتينية على وجه الخصوص.ء زادها تشويهاً. ودس المترجمون فيها عقائد 
ليونان واللاتينيين البعيدة كل البعد عن التوحيد الذي جاءت التوراة لترسيخه كما 
قلنا. لقد حاول المترجمون أن ينتقلوا من ثقافة النص المترجم» التي هي ثقافة 
#التوحيد. إلى ثقافة اللغة التي يترجمون النص إليهاء وهي ثقافة الوثنيةء والشرك. 
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الدكتور : محمد خير البقامي 


والظواهر الطبيعية وغير ذلك » مما يتعارض مع التوحيد . لقد كان السبي البابلي 
وغيره من الكوارث التي حافت باليهود مجالاً للتحريف والتشويه» وهو تحريف الكلم 
الذي يتحدث عنه القرآن الكريم. وما حدث للتوراة حدث للإنجيل الذي هو في 
الأصل كتاب واحدء سماوى أنزله الله على المسيح عيسى بن مريم لتدعيم رسالة 
التوحيد الموسوية؛ والخروج بها من أسر التعصب والانغلاق إلى رحابة الإنسان؛ 
وكانت الخطوة التالية التي أرهصت بعالمية رسالة التوحيد كما اكتملت ببعثة النبي 
محمد َد . ويذكر بعض المؤرخين أن اللغة التي تكلم بها رسول الله عيسى عليه 


السلام هى «الآرامية»!') التي كانت منتشرة فى فلسطين فى عهده» فتكون هي اللغة 





(۱( بينما يقول رحمة الله في إظهار الحق » ص6١‏ 0 :« ... وهذه الأقوال المسيحية الأربعة التي 
نقلتها من الشاهد الأول إلى ههنا ٠‏ تدل على أن المسيح عليه السلام كان يتكلم باللسان 
العبراني الذي كان لسان قومه » وما كان يتكلم باليوناني وهو قريب القياس أيضأ ؛ لأنه كان 
عبرانياً ابن عبرانية › نشا في قومه العبرانيين » فنقل أفواله فقي هده الأناجيل نقل بالمعنى › 
وهذا أمرآخر زائد على كون أقواله مروية برواية الآحاد» . ويبدو أن ابن حزم أول من نص 
على دور بولس الرسول في تحريف الإنجيل » وهو قول سبق به علماء النصرانية واللاهوت 
النصراني في العصر الحديث . انظر : نجاح محمود الغنيمي » علماء الملل والنحل -١‏ 
القاهرة : دار المنار ء ۱۹۸۷م ١‏ جا . ص// ؛ وبحثاً للدكتور عبدالله العسكر بعنوان : الجدل 
الديني في الأندلس سمة من سمات حوار الحضارات » مقدم إلى ندوة حوار الحضارات 
(مخطوط) › ص4١‏ - 15. ومن العلماء الذين جادلوا حول تناقضات الإنجيل وبرهنوا على 
صدق وقوع التحريف في التوراة الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبى بكر القرطبي في 
كتابه «الاعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الاسلام وإثبات 
نيوة نبيتا محمد عليه الصلاة والسلام» ؛ المصدر السايق . ص۱۸ ؛ ويبدو أن التحريف كان › 
واستمر وما زال موجوداً وسيبقى . فقد ذكر أن موسى بن ميمون (ت 7١1ه)‏ تأول معظم 
النصوص التجسيمية الواردة في التوراة بناء على ملحوظات ابن حزم ونقده » المصدر 


اسنااساسة _ الطهي ق ماله سر 
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اا بها الإنجيل» في حين أن مؤرخي الكتب المقدسة يقولون إن الإنجيل الذي 
ينسب إلى متَّى الآن. وهو أول الأناجيل وأقدمها عندهم» ليس من تصنيفه يقيناً » بل 
شيعوه بعدما حرقوه ؛ لأن قدماء المسيحيين كافة وغير المحصورين من المتأخرين ' 
5 إن إنجيل متى كان باللسان العبراني» وهو ضاع وفقد بسبب تحريف بعض 
الفرق المسيحية. والإنجيل الموجود الآن ترجمته. ولا يوجد عندهم إسناد هذه 
حرم حتى لم يعلم اسم المترجم أيضاً باليقين إلى هذا الحين؛ كما اعترف به 
جيروم من أفاضل قدمائهم. فضلاً عن أحوال المترجم؛ نعم يقولون رجماً بالغيب. 
لعل فلاناً أو فلاناً ترجمه... ونقل رحمة الله عن الموسوعة البريطانية قولها: «كتب 
كل كتاب من العهد الجديد في اللسان اليوناني إلا إنجيل متى والرسالة العبرانية. 
أن تأليفهما باللسان العبراني أمر يقيني بالدلائل: وقال لاردنر فى الصفحة ١١5‏ 
من المجلد الثاني من الكليات: (كتب بي بيس أن متى كتب إنجيله بالعبرانية وترجمه 
1 أحد على قدر لياقته)[!) . أما الأناجيل!') التي نجدها بالسريانية فهي من أقدم 
[الاناجيل والسريانية لهجة من اللغة الآرامية, إذ ما لبث الآراميون أن انقسموا إلى 
وثنيينء شأنهم شأن حكامهم الرومانء ومؤمنين برسالة المسيح عيسى بن مريم عليه 
اساد أرادوا أن يميزوا أنفسهم من الوثنيين فسموا أنفسهم السريان: ولغتهم 
السريانيةء وهي لهجة آرامية ميزت المؤمنين بالمسيح من الوثنيين: ولم يكن الاختلاف 
= اللغتبن ذا بالء إلا أن الاختلافات الكبيرة حدثت عندما رفع المسيح عيسى بن 


السايق؛ ص۱۷ . 
(۱) انظر إظهار الحق .م . س »ص۵٥۲‏ - ۲۵۸ . 
(۲) انظر حول التحريف الذي طال الإنجيل كتاب : مناظرتان في استكهولم للداعية أحمد ديدات 
مع كبير قساوسة السويد استائلي شوببرج ترجمة على الجوهري + الماهرة : دار 


السيئة السادسة ٠‏ الصرعيطة رمضان اه أ 
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' مريمء وتولى حواريوه نشر تعاليمه في روماء ووجدوا أنفسهم مضطرين إلى نقل تلك 
التعاليم التي جاءت في الإنجيل الحقيقي إلى اللغة اللاتينية: ومنها انتقل إلى أكثر 
من 1٠١‏ لغة ولهجة أخرىء ناهيك عما وجدوه مترجماً من التوراة إلى هذه اللغة 
منذ القديم فضموها إلى كتابهم وسموها العهد القديم بعد أن ترجموه إلى اللاتينية. 
وسموا تعاليم المسيح عليه السلام كما ترجموها من إنجيل متى العبرانيء وكما كتبها 
بقية أصحاب الأناجيل باللغة اليونانية العهد الجديد» وحرفوها لتتناسب مع ثقافة 
المدعوين وعقائدهم السائدة قدر الإمكان» فتغيرت ثقافة النص المترجم التوحيدية 
لتسوده ثقافة المجتمع الذي انتقل إليهء وهي ثقافة وثنية مهيمنةء كان لا بد من 
عملية تلفيق يقوم بها المترجمون للمناسبةء وهذا هو تحريف الكلم؛ الذي صار معه 
الإنجيل الواحد أناجيلء اختلفت باختلاف المترجمينء وبابتعادهم أو قربهم من 
الإنجيل الحقيقي. 

وإذا كان الكلم حين يهاجر إلى لغات أخرى لا صلة لها من حيث أرومتها باللغة 
الأم ثم تقفل راجعة إلى مهدها الأول تبدو وكأنها كلم أخرى غير تلك التي خرجت 
من حجر أمها(') » فإنه أحرى بالمعاني أن تتغير عندما تنتقل من مجتمع إلى مجتمع 
آخر؛ وقد تلقفت اليونانية نص الإنجيل المنزل ولما يمض على نزوله قرن من الزمن. 
وأقامت الترجمات مقام الأصل الآرامي» واعتمدتها أصولا حقيقية؛ وهي من وضع 
القديسيين وتعاطت الكنيسة نقلها إلى اللغات الأوربيةء ثم اللغات الإغريقية واللغات 
الآسيوية. حتى إن بعض الألسنة لم تستكمل بيانها وتبسط نفوذها إلا بفضل هذه 
الترجمات. فهذا اللسان الألماني مثلا قد استفاد أيما استفادة من ترجمة «لوثر» 





الفضيلة » 1597م . 
(١)انظر‏ : هجرة الكلم أو سياحة الألفاظ للدكتور إبراهيم آدم إسحق . مجلة جامعة أم درمان 


استةاسسة آل ربمق مضان ام 


۸47 
العدد الثالث والعشرون ٠ ٠.‏ نوفمبر ۰۰۲٣م‏ .1 









e? e و ا ا > سيا ا و کا 3 : ا ا ا‎ ahe. 
ل ا د‎ r SG OT 2 ا‎ e 3 . E | ٠. ىو ساك نب - يا‎ > 
لظ يا ى 1 0 1 ا قد‎ dF * SF 
یا یی شل از ا ی ید ا‎ 2١ فهك النصس المسر. 5 الترجمة ونحرنص اتپ یم‎ 
MH 3 3 فى لي 2-5-5-7 3 الاسم : ا د أبن‎ #5 ۳ 


: 
2 





لانجيل في ترسيخ قواعده وتوسيع آدابهء ولما كان منطلق الترجمة هو الاشتغال 
تر الأناجيل اشتفالاً متواصلا اتصف في بعض أطواره بصفة التوجيه المحكم 
التنسيق الشامل»ء فلا غرو أن تصير الترجمة الإنجيلية هي النموذج الأمثل الذي 

تذيه عموم النقلة في مختلف دوائر المعرفة الإنسانية. قصدوا إلى ذلك أو لم 


قصدواء صرحوا بذلك أو لمحواء كما أنه لا غرو أن يستمد التصور الشائع عن العمل 
جمي أسبابه وأوصافه من هذه الممارسة المسيحية للترجمة. حتى إن المؤلفات 
لأولى التي اجتهدت في تأسيس علم الترجمة الحديث كانت من إنشاء أولئك الذين 
ندت لهم الرئاسة في ترجمة الأناجيل من أمثال نيداء بل إن أولئك الذين لم 
عجبهم نمط هذا التأسيسء وانتقدوا مبادئه النظرية ومناهجه العملية كانوا ممن 
له بطول الباع في الترجمة المقدسة مثل هنري ميشونيك146527:01111:0 .)١(87.‏ 
إن اللغة اليونانية حاملة ثقافة وثيةء تقوم على تعدد الآلهة. وعلى أنصاف 
لهة. وعلى أبناء الآلهة وما شابه ذلك من معتقدات يتلمسها قارئ أساطيرهم 
بمعتقداتهم, وعندما يكتب المرء بهذه اللغة فلا يستطيع التحلل من سيطرة هذه 
هيم الوثيةء وعندما يترجم إليها لا يستطيع ذلك أيضاًء وهذا ما حدث للأناجيل 
لني كتبت باليونانية وترجمت إلى اللاتينيةء أو الإنجيل الأصلي الذي يبدو أنه كتب 
مبرة ثم انتقل منها إلى اللفات الأخرى. ويبدو لي أن قوله تعالى في سورة 
ئدة/الآية 9١ :5١‏ يا ايها الرّسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكقر من الذين قَالُوا آم 
ري ولم من وهم ومن لين هادُوا اعون لذب سمامُود لقم آخَرين لم يأو 


فون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد 


له اسم 





الإسلامية . العدد الثالث 115 اه / 1558م ص٥10‏ - 1 .. 
) انظر : فقه الفلسفة : -١‏ الفلسفة والترجمة . طه عب دالرحمن -٠‏ طا -٠‏ بيروت : المركز 
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الله فته فلن تملك له من الله شنا ولك الْدين َم يرد الله أن طهر لوبهم لَهّم في انا خزي 
ولّهم في الآخرة عذَاب عظيم 4 إشارة إلى النوع الأول من التحريف. وهو الذي سميناه 
التتحريف الداخلي ويكون بالزيادة والنقصان والتأويل؛ لأنه تعالى قال فى هذا 
الموضع: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه). وفي بقية المواضع: (يحرفونهء أو يحرفون 
الكلم عن مواضعه). وقال الطبري في تفسير الآية: «يحرضون الكلم يعني هؤلاء 
اليهودء والمعنى حكم الكلم فاكتفى بذكر الخبر من تحريف الكلم عن ذكر الحكم 
لمعرفة السامعين لمعناه. وكذلك قوله من بعد مواضعه. والمعنى من بعد وضع الله ذلك 
مواضعه. فاكتفى بالخبر من ذكر مواضعه عن ذكر وضع الله ذلك: كما قال تعالى 
ذكره: 8 ليس الْبرَ أن تولُوا وجوهكم قبل الْمَشرق والْمَغرب ولكن لبر من آمن باللّه وَالْيوْم 
الآخر» [البقرة: ۷۷]. والمعنى: ولكن البر بر من آمن بالله واليوم الآخر. وقد 
يحتمل أن يكون معناه: يحرفون الكلم عن مواضعه. فتكون «بعد» وضعت موضع 
«دعن»» كما يقال: جئتك عن فراغي من الشغل. يريد : بعد فراغي من الشغل(') . ولم 
يخرج المفسرون الأخرون في أقوالهم عن ذلك ويبدو أن في قوله تعالى إشارة إلى 
انتقال الكلم عن مواضعهء هذا الانتقال الذي غير الأحكاه التوحيدية في الزنا وفي 
غيره من الأمور التي أشار إليها المفسرون. لأن كل تغيير أسلوبي في القرآن الكريم يتبعه 
تغيير معنوي» والأسلوب القرآني بإشاراته الموجزة, وبلاغته المعجزة. يذكر الأشياء 
لحأ يحتاج إلى تدبر. إن تغير تلك الأحكام التي أشار إليها المفسرون فى حديثهم عن 
تفسير هذه الأية, عائد إلى تحريف الكلم بعد أن وضعه الله تعالى في مواضعه»ء وهو 


إشارة إلى التحريف الداخلى الذى قلنا إنه تحريف بالزيادة والنقصان والتأويل. 


الثعقافى العريى د الدار الييضاء 4 0ام 3 ص١1‏ : 
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ثقافة النص المترجم : الترجمة وتحريف الكلم 


أما بقية المواضع التى جاء فيها يحرفون الكلم عن مواضعه»ء فمن المعروف أن 

عن تدل على التجاوزء والتجاوز هنا هو انتقال النص من لغة إلى آخرى» وقد كان في 

تكرار هذه الصيغة فى القرآن الكريم (مرتين؛ 74 )1١/0‏ دلیل على أهميتها في 

قضية التحريف. وقد جاء إجمال نوعئ التحريف (الداخلي والخارجي في فوله 

تعالى (ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه/70/1). وبذلك يكون القرآن الكريم قد أجمل 

في أسلوبه التلميحي المعروف المعجز أنواع التحريف فى هذه الآيات: ثم فصل ذلك 

في بعض المواضع الأخرى (البقرة/١۷).‏ 

إن الانتقال من عالم ثقافي إلى آخر عبر الترجمة يقتضي البحث عما يسميه 

| أوجين نيدا "2/02 86ج الأعدال » والانتقال من مجتمع توحيدي إلى مجتمع 

وثني يثير مشكلات ثقافية ولغوية لم يستطع مترجمو التوراة والإنجيل إلى اليونانية 

| واللاتينية أولاً. ومنهما إلى اللغات الأخرى لاحقا أن يتغلبوا عليها دون أن يقعوا 

فيما سماه الله سبحانه وتعالى تحريف الكلم. "لقد خضع الكتاب المقدس بعهديه 

| لسلسلة طويلة من التحولات بين أيدى قرائه المتعاقبين. فمن ناموس العهد القديم الذي 

تكرس في القرن الثاني بعد الميلاد على يد الحاخام أكيبا بن يوسف إلى ترجمة جون 

١‏ ويكليف الإنجليزية فى القرن الرابع عشر, نجد أن الكتاب الموسوم بأنه المقدس لم 

يكن هو ذاته من حين إلى آخرء فثمة الترجمة السبعينية اليونانية في القرن الثالث 

ْ للميلاد (وهى الأساس الذي ارتكزت عليه الترجمات اللاتينية اللاحقة)؛ وما يدعى 

بالترجمة المقبولة (ترجمة القديس جيروم اللاتينية في أواخر القرن الرابع الميلادي)ء 

والكتب المقدسة اللاحقة في العصور الوسطى: القوطي» والسلافي. والأرمنيء 
٠” |‏ 





)1( انظر :كتاب المسائل النظرية في الترجمة لجورج مونان ؛ الترجمة العربية للطيف زيتوني -٠‏ 
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والإنجليزي القديم» والساكسوني الغربيء والأنغلو-نورمندي» والإيرلندي» وفي البلاد 
الواطئة (هولندا). وضي وسط إيطالياء والبروفنساليء والإسباني. والكاتالاني؛ 
والبولندي» والويلزي» والتشيكيء والهنغاري» وكل واحد من هذه الكتب كان عند 
قرائه هو الكتاب المقدس,» مع أن كلاً منها كان يفسح المجال لقراءة مختلفة ). 

إن الدينيء وهو مصطل١')‏ أوسع من الدينء لأنه يتناول النص الأصل 
وقراءات النص عبّر التاريخ؛ أصولاً ثقافية متشابكة مع جملة البنى المكونة للمجتمع؛ 
وإن لتلك القراءات قدسية اكتسيتها من انتمائها إلى ذلك الحقل الواسع» وإن ما 
بمنحها تاريخية هو انتماؤها إلى الفعل الإنساني المتدرج في الزمان صعوداً لا يعرف 
التراجع والالتواء؛ فالديني إذاً يتجاذبه مصطلحان هما المقدس والتاريخ. وقد أدت 
قراءة المقدس فى السياق التاريخي إلى ما أدت إليه من تحريف تأويلى مصدره عمق 
المفارقة بين النص الديني والقراءة الثقافية للنص والممارسات الاجتماعية للمورثات 
التحريمية على سبيل المثال» سواء كان ذلك في إطار النظرية الدينية أو في إطار 
المحرمات الاجتماعية المحلية(') . إن ما جاء في بحث "الحرام في التوراة والقرآن 
مثال للتحريف التأويلي الذي أصاب التوراة والإنجيلء وهو يتهدد القرآن الكريم إن 
لم نعمد إلى ضبط المفاهيم التي نعالج فيها كتاباً سماوياً موحى مقابل كتب أصابها 
التحريف يكل أشكاله.. يقول صاحب البحث المذكور: 'وتكاد كل التجارب الدينية 
على اختلافها لا تشكل مقدساً جديداء وإنما تعيد تنظيم الموروث التحريمي القديم 





بيرت : دار المنتخب العريي 16ه/ؤةذذام ص5١٠1-١٠١١.‏ 
(1) انظر بحثاً بعنوان : المترجم بوصفه قارئاً » لألبرتو مانويل ؛ ترجمه عن الإنجليزية : ثائر ديب 
دمشق » ونشرته مجلة الكرمل الفلسطينية في العدد :.7١‏ صيف عام ٩۱۹۹۹م»‏ ص101-/70. 
(؟) انظر بحثاً بعنوان : الحرام في القرآن والتوراة : الطعام والجنس نموذجا . في مجلة إبلا 
4 » وهي مجلة تصدر عن معهد الآداب العربية . العدد ٦٤‏ ۲۰۰۱ - ۲ »ص۷ - ۸ . 
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تنظيماً يتلاءم وعقائدها ومقولاتها الإيمانية. فيتحول محرم الإنسان إلى نص 
مكتوب بعد أن کان نصا شفويا صاغته أجيال متلاحقة رسمت توازنات الحياة 
الإنسانية بواسطة تشكيلات رمزية من أعمق الأنظمة الدلالية في الكون" . هذا 
١‏ الكلام إذا كان ينطبق على التوراة والإنجيل بعد تحريفهما!'! . فهو لا يمكن أن 
ينطبق على القرآن؛ لأن أول شروط التعامل مع نص القرآن الكريم هو الانطلاق من 
١‏ أنه نص موحىء وأى بداية أخرى يكون لها تأثير كبير في دفة التعامل وموضوعيته. 
وإذا كانت البيئة المغربية مختلفة عن البيئة التي دزل الوحي بلسانهاء كما يقول كاتب 
١‏ 'الحرام بين التوراة والقرآن(') . فكيف عندما يتعلق الأمر بالبيئة الرافدية الوثنية 
التي عاش فيها عزرا الذي أعاد كتابة التوراة. وكيف بالبيئة اليونانية واللاتينية 

١‏ الوثنيتين عندما انتقل إليها بالترجمة نصا التوراة والإنجيل. 
وإذا أقر المرء بالتحريف الذي طال التوراة والإنجيل في رحلة الترجمة من 
| لغتيهما الأصليتين إلى اليونانية واللاتينية. فإن الأمر أشد وأدهى عندما صار 
الملترجمون في الحقب اللاحقة يترجمون عن اليونانية واللاتينية إلى اللغات الأخرى, 
١‏ ودخلنا بذلك في حالة سماها الدكتور صفاء الجنابي(' : الترجمة الوسيطة: وربما 
كان الأوضح أن نقول: الترجمة عن لغة وسيطةء مثال ذلك ما قام به القديس جيروم 
| الذي كلفه البابا داماسو عام ١۳۸م‏ بترجمة الكتاب المقدس من اللغة الإغريقية إلى 


ا (؟) السابق . ص ۸۲ . 
)١(‏ انظر : القرآن والعلم المعاصر للدكتور موريس بوكاي ؛ ترجمه وقدم له وعلق عليه د . محمد 
ْ إسماعيل بصل » ود. محمد خير البقاعى -٠‏ حمص ؛ سورية : دار ملهم » 1956م » ص۲۲ . 
(۲) مصدر سابق . ص١8‏ . 
(؟) انظر بحثاً له بعنوان : الترجمة الوسيطة ودورها في التفاعل الثقافي بين الحضارات في 
مجلة «دراسات» . الفصلية التي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء الاآمارات . العدد ١١‏ > السنة 
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اللاتينية. واستغرق إنجاز تلك الترجمة اشين وعشرين عاماء وكان ذلك ما حدث 
للترجمة الإنجليزية التي أمر بإنجازها الملك جيمس الأول ملك إنجاترا في عام 
١م‏ واختار لإنجازها خمسين عاناً الذين كان من أهم الشروط التي ينبغي 
توافرها فيهم إتقان اللغتين اللاتينية والإنجليزية. والترجمة عن لغة وسيطة داهية 
الدواهي في الترجمة:؛ لأنها ترجمة الترجمات كما يسميها الدكتور سعيد علوش. 
وهي في رأينا نقل للنص المترجم كما وضعه مترجمه الأولء وليس نقلاً للنص الأول 
بكل أبعاده ودلالاته. 

وسعى الأوربيون منذ زمن طويل إلى أن يطبقوا على القرآن الكريم ما طبقوه 
على كتبهم المقدسة المحرفة من دراساتء فتحدثوا عن مصادر القرآن» وعن النقد 
الداخلي والخارجيء وعن الاستعانة بالنظريات التأويلية الوضعية للتعامل مع النص. 
وتعاملوا مع تفاسير الفرق المختلفةء ومع الآراء الغريبة على أنها تشكيك في قضية الوحي: 
وكانت ترجمة القرآن الكريم حلقة من حلقات التعامل مع هذا النص المعجز('). 





الثانية عشرة , ١٠٠٠م‏ . ص١4‏ - ٦1‏ . 

)١(‏ ناهيك أن مصدر الترجمة الخاطئة . وفي الفرب على وجه الخصوص » قد يكون أمراً أكثر 
خفاء ؛ ذلك أن بعض المستعربين يحاولون قبل أي اعتبار آخر تمرير مفهوماتهم التي لا يرقى 
إليها الشك عندهم ؛ وهي أن القرآن عمل إنساني ... وإن ترجماتهم محكومة بآراء مسبقة 
لم تخضع للنقد ... انظر موريس بوكاي » م . س » ص۱۲۸ . ويقول القس باستر استانلي 
شويبرج في رده على أحمد ديدات: «... حسنأ ٠‏ دعوني أخبركم أولا أن هذا هو خامس مجلد 
أحصطل عليه من القرآن . ولقد اكتشفت أن للقرآن أنواعاً مختلفة من الترجمة تماثل كيفية 
ترجمة الإنجيل . وأنا أستطيع أن أثبت أن القراءة فى إحداها مثل ترجمة عبدالله يوسف 
علي تختلف عن القراءة من هذه الأخرى التي كنت اشتريتها من لاهور . وهي ترجمة مولانا 
محمد علي» . انظر كتاب : مناظرتان في استكهولم بين الداعية أحمد ديدات » وكبير 


السئة السادسة الصرضئ , رمضان ٤۲٤‏ ١ھ‏ 


16 





ثقاقه النص المترجم :التر جمة وتحريف الكلم . اياجس لقم دوعوم هي 


. لك‎ E : . 1 . 
3 د ا ا‎ = 2 u 
: + لويذ‎ RE OED Fema" oR FL 5 4 





وإن من مظاهر التحريف في التوراة كما أشار إلى ذلك رحمة الله في 'إظهار 

الحق"» وسبق ذكرها في هذا البحثء أن المترجمين يترجمون الأسماء بمعانيهاء وهذا 
خبط عظيم ومنشاً للفساد» وهم يزيدون تارة شيئاً بطريق التفسير في الكلام الذي 
هو كلام الله في زعمهم ولا يشيرون إلى ذلك وهذا ما يفعله مترجمو القرآن الكريم 
في تعاملهم مع الأعلام الواردة في القرآن الكريم» ولا سيما ذات الصلة بالأديان السابقة: 
والأعلام بحكم طبيعتها لا ينظر فيها إلى المعاني بل إلى المسميات لكونها تطلق على 

| ذوات معينة دون إرادة غرض آخرء بخلاف أسماء الجنس (أو الأسماء العادية) التي 





قساوسة السويد باستر استائلى شويبرج . ترجمة على الجوهري .م . س »ص۲۷ . وفي-- 

١‏ == الكتاب إشارات كثيرة إلى قضية الترجمة ودورها في التحريف . سواء في تعليقات المترجم أو 
في كلام القس أو الداعية » انظر ص٣۱۳‏ - ٠۳۹‏ على وجه الخصوص . وانظر حديثا 

| مفصلاً وموثقاً عن ترجمات الأناجيل في كتاب محمد عطا الرحيم» عيسى المسيح والتوحيد. 
ترجمة عادل حامد محمد -٠‏ القاهرة : مركز الحضارة العريية . ١١٠۲م‏ » ص۱۷ - 05 . 

وانظر كتاب الأسفار المقدسة قبل الإسلام دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية . 

| د . صابر طعيمة ۰- بيروت : عالم الكتب .5٠+1١اه‏ / ۱۹۸۵م » ص٥۵٥۲‏ - ۲١١‏ . وينقل 
الدكتور محمد عبدالحليم أبو السعد في كتابه : دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس تاريخيا 

| وموضوعيأ -٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية » 4٠١+1١اه‏ / ٤۹۸م‏ » ص ٤٤١‏ ء ينقل عن 
كتاب المسيحية للدكتور أحمد شلبي قول بيري : «كان عيسى يهودياً » وقد ظل كذلك أبدا ‏ 

ولكن شاول (بولس) كون المسيحية على حساب عيسى » فشاول هو في الحقيقة مؤسس 

| المسيحية » وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب العامة من اليهود : كما 
أدخل صورأً من فلسفة الإغريق ليجذب أتباعاً له من اليونان » فيدأ يذيع أن عيسى منقذ 

ّْ ومخلص وسيد استطاع الجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة . وهذه اللاصطلاحات التي 
قال بها بولس كانت شهيرة عند كثير من الفرق وخاصة في (متراس) و (كابولي) قانحاز 

أتباع هذه الفرق إلى ديانة بولس » وعمد كذلك ليرضي مثمفي اليونان » فاستعار من فلاسفة 

١‏ اليونان وبخاصة الفيلسوف فيلو فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة ‏ أو ابن الإله أو 
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تطلق على عناصر تنتمي إلى مجموعة من الكائنات والأشياء' » ويؤدي الاضطراب 
وعدم الدقة في نقل الأعلام القرآنية إلى إخلال بالمعنى العام للسياق الذي وردت 
فيه أو إلى مساس بمبداً عقدي أو أصل من أصول الدين!"2. كل ذلك يدعونا إلى 
القول: إن ما يشيع اليوم من التحرج من القول: ترجمة القرآن الكريم؛ والعدول عن 
ذلك إلى ترجمة معاني القرآن الكريم خطر لم يتنبه إليه غير العارفين بطبيعة 
الترجمة: والذين لم يخطر ببالهم ما أسهمت به الترجمة المعنوية من نحريف هي 
التوراة والإنجيل؛ لأن الترجمة المعنوية قراءة شخصية» تفسيرية:؛ تأخذ في الحسبان 
ثقافة المترّجَم لهم» وقد حدث ذلك في ترجمة الكتابين المذكورينء وهو في سبيله إلى 
الحدوث في ترجمات القرآن الكريم. إن الترجمة بالمعنى خطر يتهدد نص القرآن 
الكريم؛ وينبغي أن نترجم النص بمفاهيمه التوحيديةء والثقافية الأصلية؛ وبمعانيه 
الحقيقية, وإذا احتاج المترجم إلى مراعاة ثقافة المترجم إليهم فليفعل ذلك في 
الحاشية:؛ وليقل فيها ما يشاء من وجهات نظر دون تدخل في المعنى الأصلي. إن 
القرآن الكريم حمال أوجه. أي أنه نص جعلته تلك الأوجه التي يتحملها صالحاً .كما 
نعتقدء لكل زمان ومكان: ولكن ترجمة هذه الأوجه ينبغي أن تخضع لكثير من 
التمحيص والفحص لأداء النص بثقافته التوحيدية الأصلية. 


وقد يعترض على قولنا هذا بأن نص القرآن الكريم الأصل موجود. وقد وعد 





الروح القدس» . فتأمل . 

(1) انظر بحا بعنوان : تعامل مترجمي القرآن الكريم إلى الفرنسية مع الأعلام ؛ ولا سيما ذات 
الضلة بالأديان السابقة ؛ للدكتور محمد بن محمد أكماضان » بحث مقدم إلى ندوة ترجمة 
معاني القرآن الكريم » ص" . 

(6) المصدر السابق . ص" وفيه أمثلة كثيرة على هذا النوع من التحريف والإخلال بالمعنى . ومن 
ذلك اختلافهم في ترجمة كلمة (أحمد) . وإضافتهم كلمة المعمدان عند ذكر يحيى » والتعميد 
طقس مسيحي» وريما يوحي استخدام الكلمة لغير المتخصص بأن هذا الطقس معمول به في 
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ثقافة النص المترجم : التر جمة وتحريف الكلم متب سيدا ا 0035 0 
ظ الله تعالى بحمايته. وهذا ما ينفى صفة التحريف عن ترجماته؛ والرد على ذلك 
يكمن فيما يقوله العارفون بمشكلات الترجمة من أن أي نص يترجم إلى لغة غير 
| لغته الأصلية يتضمن بعد الترجمة معاني ليست في الأصلء وإذا أردنا العودة بالنص 

المترجم إلى لغته الأصلية فينيغي أن نعيده مع المعانى الجديدة التي أضافتها إليه 
الترجمة: مع أن نصوصه الأصلية موجودة. إذاء وجود الأصل لا ينمي التحريف 
| الملتعمد أو غير المتعمد» أما حمايته سبحانه وتعالى لكتابه الكريم: فإنه وعد حق؛ 
ووعده سبحانه وتعالى مقضي على خير ما يكون» ولكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام 
ظ مظاهر التحريف هو تواكل دعانا الله إلى نبذه» وحثنا على العمل للحصول على كل 
ما وعدنا به من نصر ورزق وغير ذلك من نعمه على عباده المسلمين. 

ظ إن مهمة التصدي لقضايا التحريف في ترجمات القرآن هي من باب لوقل 

ظ اعْملُوا فُسَيَرى الله عمََكُم ورسوله والمؤمنون ) [ التوبة/6١٠]:‏ والوقوف موقف المتفرج 
منها هو من باب : ( فاذهب أنت وربك فقاتلا | إا هاهنا اعدو 4 [المائدة/٤۲].‏ 

| إذاء إن تحريف الكلم الوارد في القرآن الكريم أربع مرات ذو صلة وثيقة 
بالترجمة التي هي تأويل حرص نّ أحبار اليهودء ورهبان النصارى على أن يكون 
متناسباً مع البيئات التي انتقلت إليها التوراة أولاء ثم الإنجيل ثانيأء فتحولت التوراة 

| إلى قصص خرافيةء وتحول الإنجيل إلى أناجيل تجد فيها ثقافة الشعوب التي 
انتقلت إليها النصرانية في عهودها الأولى: ولا تجد فيها أي أثر للثقافة التوحيدية 

| التي دعا الكتابان إليهاء وكأن المسيح عليه السلام ولد في كلونيء أو أن موسى عليه 
السلام كلم ربه في جبال البرينيه. 

| إذأء ترجم كتاب اليهود المقدس إلى اليونانيةء ومنها إلى لغات أخرىء ومثل 
ذلك حدث للإنجيل؛ ولا عادت تلك النصوص المترجمة أصلا لتترجم إلى العربية 
حدث ما نستدل به على حدوث التحريف» وهي ذلك نقول: أثيت الباحث عدنان 


| رمضان1151ه‎ did 1 الدر‎ ٠ وهدا “اسل اا‎ ٠ الإسلام‎ ١ 
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الدكتور : محمد خير البقاعي 


اا ا ممم ہہ س 


السيد محمد العوامي!') أن رب إبراهيم ليس من أرباب اليهود ببراهين أكثرها 
وضوحاً أن اسم الرب (إيل) المقابل لاسم (الله) لا وجود له إلا في سيرة إبراهيم من 
سفر التكوين: ثم يختفي في سفر الخروجء ويحل محله الرب (يهوه) . رب الجنود ؛ 
ويعلق العوامي بأنه من الواضح أن إطلاق لفظ (الله) في التوراة المترجمة إلى 
العربية لا يعدو أن يكون من وضع المترجمين» بل إن هذا الاحتمال هو الراجح؛ لأن هذا 
الاسم لم يرد في الترجمات النصرانية القديمة للعهد القديم 125101112711 0/10)» وإنما 
الوارد يها 10:4 » ويعنى السيد» أو 004 » ويعني الرب مطلقاً ولا يراد بالتتخصيص 
إلا بعنوان 68007 : وليس مقابلاً للفظة (الله) مما يعنى أن المترجمين استعاروا 
هذا الاسم من لفظة (إيل) في تسميتهم عيسى عليه السلام بعمانوئيل (الذي تفسيره: 
الله معنا. إنجيل متى :١‏ ؟1). ويقول العوامي مدعماً ما نحن بصدده: "وينبغي ألا 
نستكثر هذا التصرف من مترجمي التوراة, فقد وقفنا على ما لو قصدنا استقصاءه منه 
لاحتجنا إلى مجلدات. ونحن نرى أن التحريف الذي حل بالكتب المقدسة قبل القرآن 
الكريم كان على نوعين: تحريف نسميه داخلياً؛ وهو ما قام به أحبار اليهود ورهبان 
النصارى فى إدراجهم في النص ما ليس منه باللغة التي كتب فيها؛ وتحريف خارجي: 
نشأ عن الترجمة وظروف المجتمعات الجديدة التي انتقل إليها التوراة والإنجيل فتفيرت 
المفاهيم لتتلاءم مع المفاهيم الجدية؛ كيف يمكن لحبر يهودي يعيش في مجنمع 
جديد لا يؤمن بديانته التي دخلها التحريف أصلاء أن يترجم إلى لغة القوم الذين 
استضافوه كلمة 5760675 التي تعني (حيوان نجس) أو (مخلوق كريه) أو بغیض؛ 
وللتغطية على ذلك ترجموها بما يفيد (عبيد). وكذلك كلمة 701174 التي تترجم بمعنى 
(غير اليهودى) ستراً لمعناها الحقيقي البشع في لغة اليهود (اليديش 1104157) وهو 
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مخلوقات شيطانية. فليس كل أحد يعلم أنهم يعدون كل غير يهودي شيطاناً غويا 
(”ره6) إذاًء مر التحريف الذي كان القرآن الكريم أول كتاب نبه الغربيين إلى 
حدوثه في الكتب المقدسة التي يتداولونها على أنها من عند الله بمرحلتين: مرحلة 
| التحريف الداخلى المبكرة. في مواطن ذينك الكتابين بإدراج ما ليس من عند الله 
فيهماء ومرحلة التحريف الخارجي الذي نشأ عن ترجمة هذين الكتابين إلى لغات 
١‏ غير لغاتهما الأصلية. وثقافة غير ثقافتهما الأصلية. وقد قضت الترجمة على آخر 
آثار الرسالة الإلهية التوحيدية فيهماء فأصبحا يغصان بالمفاهيم الوثنية القائمة على 
تعدد الآلهة وصراعها. ونسخ الكتاب المقدس اليوم بترجماته المختلفة مليئة 
بالتناقضات من لغة إلى أخرى كما أوضح ذلك بجلاء العوامي في بحثه المشار إليه. 
| إذاً. عندما أراد المترجمون المحدثون ترجمة الكتاب المقدس لليهود والنصارى إلى 
اللغة العرييةء استعاروا لترجمتهم معادلات نتفق مع المفاهيم التوحيدية التي طبع بها 
الإسلام اللغة العربية. فاستخدموا اسم الجلالة للتعبير عن رب لا علاقة له بالله 
رب إبراهيم وموسى. وإذا حصل ذلك اليوم والمترجمون يعيشون بأمن وأمان فكيف 
فعل أحبار اليهود في الشتات» والحواريون في غريتهم إلى روما؟ لقد أجمل القرآن 
الكريم بأسلوبه المعجز قضية التحريف في آيات بينات كانت محل دراسة وتدبر . 
ومما سبق يتضح خطر الترجمة على نص القرآن الكريم إن لم يتول عملية الترجمة 
توحيدى الثقافة والمفاهيم: ويظهر أن مراجعة الترجمات والتنبيه على خطرها من 
أهم وظائف المسلمين ممن يتقنون اللغات التي يترجم إليها. ونقد الترجمة فن جليل 
يحتاج إلى دراية بلغة الانطلاق ولفة الوصول؛ وهذا مكانه في بحث آخر إن شاء الله. 
إننا لا نتتحرج من نسبة تفسير القرآن الكريم إلى بشر من أمثال الطبري؛ 
والقرطبي؛ والبيضاوي» والزمخشري وغيرهم؛ فلم لا نقول قياساً على ذلك: ترجمة 
القرآن الكريم ؟ والله تعالى أعلم» وهو من وراء القصد . 


. السنة السادسة الطرغ ق  مضان:اه‎ ' ١ 
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المصادر والمراجع 


أولا : المصادر العريية : 

١‏ - آربري وآراؤه في ترجمة القرآن -٠‏ الكويت . مجلة الوعي الإسلامي» العدد 
"١١‏ ذو القعدة ١٠2اه.‏ 

۲ - الأسفار المقدسة قبل الاسلام - دراسة لجوانب الاعتقاد في اليهودية والمسيحية. 
د. صابر طعيمة ۰- بيروت : عالم الكتب 1٠1‏ اه/186ام. 

* - الإسلام في الصين . فهمي هويدي ؛ سلسلة عالم المعرفة ٤١‏ . 

: جدة‎ -١٠ إشكالية نمل المعنى في ترجمات القرآن الكريم . عبد النبي ذاكر‎ - ٤ 
.حم١۹۹۱/‎ ھ۱٤۱۹ محلة المنهل . عدد خاص‎ 

© - إظهار الحق . رحمة الله -٠‏ الدوحة . قطر : ط. دار إحياء التراث الإسلامي : 
۲ م. 

1 - إعلام الموقعين عن رب العالمين . ابن قيم الجوزية ؛ تح محيي الدين عبد الحميد -١‏ 
طا -٠‏ القاهرة : المكتبة التجارية , 1500١م.‏ ظ 

- البرهان في علوم القرآن . بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى -١‏ بيروت : 
دار المعرفئة ‏ د.ت. 

/ - البيان والتبيين للجاحظ. ط. عبد السلام هارون -٠‏ بيروت : دار الجيل ؛ 
/151ه/47ة ام. 

4 - تاريخ التراث العربي . فؤاد سزكين ؛ ترجمة د. محمود فهمي حجازي ومراجعة 
ومرافقة د. عرفة مصطفى و د. سعيد عبد الرحيم» ط. جامعة الإمام محمد 
أبن سعود الإسلامية 1٠"‏ ١ه‏ / 15/7أام. 


° تاریخ سورية العام للدكتور أحمد يوسف داود» 
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-١١‏ تاريخ مصر في عهد محمد علي . فليكس مانجان: القسم الخاص بالدولة 
السعودية الأولى وحملات محمد علي على الجزيرة العربية ؛ ترجمة الدكتور 
محمد خير البقاعي» قيد النشر في دارة الملك عبد العزيز. 

-١‏ تحريف التوراة والعهد القديم وسياسة إسرائيل . محمد على بارء مجلة الح 
الجماديان ٤١۲۲‏ ١ه.‏ 

؟١-‏ تراث الإسلام . تصنيف جوزيف شاخت وكليفورد بوزورث» مجموعة من 
المترجمين -٠‏ ط" ؛ ومعلق محققء ومراجع» عالم المعرفة الكويتية, العدد ۲٣۳‏ 
ج١1‏ 515١ه/‏ 15948م. 

4- تراجم القرآن الكريم الأجنبية في الميزان :)5-١(‏ أحمد محمد أبو فراخ. مجلة 
كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -٠‏ الرياض ٤۱۹۸ء‏ 
العدد 0. 

060- ترجمات المستشرفين الفرنسيين لمعاني القرآن الكريم . حسن عزوزي» حوئيات 
كلية اللغة العربية بمراكشء العدد الثامن. 41١1‏ 1ه/1997م. 

١1‏ - ترجمات القران الكريم إلى أين ؟ وجهان لجاك بيرك . للدكتورة زينب 
عبد العزيز *- القاهرة : دار الصابوني» دار الهداية؛ د. ت. 

۷- ترجمة شعرية للقرآن باللغة الألمانية . فريد قطاطء. مجلة الحياة الثقافية 
(تونس) السنة ١٠ء‏ العدد ١٠١٠ء‏ جانفيكانون الثاني" 599ام. 

۸- ترجمة القرآن . محمد الخضر حسين»» لواء الإسلام العدد ۸ ربيع الآخر 
آاه. 

65- ترجمة القرآن . الشيخ عبد الغفار الدرويى -٠‏ حمص : مكتية الإرشاد › 
11117م. 


۲ السنة السادسة الدرعي /, رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


العدد الثالث وا لعسشرون توكمير ۲م 
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-٠‏ ترجمة القرآن الكريم . محمد بن الحسن الحجوي » نور الإسلام » ۲ ربيع الأول 
0 ھ. 

-١‏ ترجمة القرآن الكريم» من الأصالة . أكمل الدين إحسان أوغليء الجزائر, 
ملتقى القرآن الكريم: وزارة الشؤون الدينية. ۱۹۸۳م. 

- ترجمة معاني القرآن الكريم إلى الفرنسية . الأستاذ محمد حميد اللهء انظر 
المصادر الأجنبية. 

۳- ترجمة القرآن . ليلى رضوان » الوعي الإسلامي › العدد ۲٤ء‏ رجب ۸۸١١ه.‏ 

. ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللاتينية هي منطلق الفكر الاستشراقي‎ -٤ 
.ه١٤١١٠١ الدوحة. قطرء م١/ء ذو القعدة‎ -٠ عباس أرحيلية» مجلة الأمة‎ 

-٥‏ ترجمة معاني القرآن وتطور فهم الغرب للإسلام . فؤاد شعبانء مجلة جامعة 
دمشق العدد ؟, ۵١٤١ه.‏ 

7- ترجمة معاني القرآن الكريم وما يدور حولها . محمود محمد عز الدين بركات؛ 
الإسلام -٠‏ القاهرة, العدد ٤ء‏ المحرم 1500م. 

۷- الترجمة الوسيطة ودورها في التفاعل الثقافي بين الحضارات في مجلة 
'دراسات » الفصلية التي تصدر عن اتحاد كتاب وأدباء اللإمارات العدد ١١ء‏ 
السنة الثانية عشرة ١٠٠٠م.‏ 

- تعامل مترجمي القرآن الكريم إلى الفرنسية مع الأعلام » ولا سيما ذات الصلة 
بالأديان السابقة للدكتور محمد بن محمد أكماضان» بحث مقدم إلى ندوة 
ترجمة معاني القرآن الكريم. 

4 تفسير المراغي . أحمد مصطفى المراغي -٠‏ ط۲ -٠‏ القاهرة : طبعة البابي 
الحلبى » 11177ه/1507ام. 


العدد الثالث والعشرون نوفمير ۰۰۲٣ح‏ 


۳ 


ثقافة النص المنرجم : الترجمة وتحريف الكلم ٠‏ 





۰- تفسير معانی القرآن الكريم إلى اللغةالإنجليزيةه . الدكتور محمد محسن خان 


١؟-‏ التوراة بين تحريف اللفظ وتحريف المعنى مع دراسة لكاتبها عزرا . الدكتور 


عبد الحليم كل أحمدي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلاميةء جامعة الكويت. 
العدد 40 السنة 157715 اه/ ١١٠٠م‏ 
۲- التوراة تحريف وتزوير . عبد المجيد همو - دمشق :دار الحافظ › ۱۹۹۸ح. 
7؟- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ نحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
العربية والاسلامية بدار هجر -٠‏ القاهرة 551 اهم//١ا ٠٠١‏ 
غ؟- الجدل الديني في الأند لس سمة من سمات حوار الحضارات . الدكتور عبد الله 
العسكر بعنوان: مقدم إلى ندوة حوار الحضارات (مخطوط) . 
-٥‏ الحدث التوراتي . فراس السواح. 
7"- الحرام في القرآن والتوراة: الطعام والجنس نموذجاً . المبروك الشيباني المنصوري, 
في مجلة إبلا 181.4: وهي مجلة تصدر عن معهد الآداب العربيةء العدد 14 . 
۷- الدراسات الإسلامية والعريية في الحامعات الألمانية . بارت رودي؛ ترجمة 
مصطفى ماهر -٠‏ القاهرة. ١۹۱۷‏ م. 
/؟- دراسة تحليلية نقدية لإنجيل مرقس تاريخياً وموضوعيا . الدكتور محمد 
عبد الحليم أبو السعد ٠‏ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية؛ ٤‏ ١-1١ه/ة958ام.‏ 
۹- دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية:ء التي أعدها ريجيس 
بلاشير. للشيخ فودي سوريبا كمارا » مقدم إلى ندوة ترجمة معاني القرآن 
الكريم. 
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؟:- ضحى الإسلام . أحمد أمين -٠‏ مصر : مطبعة الاعتماد . 4 1355ام. 
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1غ- فرض في التوراة قابل للتحقيق . الدكتور حمدى عبد العالء مجلة الشريعة 
والدراسات الاسلامية؛ العدد ۱۷ء السنة ۷ ١٠15اه/1550م.‏ 

۷- فقه الفلسفة: -١‏ الفلسفة والترجمة . طه عبد الرحمن -٠‏ طا -٠‏ بيروت - 
الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي . 190١م.‏ 

4- فى الترجمة . عبد السلام بنعبد العالي ٠‏ - بيروت : دار الطليعة للطباعة 
والنشرء ١١٠٠1م.‏ 

8- القرآن: بحث علمي تاريخي أثري . الفيكونت فيليب دو طرازي 177207116 1.6 
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- القرآن في الاتحاد السوفياتيء طه الوليء مجلة الفكر العرييء العدد ١١ء‏ 
كانون الثاني - آذار» ۱۹۸۲م. 

-١‏ القرآن» نزوله وتدوينه . ريجيس بلاشير؛ ترجمة رضا سعادة -٠‏ طا -٠‏ دار 
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07- القرآن وعلم القراءة . جاك بيرك؛ ترجمة وتعليق الدكتور منذر عياشي -٠‏ 
حلب: مركز الإنماء الحضاري -٠‏ بيروت : دار التنوير . 1597ام. 

07- القرآن والعلم المعاصر للدكتور موريس بوكاي؛ ترجمه وقدم له وعلق عليه د. محمد 
إسماعيل بصل و د. محمد خير البقاعى١٠-‏ حمص ٠‏ سورية: دار ملهم: 156ام. 

4- الكلام في ترجمة القرآن . إبراهيم الجباليء مجلة نور الإسلام الجزء الأول 
من المجلد الثالث» ١0١١ه.‏ 
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/- المترجم بوصفه قارئاً . لألبرتو مانويل ؛ ترجمه عن الإنجليزية: ثائر ديب -٠‏ 
دمشق» ونشرته مجلة الكرمل الفلسطينية في العدد ٠١0‏ › صيف عام ۹٩۱۹۹م.‏ 

4- المحررالوجيز في تفسير الكتاب العزيز . للقاضي أبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسي؛ تحقيق عبد السلام عبد الشافى محمد *- بيروت : 
دار الكتب العلمية . ١14ه/1557م.‏ 

- المسائل النظرية في الترجمة لجورج مونان ؛ الترجمة العربية للطيف زينوني ٠‏ - 
بيروت : دار المنتخب العربي . 6١14اه/‏ 151914ام. 
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5- معجم الكليات لأبي البقاء الكفوي؛ تحقيق د. عدنان درويش ومحمد 
المصرى٠-‏ بيروت : طبع مؤسسة الرسالة » 4١5‏ اه/557ام. 
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۲۳ - معجم المصطلحات العريية في اللغة والأدب . مجدي وهبة وكامل المهندس -١‏ 
ط۲ -٠‏ بيروت : مكتبة لينان : 4 م. 
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الأكدية د. عوبى عبد الرؤوف ٠‏ - الكويت عام غ4هام. 
استائلى شوبيرج؛ ترحمة على الجوهرى ۰ القاهرة : دار القضيلةء 55مم. 
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"/- اليهود دراسة تاريخية . الدكتور فضل بن عمار العماري -٠‏ الرياض : مكتبة 
التوبة » 9١14١ه/‏ /199١م.‏ 
؟7- اليهودية واليهود . بحث فى ديانة اليهود وتاريخهم ونظامهم الاجتماعي 
والاقتصادى, د . على عيد الواحد وافي ٠‏ القاهرة : نهضة مصر ؛ د.ا ت. 
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تر حمة روبرت أوف كيتون للقرآن الكريم 


ت 
1 


إضاءة تاريخية - نقدية 


يطرح أحد الباحثين العرب المسلمين في بداية دراسة له حول 
ترجمة القرآن الكريم تساؤلاً وجيهاً حيث يقول: "ترجم غير المسلمين 
القرآن الكريم إلى لغاتهم بقصد الرد عليه وأول ترجمة من هذا 
النوع كانت إلى اللغة اللاتينية في العصور الوسطى [يقصد ترجمة 
روبرت أوف كيتون للقرآن الكريم]. ثم ترجم آخرون من هؤلاء في 
العصور الحديثة إلى لغات أوربية أهمها الإنكليزية والفرنسية. ولكن 
لم يترجمه أحد من المسلمين حتى العهد الأخير, وجل هؤلاء إن لم 
يكن كلهم من غير العرب أو ممن دخلوا الإسلام حديثاً. فما أسباب 
ذلك؛ مع أن كثرة المؤمنين برسالة محمد - يلو - هم من غير العرب 
ولا يتكلمون العربية .)١(5‏ ويخوض هذا الباحث في موضوع أحكام 
ترجمة القرآن وتاريخها ويقدم في نهاية دراسته تفسيره لإحجام 
العرب عن ترجمة القرآن وإقدام غيرهم من المسلمين. ويرى أن أهم 
أسباب ذلك الإحجام يكمن في آيات القرآن الصريحة؛ فما جعله الله 





)1( الدكتور عبد اللطيف الطيباوي . ' أحكام ترجمة القرآن الكريم وتاريخها ٠‏ 
کی دراسات عريية وإسلامية -٠‏ دمشق: دار الفكر, 17 أم ص /8٠١‏ . 


سنةاساسة ٠‏ الطرهي ق رضانم 
٣‏ 
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الدكتور : فؤاد عبدالمطلب 


ااا ~~ 


عريياً لم يجسر عربي على أن يجعله غير ذلك» فللقرآن في روع كل عربي وافقفٍ 
على أسرار بلاغته العربية منزلة من التعظيم والتكريم لا تعلو عليها منزلهء فهو 
يضمر في قلبه حرصاً على إبقاء هذين التراثين: القرآن الكريم ولفته الشريفة؛ 
متكاملين على الوجه الذي أراده الله وارتضاه رسوله وألفة العرب!'). إن ما يهمنا في 
هذا الكلام أن الأوربيين لم ينتظروا العرب والمسلمين كي يترجموا القرآن الكريم/"! 
بل قاموا بترجمته إلى اللاتينية في وقت مبكر من تاريخ عدوان الغرب الأوربي ضد 
العرب والمسلمين. في حقبة الحروب الصليبيةء التي كانت ترمي في ظاهرها إلى 





)١(‏ انظر: المرجع السابق: ص*۸. 

() يبدو أن السريان من غير المسلمين ترجموا شيئاً من آيات القرآن . يذكر الدكتور محمد 
حميد الله: أن في مكتية مانشستر مخطوطاً فيه ترجمة هذه الآيات» وأن واضع الترجمة هو 
بار صليبي المعاصر للحجاج بن يوسف. ويضيف أن في متحف لندن مجموعة من المخطوطات 
باللفة السريانية تعود إلى عهد خلافة هشام بن عبد الملك وفيها بعض آيات القران الكريم 
مترجمة إلى هذه اللفة. ويقول الفيكونت فيليب دوطرازي أن ابن الصليبي مطران ديار بكر 
(ت ١1171م)‏ نقلء في القرن الثاني عشر إلى اللسان السرياني آيات جمة من القرآن الكريم 
ضمها في مؤلف خاص انطوى على ٠١‏ فصلا في ١54‏ صفحة (كتاب الجدل)؛ وهو مخطوط 
في مكتبة بطريركية السريان ببيروت. ويضيف طرازي 'واطلعنا نحن على ترجمة سريانية 
للقرآن الكريم. ويتبادر إلى الظن أن مترجم تلك النسخة القرآنية العريقة هو باسيل مطران 
الرها الذي كان من أبرع كتاب تلك الحقبة وأبلغهم وقد أفلتت هذه المخطوطة النادرة من 
نكبة هائلة اجتاحت مدينة الرها وأهلها عام ١١٠١م‏ يوم احتلها الزنكي ملك الموصل (0147- 
١1ه)..‏ انظر: مقالة فيكونت فيليب دو طرازي Le Viconte Philippe De Tarazi‏ 
بعنوان "القرآن: بحث علمي تاريخي أثري" التي اهتمت بها ونشرتها مجلة المجمع العربي 
بدمشق» مجلد ۱۹ سنة 577اه/ ٤٤۱۹م‏ ص 448-117: انظر أيضاء كتاب الدكتور محمد 
صالح الينداق . المستشرقون وترجمة القران الكريم -٠‏ بيروت: دار الآفاق الجديدة. ۱۹۸۲ء 
ص۹۸-۹۷. 
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تخليص بيت المقدس من يد المسلمين» وفي حقيقتها إلى تدمير الإسلام والسيطرة 
على الشرق العربى الإسلامي بما فيه من خيرات ومراكزا"'!. 
ْ تلذلك هدفت الدراسة الحالية تقديم إضاءة حول إحدى الترجمات المبكرة 
التي وضعها أناس معادون أساساً للإسلام . وحول شخصية أصحابها ونفسيتهم 
ومواقفهم السلبية والعدائية المستترة وراء غطاء أيدلوجي مزيف اتخذوه خدمة 
١‏ لآريهم وأهدافهم وأهداف من هم وراءهم» وتستند في ذلك إلى مطالعة في 
| الوضعية التاريخية التي تساعد في تحقيق عملية الإحاطة بالقضية المطروحة؛ كما 
ساعد نقل مراجعة جيمس كريتزك إلى العربية في التعرف إلى الترجمة وواضعيها 
والحكم عليهم. والحق؛ إن الفائدة الحقيقية تكمن في دراسة الترجمة ذاتها دراسة 
متأنية؛ بيد أن المحاولة هنا ترمي إلى إثارة النقاش ولفت انتباه المترجمين والباحتين 
ضمن الحدود المرسومة لهذا العمل ؛ تاركة للمتخصصين النوعيين مهمة البحث 
والتحقق والتدقيق والردء فمثل هذه الأمور تحتاج إلى معرفة متخصصة ووفت طويل 
وجهد متواصل للوقوف عليها . 0 
في معرض حديثه عن تاريخ الاستشراق وميدانه ودوافعه يتحدث الدكتور 
مصطفى السباعي عن صعوية تحديد من هم الغربيون الأوائل الذين عنوا 
بالدراسات الشرقية؟ وفي أي وقت كان ذلك ولكن من المؤكد أن بعض الرهبان 





بخصوص فشل الحروب الصليبية ويريان أن دول أوربا قد خابت في انتزاع القدس من يد 
المسلمين وأن تقيم مملكة مسيحية في الشرق الأدنى بالسيف فسعت للتعويض عن تلك 
الهزيمة بشن حرب صليبية جديدة عن طريق التبشيرء فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس 
والمستشفيات وفرق المبشرين. انظر : التبشير والاستعمار في البلاد العربية -٠‏ بيروت: 
| لمكتبة العصرية: 0ام.ء ص١١١-1١١.‏ 
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الدكتور : فؤاد عبدالمطلب 


ا اي سس سس سس سس يج س 


الغربيين قصدوا الأندلس في إبان عظمتها ومجدهاء وتثقفوا في مدارسهاء وترجموا 
القرآن والكتب العربية إلى لغاتهم» وتتلمذوا على علماء المسلمين في مختلف العلوم. 
ومن أوائل هؤلاء الرهبان الراهب الفرنسي جربرت الذي انتخب بابا لكنيسة روما 
عام 1164م بعد تعلمه في معاهد الأندلس وعودته إلى بلاده وبطرس الجليل -١٠١95(‏ 
7 م) وجيراردي كريمون (غ ۱۱۸۷-۱م). وما أن عاد هؤلاء إلى بازدهم حتى 
نشروا ثقافة العرب ومؤلفات أشهر علماتهم: ثم أسست المعاهد للدراسات العربيهء 
وأخذت الأديرة والمدارس العربية تدرس مؤلفات العربية المترجمة إلى اللاتينية - 
وهي لغة العلم في جميع أوربا يومئذ - استمرت الجامعات الغربية تعتمد على كتب 
العرب وتعدها المراجع الأصلية للدراسة قرابة ستة قرون. ثم يذكر الدكتور السباعي 
دوافع الاستشراق الدينية والاستعمارية والتجارية والسياسية والعلمية؛ ويقسم 
أهداف المستشرقين في جملتهم إلى ثلاثة أقسام أولها : وهو ما يهمنا منها هو : 
الهدف العلمي المشبوه الذي يهدف التشكيك بصحة رسالة النبي (كَلِةِ) ومصدرها 
الإلهي. وإنكارهم أن يكون الإسلام ديناً من عند الله وإنما هو ملفق - عندهم -من 
الديانتين اليهودية والمسيحية(١).‏ ويتطرق شكيب أرسلان إلى بعض الطعن والقذف 
والتشويه الذى حمله الغربيون تجاه النبي محمد يك وتأكيد بعض المستشرقين لتلك 
الأباطيل: فقد مثل هؤلاء محمداً كرجل كاذب والاسلام كعمل من أعمال الشيطان؛ 
والمسلمين كقوم همج: والقرآن ككتاب منسوج من أوله إلى آخره بالمحالات. وكانوا 
بزعمهم لا يجدون حاجة إلى الأخذ والرد في هزو كهدا . ثم إن "بطرس الجليل 





)١(‏ انظر: الدكتور مصطفى السباعي . الاستشراق والمستشرقون -١٠‏ بيروت: دار الوراق: طبعة 
جديدة 1995ه. ص59١-1؟‏ حول هذه الأفكار وما يليها؛ انظر فصول كتاب د. محمد خليفة 
حسن . أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر -٠‏ الرياض: جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية: ١١١٤١ه.‏ 


السئة السادسة الدرفي , رمضان ٤۲٤‏ ١ه‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 
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Pierre le Venerable‏ مؤلف أول كتاب ضد الإسلام ترجہ مع ذلك في القرن الثاني 
عشر القرآن إلى اللاتينية. ثم في القرن الرابع عشر ظهر 'بيير باسكال" فعلم عن 
الإسلام أكثر من غيره. ثم إن "البابا اينوشائيوس الثالث قال عن محمد: إنه المسيح 
الدجال. ولكن في القرون الوسطى بدأوا ينظرون إليه نظرتهم إلى رجل مبتدع ممن 
يقال لهم الهراطقة. ثم ظهر ريموند لول في القرن الرابع عشر وغليوم بوستل في 
القرن السادس عشر ورولان وغانييه في القرن الثامن عشر والأب دوبروغلي ورينان 
في القرن التاسع عشر وكانت أحكامهم في هذا الموضوع متفاوتة ليست على وتيرة 
واحدة .. ولا يزال للإسلام إلى يومنا هذا أعداء شديدو العصبية'). وفي هذا 
الإطار يعقب الدكتور محمد صالح البنداق على عمل هؤلاء المستشرقين الذين 
نتحدث عنهم الذي لم يكن قائماً على مبدأ العمل المتجرد والبحث العلمي النزيه؛ ثم 
يتطرق إلى اندفاعهم إلى ترجمة القرآن الكريم بالذات وإنتاج ترجمات اعتمد عليها 
علماء الإفرنج في فهم كتاب الإسلام. فجاءت 'قاصرة عن أداء معانيه التي تؤديها 
عباراته العليا وأسلوبه المعجز للبشرء وهي إنما تؤدي بعض ما يفهمه المترجم له 
منهم إن كان يريد بيان ما يفهمه. وإنه لمن الثايت عندنا أن بعضهم تعمد تحريف 
كلمه عن مواضعه» على أنه قلما يكون فهمهم تامأ صحيحاً. ويكثر هذا فيمن لم يكن 
به مؤمنأء بل يجتمع لكل منهم القصوران كلاهما: قصور فهمهء وقصور لغته".١)‏ 
ويسوق الدكتور البنداق عدداً من الأهداف التى توخاها الممستشرقون من ترجمة 


)١(‏ السيرة النبوية للأمير شكيب أرسلان في كتاب لوثروب ستودارد . حاضر العالم الإسلامي, 
المجلد الأول. ج١‏ ۰- ط٣‏ ۰- دار الفكر » ١لا5ام.‏ ص80-84. 

(؟) يستتد الدكتور البنداق في مناقشته إلى رأي الشيخ محمد رشيد رضا فيما يتعلق بالأسباب 
العائقة عن فهم الأجانب للقرآن التي يعزوها إلى الجهل ببلاغة كتاب الله انظر : 

م المستشرقون وترجمة القرآنء المعطيات مذكورة سابقاً. ص .٠١١ - ٠٠١‏ 


اسنةاساسة .ال لطر نمقيك ‏ ممضان:اهم . 
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الدكدور : قؤاد عبدالمطلتلب 


القرآن؛ منها : التزامهم بحرية الترجمة » فتأتي الترجمة موافقة لأهوائهم من حيث 
التتصرف بالنصوص عن طريق التقديم والتأخير والإهمال وغير ذلك ومنها 
ترجمتهم للقرآن ليحاربوه. وانطلقوا من فكرة ترجمة القرآن الكريم صراحة لدحض 
المبادئ الإسلامية وتفنيدها. وقد فعلوا ذلك بروح رجعية متزمتة باعثها معاداة 
الإسلام. ولنا على ذلك مثل في الترجمة الإسبانية التي وضعها موركيوندو اي أو 
أوكراتوندو وعنوانها هكذا بكل صراحة: 

" القرآن مترجم بأمانة إلى الإسبانية ومعلقا عليه ومدحضا طبقاأ للعقيدة 
والتعاليم المقدسة والأخلاق الكاملة للدين الكاثوليكي المقدس الرسولي الروماني )١('‏ 
وهى بدون تاريخ. كما أن هؤلاء المستشرفين اندفعوا نحو الترجمة الكيفية لا 
الصحيحة والعلمية أو حتى النسبية لحد ماء إمعاناً في التحريف والتضليل خوفاً من 
أن يعتنق الإسلام من يقف من الأوربيين على حقيقة النصوص القرآنية فيما لو 
حصل على ترجمة صادقة أو صحيحة. ومنها أيضاً تعمد التحوير في ترجمة بذاتها 
بحيث يبرز شرح أو تفسير كلمة مغايرة لما كان عليه في الطبعة الأولى .. مما يدل 
على روح التضليلء؛ ومنها تحبيذ نشر ترجمات معينة مضللة أو إعادة نشرها 
وترجمتها إلى لفات أخرى؛ وخصوصاً الترجمات التي تنطوي على الأضاليل 
والتحويرات والأخطاء والشطحات التي سداها الحقد والتعصب الذميم. إن ذكر 
هذه الأهداف والآراء هنا ليس نقلاً أو ترفاً فهو يتصل على نحو مباشر بقضية 
ترجمة كيتون للقرآن والظروف التي تمت فيها ؛ لأن تلك الأهداف تتجسد على نحو 
أو آخر في حال هذه الترجمة المذكورة كماأنالفرض من الحديث حول أهداف 


المستشرقين بخصوص ترجمة القرآن يؤسس للنقاش لاحقا في هذا العمل. 





. ٠١١ - ٠١١ انظر: المرجع؛ السابق» ص‎ )١( 
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إضافة إلى ذلك كله؛ يتطرق أحد الباحثين والمترجمين في عمل له أيضاً إلى بعض 
أهداف من قاموا بترجمة القرآن الكريم في الماضيء فيذكر منها: الاطلاع على ما 
جاء في القرآن لمحاريته؛ ومحاولة إبراز قدرات استشراقية على فهم العربية: 
وتصديها للنص القرآنيء ولكنها لم تسلم من الخلفيات الدينية أو الفكرية التي 
واجهتهاء ومنها سعي فرق مذهبية بعيدة عن الإسلام لتدس في القرآن عقائدها 
وآراءها؛ ومنها إظهار حسن النية في ترجمة معاني القرآن الكريم ترجمات تميزت 
بالتعمق في اللغتين العربية والأجنبية على ما فيها من مآخذ: كأن تنحو منحى 
العامية أحياناً. وتحكمها الأهواء أحياناً أخرى. وسعى إلى هذا الأمر بعض 
الممستشرقين واليهود ممن تعاطفوا معهم فترجموا القرآن الكريم وتعللوا بحجة 
الدراسة النقدية المنهجيةء وكان غرضهم التهجم على الإسلام وإنكار أصالة ما جاء 
فيه» والنيل من قيمه الدينية('). وتماشياً مع كثير من الأهداف المذكورة يمكن القول: 
إن ذلك كان إلى حد كبير حال أول ترجمة لاتينية أوربية مسيحية للقرآن الكريه 
وهي الترجمة التي ظهرت في أوربا في بداية عصر المواجهة بين المسلمين 
والمسيحيين الغربيين في الأندلس» إبان حقبة الحروب الصليبية!'). وقد أنجزت هذه 


)١(‏ انظر : الدكتور محمد خير البقاعي ." ترجمات القرآن الكريم". مجلة الفیصل, العددة؟؟, 
ص0١-51؟.‏ 

)١(‏ جرت الترجمة اللاتينية الثانية مباشرة عن القرآن الكريم على يد لودفيكو 
ماراكسي (1/1077021) 11477021 1140011 التي طبعت أول مرة عام 1194١م.‏ ثم ظهرت 
ثانية. مع إضافات وشروح» فام بها رينيكوس 1611600115 عام ١7لاام:‏ وقام بعد ذلك 
نيرتر 8677167 إلى الألمانية؛ انظر: الدكتور محمد صالح البنداق . المستشرقون وترجمة 
القرآن الكريم. ص١١٠؛‏ وانظر: موسوعة الإسلام. مج؟. ليدن: إي. جى. بريل: 1579م 


ص١١٤‏ (بالإنجليزية). 
السنة السادسة الصرف ل ظ رمضان 175 اه 
11 المدد الثالث والعشرون 1 توفمير ۲۰۰۴م 


الدكتور : فؤاد عبدالمطلب 


ااا ملم مامما0اواام0ا0اوو ممم 


الترجمة بتكليف من الراهب بطرس الجليل الذي كان رئيساً لدير رهبان كلوني من 
عام 7ه إلى عام 01١١م‏ وهي سنة موته. ولد هذا الراهب في منطقة أوفرني 
فی فرنسا عام ١٠مء‏ وكان ناشطاً مسيحياً كبيراء وصديقاً لآباء الكنيسة والملوك. 
دفعه حب الاطلاع عام ١١١١م‏ إلى زيارة الأديرة البنديكتيةء أديرة الرهبان من أتباع 
بنيديكت فى طليطلة: فسحرته روعة الحضارة العربية الإسلامية التي شهدها بأم 
عينهء واعترته الرهبةء واعتزم الاطلاع على العوامل الباعثة لهذه الحضارة التي رأى 
فيها منافساً جباراً للمسيحية. فقرر أن يطلع على مصادر الإسلام. وصادف هناك 
قساً إنكليزياً يدعى روبرت أوف كيتون» ففوضه مع آخرين بترجمة القرآن الكريم 
إلى اللغة اللاتينية(')ء فأنهى ذلك القس الترجمة عام ١١٠١م»‏ ومخطوطتها موجودة 
بخطه في مكتبة الأرسنال فى باريس. وقد ظهرت على ترجمة روبرت أوف كيتون 
حواش وتعليقات تنم عن روح صليبية عدائية تجاه القرآن الكريم والنبي محمد 
(ئهِ). مما يدخل في إطار القدح الكريه. وعلى الرغم من ذلك فإن السلطات 
الكنسية آنذاك لم تسمح بظهور هذه الترجمة مباشرة نظراً لسيادة الشعور الصليبي 
المغاليء وخوفاً من أن تؤدي هذه الترجمة على مساوئها » غرض التعريف بالإسلام 
وانتشاره عوضاً عن الهدف الأصلي, وهو محاربة الإسلام (مع أن أوساطا دينية 
مسيحية كثيرة اطلعت عليها وتأثرت بها). ظهرت هذه الترجمة مطبوعة في عام 
۲ ام في مدينة بال السويسرية لدى الناشر بوكمان ببلياردي؛ وأعيد طبعها مرتين 
في زيورح عام ٠66١م‏ وعام 001ام. لقد كانت الغاية المعلنة من مشروع الترجمة هذا 





(١)وردت‏ هده التفاصيل حول يطرس الجليل وترحمة روبرت أوف كيتون في عدد مین المصادر؛ 
ص'۲ ١-7‏ 5 ؛ وانظر أيضاً: موسوعة الإسيلام: مج آء ۹م ص ١‏ 5غ (بالانجليزيه). 


السنة السادسة الط هي لي مانام 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۳٣م‏ 
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معرفة كتاب الإسلام: والهدف الحقيقي هو أن تكون الترجمة سلاحاً يستخدمه 
المسيحيون ضد المسلمين فى حقبة انطلاق أهم الحملات الصليبية إلى الشرق 
العربي الإسلامي. وقد قال نورمان دائييل عن روبرت في ترجمته إنه "كان دائما يفلو 
ويبالغ في ترجمة نص غير عدائي كي يضفي عليه طابعاً كريهاً أو إباحياًءأو لتفضيل 
تفسير غير محتمل ومكروه على تفسير محتمل ومقبول!'! . 

إن ظهور هذه الترجمة ينطوي على مفارفة جلية» فقد تزامن ذلك مع 
الأحداث الدامية التي شهدها الشرق ؛ نتيجة للحقد الصليبي المسلح ضد العرب 
والمسلمين» ومع حركة فكرية ودينية إصلاحية في الغرب جاءت نتيجة ردة فعل 
للحروب الصليبية ولعوامل عديدة أخرى. وقد أشار غير باحث إلى هذه النقطة؛ 
فقد أوضح محمد أبو طالب في هذا السياق: ”أن من غريب المصادفات أن بعض 
ترجمات القرآن الكريم صدرت في ظروف معينة من تاريخ الحضارة الفكرية 
والاجتماعية والدينية في الغرب. فالترجمة الأولى صادفت حركة الإصلاح الديني 
التي انطلقت من كلوني ٤1١۸7‏ في فرنسا خلال القرنين الحادي عشر والتاني عشرء 
وكانت تهدف إرساء قوانين مؤسسة الكنيسة من جهةء والعمل على تحرير الفرد من 
شتى القيود من جهة أخرى. ونذكر على سبيل المثال الانقسام الذي وفع بين اليونان 
وبين الروم داخل الكنيسة سنة ٠١04‏ . 

ومن رواد هذه الحركة المشرف على الترجمة المذكورة القس المعروف ببطرس 
الجليل 15[ةطه176 2615 سنة ١٤١١م.‏ وقد ظهرت الطبعة الثانية إيان النهضة 
الحاسمة في تاريخ المسيحية التي قادها مارتن لوثر ١1/85 ( Martin Luther‏ - 


01 ام( الذي كان له اهتمام تسبي بالاإسلام: وكان من يس الملحين على إصدار هده 
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الترجمة التى كتب لها تقديماً. وعلى الرغم من الموقف المعادي للإسلام آنذاك: فمما 
لاشك فيه أن هذه الترجمة كانت عنصراً فعالاً فى تطوير الفكر الألماني خاصة 
والغريي عامة(١).‏ ستحاول المناقشة التالية التطرق إلى تلك الثنائية الغريبة بطرفيها 
الصليبي والإصلاحي وبيان تأثيرها في ترجمة روبرت أوف كيتون. 

قفي الشرقء كانت الحرب الصليبية الأولى التى جرت ما بين الأعوام -٠١١97‏ 
7م بمثابة الشرارة التي أشعلت الحرب بين الشرق الإسلامي وأوريا الصليبية 
التي بدأت في أعقاب خطبة البابا أوربان الثاني خارج مدينة كليرمون في السابع 
والعشرين من تشرين الثاني عام 06١1ه/91ه‏ أمام حشد كبير من الناس» ودعوة 
بطرس الناسك الذي هجر الدير وأخذ يتجول في شتاء عام 96١١97-1١٠ام‏ في 
أرجاء فرنسا داعياً لحملة البابا. وكان بطرس الناسك في مقدمة جيش الحملة في 
ربيع عام ١۹١٠م/۹۷٤ه‏ الذي زحف باتجاه مدن الشرق فاستولى عليها كمدينة 
نيقية. عاصمة الدولة السلجوقية؛ ومدينة أنطاكية التاريخية؛ والقدس» وارتكب 
الصليبيون ما ارتكبوا من مجازر وسلب ونهب ولاسيما في بيت المقدس (انظرء ابن 
خلدون في كتابه: "العبر". وويلز في كتابه: 'موجز تاريخ الشرق الأوسط' والمؤرخ 
نقولا زيادة في كتابه: "الصليبيون في الشرق ). كما تمكن الصليبيون من قرض 
سيطرتهم على معظم ساحل البحر الأبيض المتوسط باستثناء صور وعسقلان. ودار 
خلال ذلك عدد من المعارك والمواجهات. وما لبث أن ظهر عماد الدين الزنكي الذي 
دانت له الموصل عام /117١١م/١01ه‏ فغدا أقوى حاكم مسلم ليقود حركة الجهاد ضد 





(١)لمزيد‏ من التفاصيلء انظر: محمد أبو طالب . "ملاحظات حول ترجمة القرآن » ترجمان؛ 
جامعة عيد المالك السعدى: مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجةء المجلد ۸ء العدد ؟, 


أكتوبر 1599ام: ص7١-15‏ . 
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الغزاة الصليبيين. وتمكن عماد الدين الزنكي من توحيد الصفوف وتوجيه ضريات 
قوية للصليبيين: فبعد حصار دام ثمانية وعشرين يوماً استطاع أن يدخل الرها 
ويستولي عليها بعد أن قضى على الصليبيين فيها. فكانت الرها هي أول إمارة 
صليبية تقوم على أرض الشرق العربي الإسلاميء ويشاء الله أن تكون أول إمارة 
تتحرر. وقد سيب سقوط الرها صدمة مؤلمة وعنيفة للصليبيين: ترددت أصداؤها 
في كل من الشرق والغرب, إذ كانت المدينة ترتبط بتراث مسيحي باكر. كما أن 
سقوطها بعد ما يقارب خمسين عاماً على استيلاء الصليبيين عليها كان نذير شوم 
بالنسبة إليهم. وخلف نور الدين محمود أباه عماد الدين الزنكي في إمارة الموصل 
بعد عامين من تحرير الرها إثر مقتله غيلة عام 41١١م/041ه..‏ ولم يستكن نور 
الدين الزنكي عن توحيد الإمارات الإسلامية في الشرق للقضاء على الكيان 
الصليبي وتحرير بيت المقدس. 

أحدث سقوط إمارة الرها (هدىءل2) وتحريرها على يد عماد الدين الزنكي 
هزة كبيرة في أورباء وفي الشرق - حيث مستوطنات الصليبيين - كان الإحساس 
بالهزيمة مريراء فدهب وقد من فريجة الشرق إلى بلاد البابا ايجنيوس الثالث, 
وذهب وفد من الأرمن يستنهض همم البابوية وملوك الغرب لمحاولة استرداد الرها 
التي ضاعت منهم» ونتيجة لمساعي القديس برنارد وخطبه الدينية أمام بارونات 
فرنسا التي كان يؤكد فيها أن سقوط الرها لم يكن كارثة ولكنها إرادة الرب في أن 
يمتحنهم من أجل أن يهبوا لاستردادها. وشرع برنارد يبارك البارونات في أرجاء 
فرسا والحجاج المحاربين الصليبيين من أجل أن يهبوا في حملة صليبية جديدة 
إلى المشرق ستعد لاحقاً من أشد الحملات المتطرفة دينياً. كان برنارد مصمماً على 
أن تكون الحملة عالمية يشترك فيها جميع أبناء العالم المسيحي في الهجوم على 
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المسلمين ومن ثم لتدمير الإسلام نهائياً ('). ونتيجة لذلك تجمع جيش فرنسي كبير 
قوامه سبعون ألفاً على رأسه لويس السابع ملك فرنساء وتجمع جيش ألماني قوامه 
سبعون ألفاً أيضاً على رأسه إمبراطور ألمانيا "كونراد" الثالث. سلك الجيش الألماني 
طريق البحر ورست سفنه على شواطىٌ آسيا الصغرىء وعلى أراضي السلاجقة 
هاجمه المسلمون وأجبروا قسماأ منه على العودة. واضطر الإمبراطور الألماني إلى 
التتخفي واستطاع أن يفلت من الحصار ويصل إلى بيت المقدس. أما الجيش 
الفرنسي فسار بطريق البر حتى وصل إلى القسطنطينية وعرف هناك أن حشودا 
إسلامية كبيرة تنتظره في إمارة الرهاء فالتف حولهاء متجنبا الصدام معهاء وتقدم 
نحو بيت المقدس. وفي بيت المقدس اتفق كل من الملك الفرنسي والإمبراطور الألماني 
مع بلدوين الشالث ملك بيت القدس على الزحف إلى دمشق واحتلالها. وحاصر 
الصليبيون مدينة دمشقء لكنها كانت بالغة القوة والتحصين. فسارعت قوى إسلامية 
عديدة لإنقاذ دمشق وفك الحصار من حولهاء مما اضطر الجيوش الصليبية إلى 
التقهقر والانسحاب ليتفادوا معركة دموية كبرى لم يجرؤوا على الدخول فيها. 
وفشلت الحملة الصليبية في استرداد الرها وانسحبت.جيوش الصليبيين إلى أوربا 
وهي تشعر بمرارة الخزي والهزيمة. وقد دامت أحداث الحملة الصليبية الثانية من 


أواخر ١٤۱۱م/0۳۲ھ‏ إلى أواخر عام 149١١م/074هاآ").‏ 





)١(‏ انظر كتاب كارين أرمسترونغ : الحرب المقدسة: الحملات الصليبية وتأثيرها في العالم 
المعاصرء لندن: ماكميلان. ۱۹۸۸م ص .٠١١‏ (بالإنجليزية). وعموماً الفصل المخصص 
للقديس برنارد وجهوده في التحضير لأشد الحملات الصليبية تطرفاً من الناحية الدينية. 

(Y)‏ انظر مصطفى وهبة : موجز الحروب الصليبية -٠‏ مصر ء المنصورة: مكتبة الإيمان: 551 ام؛ 
وكتاب كارين أرمسترونغ. السابق ذكره» وخصوصاً الفصل الثاني الذي يتحدث عن الحملة 
الصليبية الثانية. ) 
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وقي الغرب. خصوصاً في فرنسا كانت هناك نزعة فكرية تتجه نحو التعلم؛ 
بالإضافة إلى الروح المسيحية المتدينة السائدة. فبدلاً من الرحلة العدائية تلك التي 
تقود إلى الفتح وإلى عالم محدد مادياء برزت الآن الرحلة الصوفية المتدينة باتجاه 
عالم ليس ذا نهاية مادية. ففي آخر رومانسيات (قصص الفروسية والبطولة) للكاتب 
كريتيان ' قصة الكأس المقدسة التي لم يكملهاء يسعى فرسان إلى الكأس المقدسة 
التي استخدمها المسيح في العشاء الأخير والتي تحتوي دمه الحقيقي. وتتحول 
الكأس فيما بعد من أثر مقدس إلى رؤيا خيالية مقدسة لا يسعى فيها الفرسان إلى 
مدينة القدس ولكن إلى مدينة أراس السماوية التي ليس لها مكان جغرافي محدد 
في هذا العالم. وبدأ سعي الناس إلى أيدلوجية غير مهووسة بحيازة الأراضي بالقوة 
أو بالعودة إلى جذور جغرافية محددة. وحاولوا تحرير العنصر المقدس من العنصر 
المادي ابتغاء خلق بديل أيدلوجي للحيلولة دون الوقوع في براثن العنف الانتحارى 
للأيدلوجية الصليبية المسلحة. وفي بداية قصة ' كليجية "عونا يلقي كريتيان 
نظرة إلى الماضي: 

فمن الكتب التي بقيت لنا من الماضي نتطلع إلى الأعمال العظيمة للرجال 
الذين عاشوا في غابر الزمان. وتخبرنا كتبنا هذه أن أمثلة الفروسية والعلم كانت في 
الماضي تنتمي إلى الإغريق. ثم انتقلت الفروسية إلى روما. مع العلم الكبير الذي بدأ 
يأتي الآن إلى فرنسا. نرجو من الرب أن يحظى العلمٌ بمكانة هنا وأن يرحب به هنا 
وألا يفارقنا الشرق الذي حظينا به بسبب ذلك في فرنسا: لقد منحها الرب فرصة جديدة. 


ولكننا لم لعد لسمع عن الاغريق والرومان» فقد ولى زمانهم» وخمدت جذوتهه!!) . 


(۱( افتياس فى كتاب كارين أرمسترونغ . الحرب المقدسة: الحملات الصليبية وتأثيرها شي العالم 


المعاصر, صا ۱۵ . 
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كان هذا يمثل شعوراً إفرنجياً جديداً؛ فبدلاً من النظر إلى الوراء أي إلى 
الإمبراطور شارلمان فقطء نرى هنا سعي كريتيان لتأسيس علاقة مع الإغريق 
والرومان» مع أبطال العالم الكلاسيكيء الذين لا يمثلون قوى عسكرية فحسب» بل 
أساطين للمعرفة. وسعى كريتيان مع غيره من الكتاب إلى بعث فكري إفرنجي جديد 
كاستمرار للتراث القديم. وفي هذه الأثناء كان بعض العلماء يحاولون بناء جسر من 
الماضي الكلاسيكي الذي ضاع إبان العصور المظلمة. وكلما احتل الفرنجة أرضاً كانت 
تحت الحكم البيزنطي أو الإسلامي. كانوا يجدون هناك أناساً يعرفون الإغريقية أو 
العربية ومطلعين على علوم العالم الكلاسيكي القديم الذي فقد الغرب الصلة معه. 
فأسرع العلماء الذين يجيدون اللاتينية إلى أماكن مثل إسبانية وصقليةء وفيما بين 
الأعوام ١١6١‏ و141١ام‏ قام علماء مثل جيرالد أوف كريمونا وتلميذه دانييل مورلي 
باكتشاف ثروة من النصوص وتراث علمي كبير مترجم لدى العلماء العرب فحاولوا 
بشتى السبل تأمينه كى يصل إلى أيدي الطلبة الأوربيين!'. فشرعوا بترجمة الكتب 
عن العربية واكتشفوا أعمال أرسطو العلمية بينهاء بالإضافة إلى أعمال العلماء 
العرب الفلسفية والعلمية. وقد كانت طليطلة مركزاً مهما للترجمة: فقد وجد دانييل 
مورلي أعمال علماء عرب عَدذّهم "من أكثر الفلاسفة حكمة في العالم . ولا لم يكن 
في الأجواء حساسيات دينية كان الاتصال يتم بين العلماء من كل الديانات» ولاسيما 
المسلمين والمسيحيين: وقد كانوا يتعاطون العلم على نحو موضوعي. فمن جهة كان 
العرب قد استوعبوا معارف العالم الهلنستي والعالم الكلاسيكي القديم وتمثلوها 
على نحو مكنهم من نقلها بصورة مفهومة وواضحة إلى العلماء من أديان أخرى. 


وعير ترجمة الكتب العربية وقراءتها كان العلماء الغربيون حقا يعودون بأوريا إلى 





. ١6 ١ص‎ . انظر: المرجع السابق‎ )١( 


اسنةاساسة ‏ لط هيل بضان ءام 


جذورها الكلاسيكية ويكتشفون تراثا فكرياً غنيا ضائعاً . وقد تعلم أولئك الأوربيون 
كثيرا من الفلاسفة العرب وعلمائهم ؛ من أمثال الفيلسوف والطبيب أبي على 
الحسين بن عبد الله ابن سينا (المتوفى سنة 7١٠م)‏ وكان اكتشافهم الأعظم فى 
قرطبة لمعاصرهم أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (متوفى سنة 98١1م).‏ وقد 
اختصرت هذه الأسماء على التوالي إلى أفيسينا 411267176 وأفيروس 467065 , 
وهكذا أصبح العلماء العرب الحكماء الجدد ومرشدي الغرب الذي يشق طريقه نحو 
الأمام بصعوبة والذي أخذ يبني تقاليد مدرسة علمية طبقاً للمناهج العربية, مع 
تأكيد علمي النحو والمنطق خاصة:؛ ولذلك كان بعض المسيحيين في حقبة الحملات 
الصليبية يتعلمون من العرب بدلا من ذبحهم باسم الرب» فمن خلال ذلك التعلم والروح 
العربية الإسلامية الإيجابية والمتسامحة في العطاء بدأت الحياة الفكرية الجديدة تعطي 
أكلها . وتذكر كارين أرمسترونغ صراحة: أن العرب المسلمين على نحو خاص كانوا نورا 
بالنسبة إلى الغرب المسيحيء. ومع ذلك فإن ذلك الدين قلما أشير إليه أو اعترف به. 
وما إن اكتملت عملية الترجمة العظيمة تلك فيما بعد» حتى أخذ الأوربيون يُجردون 
أنفسهم من تلك العلاقة المعقدة والمرَضيّة - بالنسبة إليهم - مع الإسلام: وأصبحوا 
غامضين فعلياً في تعاملهم وتصريحاتهم عن العرب والمسلمين وكأنهم لم يعرفوهه 
قط('). وبدا هؤلاء الأوربيون وكأنهم غير قادرين تماماً على المطابقة بين العرب 
المسلمين الذين تعلموا على أيديهم» وبين العرب المسلمين الذين يقاتلونهم عبر 
حملاتهم الصليبية وأصبح العرب يحشرون دون تمييز مع "الوثنيين" أو"القبليين' 
ئ مثلهم مثل قدماء الإغريق والآشوريين والكلدانيين وغيرهم. فنادراً ما 


(١)انظر:‏ المرجع السابق ص07 .١‏ 
(۲) انظر: المرجع السايق . ص/07 ١‏ . 
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صدر تصريح يعد العرب من غير الوثنيين أو القبليين على الإطلاق أو أنهم كانوا 
يؤمنون بإله إبراهيم الخليل. وظهرت تناقضات مضحكة أحيانا في أفكارهم: فقد 
كان توما الإكويني يمتدح ابن سينا وابن رشد ويعجب بهما لكنه كان يرفض ديتهما 
الإسلامي ويعده غلطة أو زلة وثنية من طرفيهما . وحاول آخرون افتطاع كلام لابن 
سينا من أجل الرد على الإسلام (!). وعندما يتخيل دانتي موطن الأرواح المحرمة من 
دخول الجنة ليضع فيه الأخيار من " الوثنيين ' فإنه يدخل ابن سينا وابن رشد معهم 
ولكنه يضعهم في آخر قائمة العلماء الإغريق واللاتين المميزين الذين يعدهم من 
الأسلاف المفكرين. وترسخ - خلال عصر النهضة في أوربا فيما بعد - ذلك التراث 
الكلاسيكي في الوعي الأوربي» وأسقطت اللغة العربية من المناهج الدراسية» ورفضت 
من قبل الهيلينيين الجدد بوصفها لغة همجية وغدت العلاقة مع الإسلام والعرب 
معقدة بالنسبة إلى الأوربيين في أن يتعاملوا معهم على نحو متوازن وموضوعي. 
وجعلت النزعة الصليبية العرب جزءاً مكروهاً من الهوية الغريية. كما أن علماء تلك 
الحقبة وجدوا أنفسهم على نحو مشابه غير قادرين على تمييز أولئك الإغريق الذين 
اكتشفوهم موّخرا بوصفهم جزءا لا يتجزأ منهم كغرييين أنهم فعليا هم أجداد 
البيزنطيين المكروهين. إن تلك الحركة العلمية الهادئة الخلاقة فكرا وفنا التى 
تتلمذت على يد العرب المسلمين كانت ترفض على مستوى من المستويات عنف الحملات 
الصليبية على صعيد القول أو الشكل فحسب. ومبعث هذا الرفض ليس حب 
المسلمين ولكن الرعب والهلع من المذابح التي سترتكب بحق المسلمين والموت والهزيمة 
اللذين ينتظرانهم في نهاية الحملة بالنسبة إليهم. وحتى في أحسن حالات هذه 
الحركة كان هناك من يرى أن ما يحصل للعرب والمسلمين قمع غير طبيعي وتفكير 


(١)انظر:‏ المرجع السابق . ص۷١٠‏ . 
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مزدوج حيال أولئك الناس الذين كانوا يومأ ما مرشديهم ومعلميهم» ومثالهم الرائعء 
فهم الآن أعداؤهم الوشيون الميتون. فإلى تلك الحركة على ما يبدو كان الراهب 
بطرس الجليل ينتمي. وكثيرا ما كان البحث الغربي في الإسلام يتميز بتلك النظرة 
المزدوجة السابق ذكرهاء ويبدو أيضاً أن مراجعة جيمس كريتزك لترجمة روبرت 
أوف كيتون تندرج في سياق هذه النظرة. 

لقد ذكرنا سابقا : أن الراهب بطرس الجليل ولد في منطقة أوفرني -»۸ 
64 بفرنسا عام ٠١97‏ م؛ وكان ناشطأ مسيحياً كبيراً. فأصبح رئيساً لدير رهبان 
كلوني ٤1۸‏ من عام ۱۱۲۲م وحتى عام 01١١م‏ وهو عام موته!!). ولا بد هنا من 
الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به دير كلوني في نشر التشدد الديني المسيحي 
من طرف» وإيقاظ الوعي الغربي من طرف آخرء وإلى إسهام بطرس في ذلك عبر 
نفوذه الروحي وصداقته مع آباء الكنيسة والملوك . فقد دفعه حب الاطلاع عام 
١م‏ إلى زيارة الأديرة البنديكتية في طليطلةء فعزم الاطلاع على العوامل الباعثة 
للحضارة العربية الإسلامية التي سمع بها ورأى فيها منافساً قوياً للمسيحية؛ فقرر 
أن يطلع على مصادر الإسلام؛ وتعرف هناك على راهبين زائرين آخرين, الأول 
إنكليزي ويدعى روبرت أوف كيتون والثاني هو هرمان أوف دالماتيا( » وكان هذان 
الرجلان يبحثان عن نصوص عربية في علم الرياضيات والفلك. فقام بطرس الجليل 
بإفناعهما بالتعاون معه في مشروع يرمي إلى ترجمة كتب الإسلام الرئيسة. وعمل 


)۱( انظر: د . محملد حير اليماعى. 'ترجمات المرآان الكريم . مجلة الضصل. العدد Y۹‏ ص0 -١‏ 


7 وانظر أيضاً: كارين أرمسترونغ . الحرب المقدسة: الحملات الصليبية وتأثيرها في العالم 
المعحاصرء ص07١‏ . هذا مع العلم أن سيرة حياة بطرس الجليل لم تدرس على نحو مفصل 
ودقيق. ويشير جيمس كريتزك إلى ذلك في حواشي الصفحة الأولى من مراجعته. 

(۲) وتشير كلمة أوف في هذه الأسماء وما يماثلها أن الرجل من بلد كذا . 
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كل من روبرت وهرمان مع مسيحي إسباني يدعى بطرس أوف توليدوء وشخص 
مس يق عليه محمد السراسيني the Saracen‏ )'( فأدى عمل هؤلاء مجتمعين 
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ل اللفظ كان يطلقه الأورييون على المرب والمسلمين ودلالة اللفكل غير إت اة وه وهي 
بحاجة إلى بحث مستقل ومفصل. 
السنة السادسة ٠‏ الصرى 1 رمضان ٤١٤۱ھ‏ ۷ 
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مزدوج حيال أولئك الناس الذين كانوا يومأ ما مرشديهم ومعلميهم؛ ومثالهم الرائ 
فهم الان أعداؤّهم الوقيون الميتون. فإلى تلك الحركة على ما يبدو كان الراهه 


ماسر سس - ا ا و مه اله ءاه 
ودقيق. . ويشير حيمس كريترك إلى ذلك في حواشي الصفحة الأولى من مراجعته. 
(۲) وتشير كلمة أوف في هذه الأسماء وما يماثلها أن الرجل من بلد كذا . 


السنة السادسة الصرف , رمضان ٤١٤۱ھ‏ 
ا 8ھ 


الدكتور : قؤاد عبدالمطلب 


كل من روبرت وهرمان مع مسيحي إسباني يدعى بطرس أوف توليدو؛ وشخص 
مسلم.: يطق عليه محمد السراسيني.350700671 the‏ )^( فأدى عمل هؤلاء مجتمعين 
إلى ترجمة مجموعة من الكتابات التي كانت وثائق بالنسبة إليهم. فظلت تحظى 
باهتمام بالغ من قبل الأوساط المطلعة الأوربية حتى نهاية القرن السادس عشر. 
وكان من بين هذه الوثائقء ترجمة للقرآن الكريم» وتأريخ للعالم من وجهة النظر 
الإسلامية » وعرض لأحاديث النبي (يَلةِ) ومجموعة من القصص الإسلامية. وعمل 
مبكر فيه جدل فلسفي مع الإسلام أطلق عليه عنوان "دفاع الكندي". ويظهر أن أحد 
المراجعين- فيما بعد قام ببعض الإضافات على هذه الأعمال نفسهاء وظلت هذه 
الإضافات تعد ذات مرجعية في نظر الطلبة مثلها مثل النصوص ذاتها. وبدا ذلك 
للأوربيين خطوة إيجابية هائلة نحو الأمام. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أدت إلى 
خلق تقاليد جدلية؛ كانت بعيدة تماما عن فهم حقيقة الإسلام. وأسفرت عن صورة 
فانتازية مشوهة ساعدت كثيراً على إذكاء نار الحرب الصليبية المستعرة. وادعى 
الراهب بطرس الجليل» بوصفه رجلا لطيفاً ومحبأء عبر كتابته رسالة (بحث صغير) 
أنه سيصل إلى المسلمين عبر خطاب المحبةء ولكن عنوان عمله هذا يُظهر تماما 
الروح التي صدر عنها: "موجز الهرقطة الكاملة للمذهب الشيطاني الذي يخص 
الساراسين (العرب المسلمين)" - حقاً كان من المستحيل تماما بالنسبة إلى المسيحيين 
أن يروا الإسلام أي شىء آخر غير نسخة مشوهة عن المسيحية. وهذا الجدل ضد 
المسلمين الذي بدأ وتطور عبر العصور الوسطىء» استمر في الواقع ليؤثر تأثيراً قويا 
في نظرة الغربيين إلى الإسلام في هذه الحقبة وأدى إلى خلق جدل يشبه جدل ما 


)01 وهذا اللفظ كان يطلقه الأوربيون على العرب والمسلمين. ودلالة اللفظ غير إيجابية وهي 
بحاجة إلى بحث مستقل ومفصل. 


الممنة السادسة الترء رمضان ٤١٤۱ھ‏ 


العدد الثالث وا لعشرون توكمير pT‏ 
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سمي بشهداء قرطبة:؛ أي المسيحيين الذين تجرأوا على الإسلام وشتموه ونالوا 
محاكمات صارمة من الولاة المسلمين. وأصبح المسلمون بموجب هذه النظرة يشكلور 
الظل الكريه للغرب المسيحي» ظلاً كريهاً بشدة عصابية لا عقلانية لا مثيل لها. 
وخلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر بدأ الناس يتراجعون قليلا عر 
النزعة الصليبية ويبحثون عن شكل ديني أكثر سلما وأقل عدوانية. فقد كان هذ 
وهناك في أوربا علماء متفرقون بدأوا يتساءلون عن قيمة الحرب الدينية المقدسا 
وجدواها. فقد ارتعب ذلك الصليبي الأنجلو-نورماندي الذي شارك في الفت 
المسيحي لمدينة لشبونة عام 47١١م‏ الذي كتب وصفاً لتلك الحملةء ولجرد ورود فكر 
ذبح المزيد من المسلمين؛ تذّكر المذبحة التي شهدها بأم عينه وصرخ مستغيثاً "أيه 
الرب» ارفع يدك الآن؛ فهذا يكفي7'). وكان أيضاء إسحاق راهب إيتوال» يضطرد 
للغاية عندما يسمع عن أمر عسكري (مجهول المصدر) "يبيح السلب شرعاً والقدا 
على أساس ديني("). وكان إسحاق يطلق على هذا الأمر ۸0۷147۳ 10۸81۲171 


(الوحشية الجديدة)» وكان يجد أنه من المستحيل أن يكون هناك انسجام من أي نو 


بين هذا الأمر وبين صفح المسيح وصبره وطريقة تعاليمه("). كما وجد والتر ماب 
الذي توفي عام ۹٠۲م‏ وكان يعمل أميناً لدى الينور أكويتينء أن تلك الأوام 
العسكرية مقلقة جدا؛ وقد صرح: أن الحواريين فتحوا دمشق بكلام الرب ولي 
بحد السيفء تماما كما فتحوا الإسكندرية ويلداناً عديدة في العالم". ومع ذلك ! 
يقم أحد من هؤلاء الكتاب بإدانة الصليبية. بيد أنه من الواضح بروز عدد من الناء 
هنا وهناك الذين أخذوا يرون أن هناك تناقضاً كبيرا بين الحملات الصليبية وتعاك 


(؟) انظر المرجع السابق ٠١۸‏ . 


السنة السادسة اله lied‏ رمضان ١۲٤۱ھ‏ 
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المسيح. وقام معظم الناس بدفن أو بتغييب هذا الفهم على نحو قاس في أنفسهم؛ 
وهكذا استمرت الحملات الصليبية في الانطلاق باتجاه الأرض المقدسة. ولكن يبقى 
من المهم التأكيد أن علماء تلك الحقبة عندما كانوا يدرسون الإسلام كانوا لا يرون 
فيه إلا دين سيفء وهذه النظرة لا تزال قائمة لدى الكثير من الناس في العالم 
الغربي حتى الآن بوصفها حقيقة واضحة ثابتة. 

إن دين الإسلام ليس فيه من العنف أكثر من أي دين سماوي آخرء بل إن 
الإسلام قد وضع بالفعل نموذجاً رائعاً في التعايش السلمي تعكسه فتوح البلدان؛ 
ومنذ انطلاقته الأولى. وما قام به علماء الغرب في القرن الثاني عشر لم يتعد خلق 
صورة خيالية لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو من بعيد» ولكنها ذات مساس كبير 
بمشكلة العنف المسيحى السائد. فعندما كان روبرت أوف كيتون يترجم كلمات 
السورة ۸۸ من القرآن الكريم ل فَذكَرَإِنما أنت مُدَكَر > لست عَلَيهِمٍ بمسيطر 4( فنجد 
أن الشارح ينبري للتعليق في الحاشية بهجوم مدهش على النبي (يَ) كاتبا ما يلي: 
لاذا إذا تحاول إقناع الناس أن يتحولوا إلى دينك باستخدام السيف ؟ إذا لم تكن 
أنت مذكراً وإنما معلم. فلماذا تحاول إخضاع الناس بالقوة. تخضعهم مثل الحيوانات 
أو الوحوش البرية؛ وليس عن طريق العقل كأنهم بشر؟ في الحقيقة؛ أنت لست إلا 
كاذباً. فأنت تعارض نفسك بنفسك في كل مكان" ((). 

ومما يدعو للاستغراب أن المعلق على النص يهاجم كلاماً ينص على نحو 
واضح وصريح أن الإسلام ليس دين سيف؛ وأن أمامه أيضاً في القرآن مواقف النبي 
(ه) الإيجابية فيما يخص أهل الكتاب والتعامل معهم وتذكير النبي ونصحه 
لأصحابه أن يمارسوا ضبط النفس في أثناء جهادهم المبكر ضد فريش في مكة؛ 





. 3١ 0 ۲١ : سورة الغاشية › الأيتان‎ )١( 


(۲) اقتباس وارد في المرجع السابق» ص ٠١۸‏ . 
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فقد كان جهاداً دفاعياً وليس حرباً عدوانية. وبالإضافة إلى هذا كله إن أمامه بينة 
واضحة تمارض م يطرحه من أفكار: إلا أن "ما يراه" هو عنف الإسلام فقط. فهو لا 
يقنع بالقرآن: لأن النبي محمدا (طلِنةِ) كاذب" هو لا يثق ق أيضا بأى كلام يقوله النبي؛ 
وبالتالى فإن بينة القرآن ن لا قيمة لها. لقد غدا الإسلام دين عنف لأن أوربا خلقت 
عنه هذه الصورة وأرادتها كذلك .كان بطرس الجليل فى مظهره رجلا لطيفا 
متسامحاء اتهم القديس برنارد يعدم التسامح والقسوة . خصوصاً عندما أخذ 
الأخير معه أبيلارد إلى كلوني بعد انعقاد مجلس الشيوخ؛ وكان يصر في مقدمة 
أطروحته بأنه يريد أن يصل إلى المسلمين عبر المحبة: "أود مقاربتكم. لاكما يفعل 
الناس عادة عن طريق استخدام السلاح » فقد كتب رسالته وهو يتخيل المسلمين وهه 
يقرؤونها: "ولكن بالكلام؛ ليس بالقوة ولكن بالعقل؛ ليس بالكراهية ولكن بالحب... 
تف أحيكم: أحبكم لأنني أكتب إليكم: أكتب إليكم من أجل دعوتكم للخلاص”'. إر 
هذا من حيث المبدأ سبيل إيجابي تماما مثله مثل مشروع الترجمة الذي كان فد بدأ 
في إسبائية . لکن بطرس سوف يتجاهل أيضاً ما هو مكتوب أمامه. بدلا من أن يقو 
بمحاولة تفهم ما كان يدعي 'معرفته" بعمق لكن بغموض على أنه حقيقا 
الإسلام. ومع أن بطرس عندما كان يقرأ ترجمة كيتون للقرآن الكريم » كان يتواد 
لديه عدد من الآيات التي تنص على أن النبي محمدا (كلِ) كان يحث المسلمين عل 
التعامل الطيب مع أهل الكتاب » وعلى تأكيد الأرضية المشتركة للأديان  :‏ وإ 
وإلهكم واحد 4 () .ومع هذا فقد كان بطرس متأكدا أن القرآن » من بين جميع كت 
الأديان ينفرد في رفضه لقضية الحوار في الدين - على عكس الفرس والإ غر 
والرومان الذين هم في رأي بطرس » كانوا جميعا يبحثون عن الحقيقة سلما . وه 





(؟) سورة العنكبوت ؛ الآية 1٠١‏ . 


السنة السادسة الترء / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


۰ العدد الثالث والعشرون ) نوفمبر ۲۰۰۲م 
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الاعتقاد ليس له أساس من الصحة إطلاقاً. والحق أن المسلمين كانوا يعاقبون 
المسيحيين الذين يتهجمون أو يسبون الإسلام أو النبي (جَلةِ) ولكنهم في الوقت نفسه 
كانوا مستعدين تماما لسماع أى شخص من أى دين كان يعرض أفكاره الدينية. 
فبدلاً من أن يقوم بطرس بقراءة القرآن مترجماً كاملاء فإنه كان ينتقي مقاطع 
منفردة من القرآن» وينزعها من سياقها ثم يقوم بمناقشة إنشائية لفظية لمعنى الكلام 
الملقتطع والمأخوذ أساساً من الترجمة المشوهة؛ فقد كتب مخاطباً النبي ية ومعلقا 
على الآية ا رجي لله ومن عن وقل لين أو الكتاب 
"ماهذا الذي تقو له ؟ إذا اراد شخص أن بحاجك : تقول إنك أسلمت وجهك ومن 
معك إلى الله. ما هذا يا محمد. ..إذا لم تقدم أي ! إجابة أخرى» غير أن تسلم وجهك 
ووجوه من معك إلى الله فكيف لي أن أؤمن بأن ما تقوله صحيح؟ وكيف لي أن 
أؤمن بأنك نبي حقيقي من أنبياء الله5 وكيف لي أن أؤمن بأن الدين الذي أبلغته 
للناس بُلغْ لك من عند الله؟ سأكون بالفعل أغبى من الحمار لو أنني وافقتك؛ سأكون 
منقاداً أكثر من الغنم لو أني قبلت ما تقوله". لقد اتخذ بطرس بعض الكلمات هنا 
التي تشير إلى بعض الشؤون الإسلامية الداخلية المحددة على أنها نصوص عامة 
تعزل وجهات نظر أخرى . كما أن بطرس يدعي أن الإسلام يفرض نفسه بالسيف 
وحده وعبر عنف فظيع قائلاً : "الكلمات لا تتفع في مثل هذه الحالة من القسوة 
الوحشية"7) . وحتى رجل “راجح العقل' مثل بطرس الجليل كان مدفوعاً إلى أن يلقي 
جانباً بالعقل والموضوعية عندما أخذ ينظر إلى الإسلام على أنه دين العنف وعدم 
)١(‏ سورة آل عمران » الآية : ٠١‏ 


(۲) اقتباس وارد في المرجع السابق» ص۹٥٠‏ . 
(؟) افتباس وارد فى المرجع السابقء ص۹١٠‏ . 
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التسامح والقسوة . لم يأخذ المعلق على الترجمة ولا بطرس الجليل الحملات 
الصليبية بعين الاعتبار » فلم يتذكر الأول مثلاً كلام القديس برنارد بأن المسألة 
الوثنية » ويقصد حريه مع الإسلام » إلا بالسيف » فمن جهة يقوم بطرس الجليل 
بإدانة استخدام العنف ويصر على الاقتراب من المسلمين بروح المحبة فقطء وم 
ذلك فعندما يغادر لويس السابع ملك فرنسا في حملته الصليبية » فإن بطرس يكتب 
اليه بأنه يأمل منه بأن يقتل من المسلمين قدر ما يستطيع» بقدر ما فتل موسر 
وجوشوا من الآشوريين والكنعانيين. كما كتب أيضاً إلى كبير أسياد المعبد؛ معبراً عر 
إعجابه العميق والثابت للأمر الذي أصدره بخصوص القتال ضد الساراسين('). إن 
تركيبة نفسية غريبة متنافضة وعصابية . 
وكما كان من المستبعد تماماً بالنسبة إلى المسيحيين أن يروا في الإسلام أ: 
شيء سوى شكل مشوه عن دينهم: .كان من المستبعد بالنسبة إليهم أيضاً أن ير 
الإسلام غير دين عنف» على الرغم من أن الدليل كان شاخصا أمامهم. وبها 
تأسست منذ وقت مبكر صورة المسلم بوصفه عدوا للمسيحي: وغدت هذه الصو 
فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من هوية العالم المسيحي الغربي النامية تدريجياً. لذلك ك 
المسلم جزءاً من الروح المسيحية الغربية وحُملَ عبء القلق الغربي من العذ 
المسيحي. إن الكتب ووسائل الإعلام وبرامج التلفاز اليوم تبث وتتنافل عنوانات م 
"سيف الإسلام' و "الإسلام المسلح" التي ما زالت تعود إلى تلك الصورة المقول 
والمسطحة عن الإسلام» كما أن العناد الذي ما زال يجعل الناس يتعلقون بف 
الإسلام " كدين للسيف” تظهر على مستوى من المستويات حاجة أولئك النا 
لتصديق ذلك. ولا شك أن الإنسان المسيحي في الغرب قد تأثر بهذه الصورة اا 


س 


)1 انظر المرجع السابق؛ ص ١6‏ وما بليها . 
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ورثها عن الإسلام من ديانته ومن ثقافته المسيحية الغربية . فوجد نفسه ليس في 
موقف دفاعي عن المسيحية » بل في موقف هجومي على الإسلام. وفي ذلك يمول 
مراد هوفمان: "وطبيعي أن انتصارات المسلمين جنحت بالإنسان الغربي المسيحي إلى 
الزعم بأن الإسلام دين عدواني فصار يتشبث بالادعاء أن الإسلام إنما انتشر بحد 
السيف7(١).‏ ومما يجدر ذكره في هذا السياق أنه من الأكيد فيما يسمى بإسرائيل 
اليوم هناك صقور من أمثال رافائيل إيتان وبنيامين نتنياهو و إرييل شاروون» وحتى 
حمائم من أمثال يهودا باراك وشمعون بيرز ما زالوا يبررون استخدامهم للقوة 
والعنف فى التعامل مع الفلسطينيين على أساس أن الإسلام يعلمهم أن على المسلمين 
أن يقاتلوا الناس من كل الأديان بوصفهم أعداء لهم وأن يقوموا بإفنائهم عن طريق 
العنف. خطاب مفاده أن تقوم الدولة اليهودية بمعاهدة سلام مع هؤلاء العرب 
المسلمين فى فلسطين أمرٌ مستحيل: لذلك فإن هذه الدولة معها كل الحق في استخدام 
العنف والقتل والتدمير لردعهم.إن كلمات الجنرال اللنبي "اليوم انتهت الحروب 
الصليبية" التي قالها حين دخل مدينة القدس في سنة ١١۱۹م‏ ما زالت ملتصقة 
بأذهان العرب والمسلمين» كما أن الأحداث الجارية في بلاد العرب والمسلمين لتؤكد 
الخطر الداهم للصليبية الجديدة في المعاملة الغريية العدائية للإسلام والمسلمين() 
وإن قادمات الأيام سوف تثبت تأثير الحملات الصليبية في عالمنا المعاصرء في 
الشرق وفي الغرب على حد سواء. بناءً عليه نستطيع القول: إن وسائل الإعلام العربية 
والإسلامية مطالبة بالتصدي لما ينشر في الصحف والمجلات ويبث في برامج إذاعية 


. ١١ص‎ م٠٠١١‎ » الرياض: مكتية العبيكان‎ -٠ مراد هوفمان . الإسلام كبديل‎ )١( 

(؟)لمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة. انظر : كتاب د . عبد اللطيف الطيباوي . المستشرقون: 
الناطقون بالإنكليزية: دراسة نقدية ؛ ترجمة ونقديم د. قاسم السامرائي -١‏ الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١١1:1ه-١5ؤذأأام,‏ ص؛١,‏ وما يليها . 
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وتلفزيونية أو ما يدور في بعض المحافل الدولية حول القرآن والإسلام والمسلمين: 
كما أن على الأوساط الجامعية والعلمية والثقافية أن تقوم برصد ما ينشره 
المستشرقون وأن يترجم إلى اللغة العربية وأن تتم دراسة ذلك الإنتاج ونقده على 
أسس موضوعية ؛ بغية إظهار الحقيقة . وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وأخيرأء فإن 
هذه الأوساط هي الأطراف الشرعية المعنية بتتبع تلك الدراسات وترجمات القرآن 
الكريم والاعتراف بالجيد منها وقبوله. ويما أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
اللغات الأجنبية هي وسيلة مهمة لنشر الدين الإسلاميء وبما أننا لا نملك القدرة 
على إيقاف ترجمات القرآن الكريم في أرجاء مختلفة من العالم. فلابد أن نتصدى 
لحاولات التشويه وذلك باتخاذ مواقف حازمة على صعيد المستويات المذكورة كلها . 
مراجعة : ترجمة روبرت أوف كيتون للقرآن الكريم (') 
بقلم جيمس كريتزك 
صدرت مراجعة لترجمة روبرت أوف كيتون في جمعية زملاء جامعة هارفارد 
عام ١١۱۹م‏ لجيمس كريتزك وهو أمريكي متخصص في الدراسات العربيا 
والإاسلامية» وكان كريتزك قد أعد أطروحة الدكتوراه عام ٤١۱۹م‏ في جامعا 
برنستون حول بطرس الجليل؛ وقد نشرت الجامعة هذه الأطروحة في كتاب تح 
عنوان "بطرس الجليل والإسلام' عام 1914١م.‏ ويحاول كريتزك في مراجعته هذه أر 
يلخص بعض النتائج التي وصل إليها نتيجة مراجعته لمخطوطة ترجمة روبرت للقرار 
الكريم التي تفيد الباحثين المهتمين في هذه القضية: التي تتركز تحديداً في بيا 
أهمية ترجمة روبرت للقرآن أوربياً وتأثيرها في ترجمات غربية لاحقة وفي الدفا 
ضمناً عن بطرس الجليل. وذكر بعض التفاصيل المهمة والظروف التي تمت فيها هذ 





ames Kritzeck, "Review: Robert of Ketton's Translation of the (۱) 
Jur'an", I. 0., ii (1955), pp. 309-22. 
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الترجمة. وتتميز هذه المراجعة بموضوعية بحثية من وجهة نظر القارئ والباحث 
الغربى المسيحي - لكنها تقدم أيضاً الوجه الآخر للمسألة بالنسبة للقارئ والباحث 
العربى المسلم. وتظهر خلفية التحامل الديني والثقافي التي تمت على الإسلام 
والمسلمين في أجواء مشحونة بالتوتر والعداء الصريحين. 

إن ترجمة مراجعة كريتزك إلى العربية والتقديم لها والتعليق عليها وبيان 
الظروف التاريخية والثقافية والدينية التي تمت في ثناياها ترجمة روبرت آوف 
كيتون للقرآن الكريم التي هي موضوع المراجعة يخدم على نحو أولي فهم عملية 
ظهور هذه الترجمة تحديدا وظهور ترجمات أخرى تنطوي على كثير من المساوئ 
والتحامل عبر تاريخ طويل من الصراع والعداء غير المبررين تجاه الإسلام. وقد رأيت 
في هذا العمل بعض المعلومات التي قد تشكل مساهمة متواضعة باتجاه فهم عربي- 
إسلامي علمي وموضوعي لأهداف من قاموا بترجمة القران الكريم من غير 
المسلمين. وحسبي أن أصيب الغاية عبر هذا الجهد الترجميء فمن اجتهد فأصاب 
فله أجران ومن اجتهد ولم يصب هله أجر واحد. 
نص المراجعة 

لقد غدا من المعروف لدى الباحثين ومنذ وقت طويل وجود ترجمة لاتينية 
للقرآن الكريم تمت بتفويض من بطرس الجليل(')ءالرئيس التاسع لدير رهبان كلوني؛ 
وتأثير هذه الترجمة في كثير من الترجمات الأوربية التي تمت فيما بعد. إن ما يدعو المرء 


(١)لا‏ توجد سيرة حياة بحثية مقنعة حول بطرس . انظر: جى لكليرك» بطرس الجليل (دير 
القديس واندريلء 1547١م)‏ (بالفرنسية) الذي يشير إلى أعمال سابقة حول هذا الموضوع . 
وهناك خطة لاصدار عدد من الدراسات حول بطرس في مجلد خاص في مجلة دراسات 
إسلامية" لعام ٩٥۹٠م‏ - Studia Islamica‏ . 
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للأسف هو أن الكثير من الحقائق حول هذه الترجمة لم تظهر إلا مؤخرا(') وذلك 
بسبب وجود أخطاء وحذوفات كثيرة في مخطوطات لاحقة» وبسبب سوء استخداء 
المصادر اللاتينية ظل كل شيء مجهولاً إلى أن قامت مارى تيريز دو الفيرني(") -ه۷ 
d'Alverny‏ 776-7656 باكتشاف المخطوطة الأصلية المكتوبة بخط المؤلف من جديد 
والمؤرخة عام 77١١م‏ في مكتبة الأرسنال بباريس» وأجرت عليها دراسة أولية؛ عنده 
تم شق طريق جديد من أجل القيام بدراسة جدية حول هذا الموضوع. ولعل الباحتير 
في الإسلاميات يجدون من المفيد لهم أن يطلعوا على نتائج تقص تم مؤخراً قمت به عا, 
المخطوطة!') التي سأفوم بإيجازها هناء وستكون محط اهتمام خاص بالنسبة إليهم 

لقد كانت زيارة بطرس الجليل إلى الكنائس والأديرة الكلونية 0011/1160 فم 
إسبانيا فى العامين ١4١١م‏ و ١١٠١م‏ هي المناسبة المباشرة لتخطيطه ذلك المشرو 


مقتنع بأن هذا المشروع لم يكن فكرة وليدة المصادفة ولكنه مشروع يتصل على نع 


)١(‏ لقد أنجز ب. ف. ماندونت عملا أولياً ذا قيمة عنوانه : "بطرس الجليل وجهوده ضد الإسلا 
في" المجلة التومانية” 17807111516 10610146 (نسبة إلى توما الإكويني). العدد ١(14955م)):‏ ه 
۳١۲ -4‏ (بالفرنسية). كما كتب أو. موتورت دو فيلار دراسة بعنوان: دراسات في الإسلا 
في أوريا خلال القرئين الثاني عشر والثالث عشر في (دراسات وشهادات العدد ١١١).؛‏ مدد 
الفاتيكان. ٤٤۹٠م‏ ص55-8 (بالإيطالية). 

(۲) انظر : "ترجمتان لاتيتيتان للقرآن من العصر الوسيط",: العددان السنويان ۲۲-۲۲ .۹٤۸(‏ 
۷مهم)» ص 171-14, وابطرس الجليل وأسطورة محمد" مجلة كلوني» (ديجونء ٠۹٠١۰‏ 
ص ١7١ - ١5١‏ (بالفرنسية). 

(؟) سوف أنشر أطروحتى للدكتوراه : "بطرس الجليل والإسلام" لعام 564١م‏ (الصادرة عن د 
فيرستون ميموريال. جامعة برنستون التي تقع فى 180 صفحةء 1501ام) مع تحقيةا 
مخطوطة الأرسنال ولكتاب بطرس "كتاب ضد مذهب هرطقة الساراسين عن المخطو 


رقم١758‏ فى مكتية دو دوي. 
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حميم بخصوصيات ثقافة بطرس ومزاجه. كما يتصل بأعماله ذات الصفة الدفاعية 
والجدليةء وبعدم قناعته العميقة بالاتجاه الذي خطته الحركة الصليبية في زمانه('). 
كان بطرس رجلا مثقفاًء وعَبّر صراحة بأن هناك القليل جداً من المعلومات الموثقة 
عن الإسلام باللاتينيةء وكان يلوم دائماً الجهل المسيحي على فقدان الحماس من 
أجل دراسة اللغات('). ونظرا إلى أنه لم يكن نفسه يعرف العربية» فقد كان تحركه 
الأول يتمثل في استخدام مترجمين عن العربية كي يزودوه بالمعلومات. 

ويمكن أن يكون البحاثة ريموند دولاسوفيتات!"! الذي كان رئيساً لأساقفة 
طليطلة وأباً مسؤولاً عن جماعة كبيرة من الباحثين» قد ساعد بطرس في اختيار 
مترجميه والنصوص التي يجب أن ينقلهاء وفي أي حالة» كما أخير بطرس برنارد 
أوف كليرفو فيما بعدء بأنه قد علم بوجود عمل عربي " يفند " العقيدة الإسلامية 
وأنه نصب شخصاً يدعى المعلم بطرس من طليطلة " ليعمل على ترجمة هذا العمل له 
إلى اللاتينية", ولكن لأن اللغة اللاتينية لم تكن مألوفة أو معروفة بالنسبة إليه كما هي 
العربية. لذلك قدمت المساعدة لهذا الرجل العالم ابننا وأخيناء بطرس الشهير(). 


)١(‏ انظر: جيمس كريتزك . بطرس الجليل والإسلام. ص ٠٠-٠١‏ . (بالإنجليزية). 

(۲) جى. ب . ميني: الأبوية اللاتينية, 145 (باریس» ۱۸۹۰م). 28 171١‏ . 

(؟) لقد التقى الاثنان بالتأكيد» إن لم يكن قيل ذلك» عندما كانا معأ برفقة "الإميراطور" الفونسو 
السابع في رحلته إلى سالامانكا عام 47١1١م:‏ انظر: أ. جى. برنارد والكسندر برويل؛ أرشيف 
سجلات دير كلوني, ه (باریس» ٤۱۸۹م)»‏ رقم ٤۰۷۲‏ ١٠۲٤ء‏ والرقم 4077: 514 . وانظر أيضاء 
أ . جى .بالانسياء دون ريموند رئيس أساففة طليطلة (برشلونة. 15457م). (بالإسبانية). 

)٤(‏ هذا الرجل هو بطرس أوف بواتييه؛ وليس قاضي قضة باريس ولا الراهب المنظم للقانون 
الكنسي في دير القديس فيكتور؛ انظر: م. لوكوانتر - دويون» إشارة إلى بطرس دوبواتييهء 
أكبر رهبان دير كلوني. أب دير القديس مارتيال دو ليموج . مذكرات جمعية البحث عن 
العاديات . ٩‏ (1447م). ص191-779. (بالفرنسية). 
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قام هذا الرجل بصةل الكلمات اللاتينية وترتيبها والتي كان فد وضع معظمها ينفسه 
(أقصد المعلم بطرس من طليطلة) بطريقة ينقصها الصقل والترتيب» وبهذه الطريقة 
أو بالفعل كتابا صغيراً. كان مفيداً كثيراً مستقبلا للعديدين» في 


| عتمادى 4 وذلك سيب المعلومات التي يوصلها عن أمور لم تكن معروفة من قيل[!!). 
وقد كان من الصعب أن يصدق كثير من الباحثين أن بطرس كان يتحدث عن القرآن 
فى ذلك النص؛ والترجمة التى نحن يصدد الحديث عنها هي ترجمة رسالة عيد الله 
الهاشمى» وهى الرسالة الممسيحية الدفاعية المشهورة('). 
'بالاضافة إلى ذلك فقد تابح بطرس كلامه لبرئارد: 'فقد ترجمت عن العربية 
إلى اللغة اللاتينية أيضا ls...‏ أعقيدة المتعصبة 9 سيرة حياة محمد؛ والقانون؛ الذدى 
ا 8 5 1 / 1 1 
يطلق عليه اسم القرآن: الدي هو "مجموعة من القواعد ()... (وفيما يخص الترجمتير 
(۱) انظر: مین (1-) 155 . 
بعد وتمت مقارنتها؛ انظر: ب. ل. ته تشيكو "خهارس مخطوطات ١‏ لكتبة الشرقية. الجز 
السادس: محادلات › مقالات متفرقة إصدار جامعة القديس يوسف: ١‏ (1519ام)؛ ص 5غ 
71. وكان جوزيه مونوز سيندينو فد نشر طبعة لترجمة لاتينية تحت عنوان رسالة الكند: 
المسيحية الدفاعية". في أعمال متتوعة» ۱۲-۱۱ (۹٤۱۹م)ء‏ ص 50-7594غ4: ولكنه لم يستخد 
مخطوطة الأرسنال المقروءة على نحو أفضل . وحول هذا العمل انظر: جى. غراف؛ تارد 
الأدب العريى المسيحي؛ العدد ” (دراسات وشهادات ؟١١)؛‏ مدينة الفاتيكانء: ١511‏ 
ص١٠١١- .1٤١‏ (بالألانية)) و انظر: دبيلو. مويرء دفعع الكندي *- لندر 
۲ م.(بالإنجليزية). 
0 إذا کان» كما يبدو واضحا من نص آخر: مّبن. 8 ٠١‏ بطرس يقدم ترجمة للعنوان العر 
وليس وصفاً للمحتويات: فإن ترجمته تحتاج إلى تصحيحات؛ لأنه نسخها عن العنوان ' 
مخطوطة الأرسنالء الورقة 4؟١.‏ 
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الأخيرتين) فقد كان المترجمون يتقنون كلا اللغتين: روبرت أوف كيتون/') من إنكلتراء 
الذي هو رئيس الشمامسة في كنيسة بامبلونة الآن؛ وهرمان أوف دالماتياء وهو بحاثة/") 
ذو عبقرية أدبية واضحة كل الوضوح. وقد عثرت عليهما في إسبانيا بالقرب من نهر 
ايبرو يدرسان فن التنجيه(') وقد جعلتهما يقبلان القيام بهذا المشروع عن طريق 
منحهما مكافأة كبيرة. وفي شرح متأخر أفاد بطرس بوجود مترجم آخر معهما: ‏ 
ولكى تكون الترجمة [ الترجمات] متمتعة بأقصى درجات الأمانة. ولكي لا يضيع عنا 
أي شيء عن طريق المختالة؛ أضفت مترجماً من الساراسين إلى فريق الترجمة 
الممسيحى.... كان اسم ذلك الساراسين محمد(). وفد ترجم کل من هرمان وربرت 
عملين: ترجم هرمان "مسائل أبي الحارث عبد الله بن سّلاه*) و" كتاب نسب 


)١(‏ 16127:611515 اسم بلدة يعني على ما يبدو 1611012 كيتون ٠‏ وتقع في روتلاند شاير؛ وقي 
المخطوطات المتأخرة في تشستر أو ريدنغ. انظر: أ. م. كليرك "تشسترء روبرت" معجم السيرة 
الذاتية الوطنية › ٠١‏ (لندن: /ا/14ام) ص 7 ١7؛‏ جى. سارتون » مقدمة لدراسة تاريخ العلم ؛ 
ج۱ ۲ء (بالتیمور» ۱۹۳۱م). ص 174-١1‏ .(بالإنجليزية). 

)١(‏ إن ترجمة الكلمة 56/01451161:5 هي ترجمة فنية هناء تبعاً ل م. الونسوء "هرمان دو 
كارينثياء دوایسانتیس. أعمال متنوعة؛ ۵ (٩٤۱۹م).‏ ص ۱۳؛ انظر: اتش. بوسمانز. "هرمان لا 
دالمات» مترجماً لآثار عربية". مجلة القضايا المهمة؛ 00 .)۱۹۰٤(‏ ص 779 -1۷۲» وسارتون. 
١ء‏ » ص ١۷١-١۷۳‏ . (بالفرنسية). 

. 1٥۰ €. 1٤۹ 2 مبن.‎ )5( 

۷١.٤۹ 2 المرجع السابق.‎ )٤( 

(0) إن النص العربي مطبوع طباعة حجرية في القاهرة عام ۱۸1۷م» وهناك العديد من 
المخطوطات التي د تتنوع كثيرا فيما بينها. وهناك ترجمتان نادرتان لهذا العمل؛ لكنهما غير 
مفيدتين هنا وهما: ترجمة ناثان ديفزء كشف أخطاء المحمدية: أو. حوار بين النبي العريي 
واحد اليهود (مالطاء 14841م) (بالإنجليزية). و. ف. بيجر. 414126110 Het boek der‏ 
Wragen (Leiden, 1924)‏ (بالألماتية). وحول هذا العمل انظر: جى. هوروفيتز عبد الله 
ابن سلام". موسوعة الإسلام. مج١‏ , ١‏ (15014١م)؛‏ ص65 . 
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ترجمة رويرت أوقف كيتون للقران الكري ا 


الرسول" لسعيد بن عمر!') ؛ كما ترجم روبرت مجموعة لا تزال غير معروفة من 
القصص الأسطورية اليهودية -الإسلامية ومعها ملاحظات حول سيرة حياة محمد 
والخلفاء الأوائل('). بالإضافة إلى القرآن. إن ذكر بطرس الجليل لهرمان وربرت مع 
بعضهما على أنهما مترجما الأعمال الأربعة المذكورة أدى إلى اعتقاد كثير من العلماء 
أن الاثنين تعاونا في إنجاز هذه الأعمال الأريعة. ولكن عناوين مخطوطة الأرسنال 
والمقدمتين اللتين كتبهما روبرت تدعمان عزو عملين لكل منهما . 

لقد تْيّتَ أن ترجمة القرآن: وريما بحقء أنها الجزء الذي يستحق الرجوع إليه 
من بين مجموعة طليطلة. وهي تمثل العمل الذي استغرق على الأرجح الوقت الأطول 
لإنهائهء وعلى أية حال فهو العمل الوحيد الذي يمكن تحديد زمن إنجازه بدقة. إن 
روبرت أوف كيتون هو من قام بالترجمة'. فقد كتبّ هذا الكلام بخط جميل وواضح 
في مخطوطة الأرسنالء "في سنة السيد المسيح 57١١م؛‏ الموافقة لسنة الإسكندر 
۳ ولسنة الهجرة ۳۷٥0ء‏ ولسنة الفرس .)57"01١‏ ويسمح لنا هذا أن نضع 


تاريخ إنهاء الترجمة فيما بين ١1‏ حزيران و ٠١‏ تموز من سنة ١٤۱۱ء‏ أى فى بدايات 





)١(‏ انظر : جى. ريبيرا و م. أسين بلاثيوثء المخطوطات العربية في مكتبة جونتا (مدريد 
ام ). ص٤٤‏ و 00. 

(۲) ثمة أجزاء منها في مخطوطات مكتبة جونتاء ولكن لم تتح لي الفرصة أن أدرسها بتأن؛ ويمكن 
أن يلام روبرت جزئياً لحذفه الإسناد بدعوى أن "الأسماء العربية غريبة تماما بالنسبة إلى 
اللغة اللاتينية. لذلك كان يرى تعداد تلك الأسماء عبر جهد مضن دون أي جدوىء إلا إذا كان 
هناك من يعد الإسهاب في الكلام وزيادة عدد الأوراق أمراً مثمراً”. مخطوطة الأرسنال. 
الورفة ۵ . 

(۳) يجب أن تكون سنة الإسكندر 267 آم وجاءت كذلك في تقديري نتيجة لحدف نم في أثناء 
نسخ المخطوطة وليس نتيجة لخطأ في الحساب. 

. ٠١۸ مخطوط الأرسنالء الورقة‎ )٤( 
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السنة الفارسية 0١١‏ وسنة الهجرة 058 على التوالي. وقد أشار روبرت في مقدمته 
للترجمة إلى أنه مر بتجربة صعبة للغاية في إنجازه إياهاء على الرغم من أنه أصر 
على أنه "لم يقم بتغيير شيء في المعنى إلا عندما اضطر إلى التوضيح ليس إلا )١(.‏ 
فقد كان روبرت يفسر ذلك على نحو عام إلى حد ما. ومن ضمن أهم التصرفات 
التي قام بها في النص هي إعادة تقسيم السور القرآنية . فقد بدأ الترجمة دون 
ترقيم للفاتحة؛ وقسم السورة الثانية بما في ذلك سدسها الذي أنهاه إلى خمس 
عشرة سورة» وبذلك خرج في النهاية بزيادة قدرها تسع سور زيادة على ما هو 
موجود في الأصل. كان يحذف أحياناً فقرات ويرتكب أخطاء شنيعة في الترجمة, 
ولكن الخطأ الكبير الذي ارتكبه كان يكمن في ميوله في التعبير عن أسباب ونتائج 
في الترجمة هي غير موجودة في النص الأصل ؛ محاولاً بطريقته المختلقة أن يخلق 
علاقات منطقية بين السور المستقلة أساساً. كما أن اختياره لعبارات تعتمد على 
عبارات وعظية مسيحية وعلى ذكريات أدبية أحياناً لغريب تماما . 

إن ترجمة القرآن فى مخطوطة الأرسنال مُثقلة بالشروح والتعليقات الكثيرة 
فعلى سبيل المثال: تحتوى الصفحات العشر الأوّل من المخطوط على ٠٠١‏ ملاحظة 
في الهوامش وبين الأسطر. وربما كانت بعض هذه الملاحظات من قبل روبرت أوف 
كيتون نفسه» لكنني أميل إلى الاعتقاد بأن بطرس أوف بواتييه هو من فام بمعظمها؛ 
وهي بطبيعتها تتراوح بين "كم كاذب" وتعليقات تدل على سعة الاطلاع» وتبلغ الكلمات 
التى تخص الكعبة والأعراف الإسلامية بالمئات أيضاً. إن دراستي لهذه الترجمة 
ستتضمن تحريراً لتلك الملاحظات كلهاء هذا بالإضافة إلى فهرس بالمصطلحات 
اللاتينية والعربية المستخدمة. 


)١(‏ مين, 00-8 508؛ لقد اختفت المقدمة من مخطوط الأرسنال. 
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لقد كان الهدف الأول ليطرس الجليل أن يداوي علة الجهل الأوريي المسيحي 
بالإسلام. كما كانت ترجمة مجموعة طليطلة بداية رائعة. ولكن لأن بطرس وجد 
محتويات هذه المجموعة أحياناً "مسهبة: ومعظمه ما صعب الفهم"')ء قام فيما بعد 
بإعداد كتيب موجز بسيط» وصحيح عموماً حول العقيدة الإسلامية عنوانه: -:51/7 
ma 1011115 heresies Sarracenorum - "‏ ملخص كامل عن هرطقة الساراسين('). 
وبعد دراسة متأنية ومطولة لمشروعه» كان بطرس يرى أن دوره ينتهي تحدیدا عند 
هذه النقطة: ولكنه عندما لاحظ وقتئذ أن بطرس أوف كليرفو أو أى شخص آخر لا 
يرغب في الاطلاع على تلك الترجمات عبر كتاب يفند العقيدة الإسلامية من وجهة 
نظر مسيحية. لذلك قام في نهاية الأمر بكتابة كتاب عنوانه : كتاب ضد مذهب 
هرطقة الساراسين'7"). ويختلف هذا الكتاب عن غيره من الكتب المسيحية السابقة 
واللاحقة الصادرة حول الإسلام لسببين: أولهما : الطريقة الهادئة والمحتشمة التي 


يتوجه بهاء وثانيهما : معالجته فقط لموضوعات دينية قليلة على نحو موسع للغاية. 





. 51١ 8 المرجع السابقء‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق,.10-) ٦0۷ 8 ,10١‏ - € 507. وهناك مخطوطتان متأخرتان واحدة تخصر 
فصل لوبي 114 77042167): والثانية من المخطوطة ۲۲١١‏ في مكتبة دوترويهء تحتويار 
على تنوعات ممتعة في الجمل الأولى من النص؛ سأقوم بمناقشتها مع جيل كونتابل في أحد 
أعداد مجلة دراسات إسلامية - .1514711104 Studia‏ 

(؟) المرجع السابق. 2 7٠١ 4-8 .۷۱۹ 8 - 374 2 ٦٦۲‏ . أقصى ما أستطيع قوله هنا: إر 
السيب الكامن وراء الاعتقاد السائد بأنه كان هناك أريعة كتب تلخص الفصول التي فا. 
بإعدادها بطرس أوف بواتييه: المرجع السابق» 335375-77378 4-0 114 ؛ ولكن بطرم 
الجليل لم يتتبع هذه الفصول على نحو دقيق » كما أن المسائل المهمة كلها التي تحتويها هد 
الفصول تم تناولها في كتابيّ بطرس المذكورين انظر: كريتزك. ص ۲۱۷-۲۱۲ . 
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الدكتور : فؤاد عبدالمطلب 


ونقرأ فى مستهل الكتاب: "إنه يبدو غريباًء ولعل الأمر كذلكء بالفعلء إنني أناء رجل 
مختلف عنكم كثيرا من حيث المكان: وأتحدث لغة مختلفة,وظروف حياتي منفصلة 
عن ظروف حياتكم: وغريب عن عاداتكم وحياتكم: أكتب إليكم من الغرب البعيد إلى 
أراضي الشرق والجنوب » وإننى عبر كلامي هذا أهاجم أناسا لم أقابلهم من قبل. 
أناساً ربما لن أقابلهم مستقبلاً. لكنني أهاجمكم ليس بالطريقة التي يقوم بها بعض 
منا نحن [المسيحيين] غالبا . مستخدمين السلاح » إنني أستخدم الكلمات ؛ ليس 
بالقوة » ولكن بالعقل » ليس بالكراهية؛ ولكن بالحب.... إنني أحبكم؛ ولأنني أحبكم 
أكتب إليكم؛ وبكتابتي إليكم؛ أنا أدعوكم إلى الخلاص!! . 

لم تكتب المقادير "لكتاب " بطرس .كما كان يأمل أن يحدث() » وهو أن يترجم 
إلى العربية .كما أنه لم يؤثر على نحو ملحوظ في الجدال المسيحي الدائر 
بخصوص الإسلام لاحقاأ. على أية حال » لقد تمتعت مجموعة طليطلة بنجاح كبير 
ضمن تراث مخطوطات غنى وعدد من النسخ المطبوعة (إحدى هذه النسخ قدم لها 
مارتن لوش في القرن السادس عشر" وإذا كانت هذه المجموعة قد فشلت في 
إطلاع أوريا على الإسلام» فإنها تبقى مع ذلك. شهادة.على فطنة رجل مسيحي من 
القرون الوسطى وحماسه فضل الاجوء إلى السلم والتفاهم بدلا من اللجوء إلى 
الحرب والجهل. 


اا س 


(1) مينء 8كلات, 00 14۲.10 . 
(۲) المرجع السابق» ص 4 1۷۲ . 
(۳) انظر: دو الفيرني» ' ترجمتان " . انظر المعطيات فيما سبق؛ ص۱۰۹ - ١١١؛‏ وهناك ثلاث سخ 
مستقلة للطيعة الأولى التي ظهرت في بال سنه 7 .؛ وطبعة ثانية ظهرت عام ١066أم؛‏ 
وانظر : دبليو كوهلسر Zu 1812107065 Koran - Ausgabe Zwingliana , iii‏ 
. 345-50. مم (1929 ) 
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نبت بالمراجع 


الكتب: 


١‏ - أرمسترونغ , كارين . الحملات الصليبية وتأثيرها في العالم المعاصر*- لندن: 
ماكميلان . ۱۹۸۸م (بالإنكليزية). 

۲ - البنداق . محمد صالح . المستشرقون وترجمة القرآن الكريم -٠‏ بيروت : دار 
الأفاق 'لجديدة. ۱۹۸۳م. 

؟ - حسن » محمد خليفة . أزمة الاستشراق الحديث المعاصر -٠‏ الرياض: جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١١١٤٠١ه.‏ 

؛ - السباعي . مصطفى . الاستشراق والمستشرقون -٠‏ بيروت : دار الوراق. طبعة 
جديدة: 1999م. 

۵ - ستودارد » لوثروب » وأرسلان » شكيب . حاضر العالم الإسلامي . معا دار 
الفكرء ١/151م.‏ 

أ - الطيباوي . عبد اللطيف . دراسات عريية وإسلامية -٠‏ دمشق : دار الفكر, 
۲ م. 

۷ - الطيباوي . عبد اللطيف . المستشرقون الناطقون بالإنكليزية ؛ دراسة نقدية ؛ 
ترجمة وتقديم د. قاسم السامرائي -٠‏ الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ١51١ه/1951م.‏ 

۸ - فروخ . عمر ٠‏ والخالدي . مصطفى . التبشير والاستعمار -٠‏ بيروت : المكتبة 
العصرية. ۱۹۹۵م . 
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الدكتور : فؤاد عب دالملطلب 


1 - هوفمان / مراد. الإسلام كبديل ~~ الرياص: مكتية العبيكان, ٠١‏ أم. 
-١١‏ وهية > مصطفى . موجزالحروب الصليبية -٠‏ مصر - المنصورة : مكتية 


الملجلات والدوريات 


١‏ - أبو طالب » محمد . "ملاحظات حول ترجمة القرآن"؛ ترجمات . جامعة 
عبد المالك السعدىي : مدرسة الملك فهد العليا للترجمة في طنجة ‏ المجلد ۸ › 
العدد ۲ , أكتوير 19559ام. 

۲ - البقاعي . محمد خير . "ترجمات القرآن الكريم" » مجلة الفيصل -٠‏ الرياض ؛ 
العدد ۲۲۳۹ء 13550م. 


؟ - كريتزك » جيمس ؛ مراجعة ترجمة روبرت أوف كيتون للقرآن الكريم . الفصلية 


الدوليةء جامعة هارقارد: 0م . (بالإنجليزية). 
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۰ في الحلقات 3 القرآنية 


الدكتور علي الفصل التمهيدي 
ابن إبراهيم المقدمة : 
الرصراني 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا › 
ادر رركي | والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد » وآله مصابيح الهدى › 


بج امه الله وأصحابه الذين تلقوا عنه القرآن وبلغوه » والتابعين لهم بإحسان , 
E0‏ وکل من دعا بدعوته واهتدى بسنته إلى يوم الدين › أما بعد : 
الشريية جامعة فإن من البشائر لمستقبل الإسلام والمسلمين إقبالهم على تعلم 
ا القرآن الكريم وتعليمه ونشره في العالمين » والحرص على حفظه 
الرس ة من | وتحفيظه في شتى مجتمعات المسلمين » لكل فئاته صغاراً وكباراً . 
سيبلا رجالاً ونساءً » متعلمين وغير متعلمين . 
- مهل كيلا وفي هذا العصر وبالرغم مما تمر به الأمة الإسلامية من 
الطلاب بلباسة | محن وتغريب وفتن وشبهات وشهوات إلا أننا - وبحمد الله - نلحظ 
ا اسملا عودة راشدة» واهتماماً كبيراًء وإقبالاً منقطع النظير على القرآن 
عل لمن | الكريم ؛ يوضح ذلك حلقات وخلاوي ومحاضن تحفيظ القرآن 
ام لمي الكريم . التي بدأت تنتشر في كل بقاع المعمورة بعامة . وفي ربوع 
سه | العالم الإسلامى بخاصة . وذلك بفضل الله تعالى الذي تعهد بحفظ 


العدد الثالث والعشرون 0 توقمبر ۲م 





الدشور : علي بس إبراغيم الرصراني 


القرآن بقوله : طن نحن نََلنَا الذكر ونال حافظون 4 () , ثم بجهود المخلصين من 
أبناء هذه الأمة الذين وهبوا أنفسهم وأموالهم وأوقاتهم وعلمهم للقرآن الكريم 
استجابة لرسول الله يك القائل : «خيركم من تعلم القرآن وعلمهء!"! . 

ولا شك أن انتشار هذه الحلقات القرآنية في أرجاء الدنيا » والمطالبة 
المستمرة من أفراد المجتمعات إلى فتح المزيد من حلقات ومدارس وخلاوي تحفيظ 
القرآن في كل مكان يتطلب الكثير من الدعم المادى والمعنوي لهذه الحلقات . حيث 
إن الجهات المشرفة على هذه الحلقات تواجه طلبات متزايدة على إقامة الحلقات 
والمدارس القرآنية للصغار والكبار من الرجال والنساء ؛ إلا أنها في المقابل تواجه 
عجزاً ونقصاً كبيرين فى الإمكانات المادية والبشرية .. الأمر الذي يوجب على علماء 
وحكام وأثرياء المجتمع المبادرة إلى دعم هذه المحاضن التريوية المتمثلة في الحلقات 
مادياً ومعنوياً » ووقف الأموال عليها وإقامة مشاريع خيرية تحبس على هذه الحلقات 
حتى تؤدي رسالتها التربوية كما ينيغي تجاه هذا القرآن الكريم » وتلبي الطلبات 
المتزايدة في إقامة الحلقات القرآنية التي تسهم في تربية أبناء المسلمين وحفظهم 
من الانحرافات السلوكية التى تعصف بالمجتمعات المعاصرة ؛ ولعل هذا البحث يكون 
محاولة جادة في دعوة المسلمين إلى دعم الحلقات القرآنية وتخصيص بعض 
الأوقاف الثابتة عليها لتلافي العجز الشديد الذي تمر به الجهات المشرفة على هده 
المدارس والحلقات القرآنية ؛ نظراً للدور التربوي الذي تقوم به في تربية أبناء 
المسلمين على الأخلاق الفاضلة ؛ والآداب الحسنة . 





1: سورة الحجر ء الآية‎ )١( 
-: ٤ج‎ » الإمام البخارى . صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن ؛ تحقيق مصطفى ديب البغا‎ )۲( 
8 ۱۹۱۹ بيروت » دمشق : دار ابن كثير واليمامة ۷ھ :ص‎ 
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إن دعم هذه الحلقات وتحبيس بعض الأوقاف عليها ؛ حفظاً لهذا الكتاب 
المحكم ؛ وقياماً بواجب تبليغه للعالمين » ونشر أحكامه وعلومه بين أضراد المجتمع 
الإسلامي ؛ امتثالا لقول خير البشر ي : «بلغوا عني ولو آية»('2 » بل إن فى هذا 
العمل الجليل أداء للواجب الشرعي الكفائي الذي يسقط الإثم عن الأمة ؛ وإلا لو 
تعطل ذلك , فإن الإثم يلحق الجميع"' . 

ولمد حث الشرع الإسلامي على فعل الخير والمبادرة إلى ذلك في جوانب 
الحياة شتى . حين شرع الله لعباده ما يقريهم إليه ٠‏ ويسعدهم في الدنيا والآخرة , 
ويضاعف لهم الأجور » ومن ذلك : الإنفاق من أموالهم التي جعلهم الله مستخلفين 
فيها ؛ لتزكو نفوسهم » وتنمو أموالهم ؛ قال تعالى: فإ مَن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أَضعَافا كثيرة چ(" وقال تعالى : «مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمل 
داعت سبع سابل في كل ةما حي وال اعفن ياء الل اسع ليم 416 , 
ولقد صور الرسول َو هذه المضاعفة والتتمية المالية لما يقدمه المسلم من ماله 
بقوله: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب » ولا يقبل الله إلا الطيب ؛ فإن الله 
يقبلها بيمينه › ثم يربيها كما يربي أحدكم هلوه حتى تكون مثل الجبل»!*) . 

ولا شك أن الوقف من أفضل أنواع الإنفاق؛ لدوام نفعه وفائدته وتعديه إلى 
الآخرين؛ لأنه حبس للأصل وتسبيل للمنفعة ‏ وقد جاء في الحديث ما يوضح بيان 


دوام الانتفاع به بعد موت صاحيه » ففى حديث أبى هريرة َة قال : قال رسول 


. ١774/7 صحيح البخاري › كتاب الأنبياء‎ )١( 

(۲) السيوطي . الإتقان في علوم القرآن ؛ ج١‏ . شركة مكتبة مطبعة مصطفى الحلبي » 94؟١هء‏ 
ص۹۹ . 

(9) سورة البقرة . الآية : 740 . 

. 7١١: سورة البقرة › الآية‎ )٤( 

(6) صحيح اليخاري .0١١/75‏ 


۲۸ السنة السادسة ٠‏ | لطر 8ال رمضان :اه - 


الدكتور : على بن إبراهيم الزهراني 


الله عي : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله | إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 
به » أو ولد صالح يدعو له» (") . وعن أبي هريرة رة قال : قال رسول الله كر : 

«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته : علماً علمه ونشره › وولدا 
صالحاً تركه ومصحفاً ورثه » أو مسجداً بناه ‏ أو بيتاً لابن السبيل بناه » أو نهرا 
أجراه » أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته» . 

ولأجل ذلك سارع المسلمون إلى هذا العمل الجليل منذ بزوغ فجر النبوة إلى 
يومنا هذا . جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال : أصاب عمر أرضا 
بخيبر » فأتى النبي عة فقال : يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا 
قط هو أنفس عندي منه » فما تأمرني به ؟ قال : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها» فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ( . 

وروى البخاري : أن أنس بن مالك َة قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
لديف مال من تخل وکات حب بل ب و ا ر 
من ماء فيها طيب . قال أنس فلما نزلت : لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون 4() , 
قام أبو طلحة فقال : يا رسول الله » إن الله يقول : 

(لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 وإن أحب أموالي إل بَيرّحاء » وإنها صدقة 
أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها حيث أراك اللهء فقال: «بخ » ذلك مال 
رابح...» الحديث/"). | 





: بيروت‎ -٠ محمد ناصر الدين الألباني . صحيح الجامع الصغير وزيادته , جا ۰- ط"‎ )١( 
. ۸٠0ح» ص۲۷۹‎ › ھ۱٤۰۸‎ ٠. المكتب الإسلامي‎ 

(۲) ابن ماجة . سنن ابن ماجة؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج٠‏ المكتبة الإسلامية (د ت)». صرالة: 

(؟) النووي . صحيح مسلم بشرح النووي» ج١١ -٠١‏ بيروت : دار الكتاب العربي» 401 اه ؛ صا ۸. 

. 97: سورة آل عمران ء الآية‎ )٤( 


)2( ابن حجر . فتح الباري شرح صحيح البخاري ٠‏ ج0 -.٠*‏ ديروت : : دار المعرقة ٠‏ (د ءت) ص٤۲‏ . 
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وما فعله عثمان ي من وقف بئر رومة على المسلمين. حيث رغب فيها رسول الله 
ياو حينما قدم المدينة ولم يكن بها ماء يستعذب غير بئر رومة: فقال عليه الصلاة 
والسلام: «من يشتري بكر رومة؛ فيجعل منها دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في 
الجنة؟)!!) فاشتراها عثمان بن عفان فة من صلب ماله وتصدق بها على المسلمين. 

وقد تسابق صحابة رسول الله َة بوقف أنفس أموالهم في سبيل الله حتى 
أن جابر بن عبد الله زت قال : (لم يكن أحد من أصحاب رسول الله َة ذو مقدرة 
إلا أوقف)") . 

وعلى هذا النهج القويم سار التابعون ومن بعدهم في المبادرة إلى الوقف ؛ 
إدراكاً منهم لأهميته وأثره في المجتمع » وعظيم أجره عند الله تعالى . 

وتزداد أهمية الوقف في عصرنا الحاضر » بل وتتضاعف الحاجة إليه؛ بهدف 
إحياء السنة النبوية . سيرة الخلفاء الراشدين» حيث تعددت مجالات الوقف» وأصبح 
المجتمع بأمس الحاجة إلى ذلك؛ نظرا لتعدد مطالب المجتمع المختلفة .. ومن أهم 
المجالات التي ينبغي أن يهتم بها ويلتفت إليها جمعيات تحفيظ القرآن الكريم 
الداعمة لحلقات القرآن » فهذه الجمعيات جديرة بالاهتمام. حيث يمكن الوقف عليها؛ 
بهدف دعمهاء ورعايتهاء وإعداد وتدريب المعلمين القائمين بالعمل التريوي فيها . 

موضوع البحث وتساولاته : 

بالرغم من الدعم المادي الذي تلقاه الحلقات القرآنية من المحسنين والاباء 
والدولة من خلال المؤسسات الرسمية التي تشرف على الحلقات ؛ إلا أن الحاجة ما 
زالت كبيرة لمزيد من الدعم؛ نظراً لحاجة المجتمع إلى المزيد من فتح الحلقات 


)١(‏ الترمدي . سان الترمدي ؛ تحقيق محمد فؤاد غيل البافي > ج0 *- بيروت : دار إحياء التراث 
العربى . (د.ت) . ص 177 . 


: الستة السادسة الذر 1 ا رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 
۵۰ | 0 0 غيل بين سب يي اا 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


القرآنية وزيادة التكاليف والأعباء المالية. والنقص الشديد في الموارد المالية: لا سيما 
أن أغلبها مقطوعة . ولا يوجد موارد ثابتة لهذا الجانب ؛ وعليه فإن موضوع البحث 
يتبلور في الأسئلة التالية : 
١‏ - ما دور الوقف في دعم التعليم القرآني في الحلقات القرآنية ؟ 
؟ - هل تحتاج الحلقات القرآنية إلى الدعم المادي والمعنوي من خلال الوقف 
المخصص لها ؟ 
٣‏ - ما مشروعية الوقف على الحلقات القرآنية ؟ 
؛ - ماذا عن تاريخ الوقف في دعم التعليم القرآني بخاصة والتعليم العام بعامة 5 
ه - ما مجالات الوقف في ميدان التعليم القرآني في الحلقات القرآنية 5 
أهمية البحث : 
تبرز أهمية الدراسة في النقاط التالية : 
| - عدم وجود دراسات سابقة في هذا الموضوع حسب علم الباحث . 
؟ - توضح نتائج هذه الدراسة وتوصياتها مدى الحاجة إلى الدعم المادي المستمر لهذا 
لمجال الذي يتعلق بأهم وأعظم كتاب في الوجود وهو القرآن الكريم الذي جعلت 
الخيرية فيمن علمه وتعلمهء قال َة : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 
؟ - تبين هذه الدراسة المجالات المتنوعة التي تعاني النقص في مواردها المالية التي 
تحتاج إلى تخصيص أوقاف خاصة لتسد نقصها وتحقق أهداف الحلقات 
القرآنية التريوية والدينية والاجتماعية. 
؛ - تكشف هذه الدراسة مشروعية الوقف على الحلقات القرآنيةء وأنه لم تقتصر 
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فحسب» بل شملت كثيرا من الأوقاف على الكتاتيب والمدارس ودور القرآن - 
عبر التاريخ - ؛ لكون الإنفاق على التعليم من أعظم القرب إلى الله تعالى ؛ 
لاسيما القرآن الكريم الذي كانت تقوم هذه الوسائط التريوية بتعليمه 
وتحفيظه وتربية أبناء المسلمين عليه على مر العصور . حيث بلغت الكتاتيب 
التي تعنى بتعليم القرآن والكتابة واللغة العربية التي يتم تمويلها بأموال الوقف 
أعدادا كبيرة » فقد وصل العدد إلى ثلاثمائة کتاب فى مدينة واحدة من مدن 
صقلية ء وكان الكتاب الواحد يتسع للمئات أو الألوف من الطلبة(١).‏ 

ه - ونظراً لزيادة الطلب من أفراد المجتمع على التحاق أبنائهم بالحلقات القرآنية 
ذکورا وإناثاء فهذا يعني الحاجة إلى فتح المزيد من الحلقات القرآنية وتزويدها 
بما يقتضيه التعليم القرآني من وسائل وتجهيزات مادية ‏ وتحويلها من مجرد 
حلقات تقليدية إلى حلقات منظمة ومشجعة على التعلم والإتقان والتربية . 
وعليه» فإن الأمر يدعو إلى المبادرة في إعادة النظر في كيفية الاستفادة من 
الأموال الوقفية في مجال التعليم القرآني وتوجيهها بما يحقق أهداف الحلقات 
والمدارس والمراكز القرآنية » وحث الموسرين على المشاركة في هذا الجانب. 
ووقف بعض أموالهم على الجمعيات الخيرية المشرفة على التعليم القرآني من 
خلال المدارس والحلقات القرآنية؛ بوصفه قرية إلى الله تعالى » وداخلاً تحت 
أبواب الصدقة الجارية التي ينتفع بها المسلم في حياته وبعد مماته . 

1 - تساعد هذه الدراسة على تحديد المجالات التي يمكن الوقف عليها في مجال 
التعليم القرآني» حيث حاول الباحث أن يقدم تصوراً مقترحاً للآلية التي يمكن 
من خلالها تفعيل الوفف في دعم العمل التربوي والدعوي والتعليمي 





١ جدة : البنك الإأسلامي للتنمية‎ -١ عبد الملك أحمد السيد . الدورالا جتماعي للوقف‎ )١( 
. ۲۲٣۱ص‎ : ۰ه‎ 


ھ۱٤۲٤ السنة اة الطرعية  رمضان‎ o۲ 


العدد الثالث والعشرون توفمير ۲۰۰۲م 





الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


والاجتماعى داخل الحلقات القرآنية » وبيان المجالات التي يمكن مساهمة 
الوقف فيها . 

۷ - دعوة أهل الخير وذوي اليسار والغنى إلى دعم الحلقات القرآنيةء وإقامة 
الأوقاف الخيرية الثابتة لهاء وتذكيرهم بفضل تعليم القرآن ونشره ؛ وأهمية 
الوقف في نشر التعليم القرآني» ورفع مستوى المعرفة الدينية لدى أفراد 
المجتمع المسلم. 

۸ - توفير الجوائز المادية التي تقدم للمبرزين من طلاب الحلقات القرآنيةء ودعم 
تلك الحوافز ؛ ذلك من خلال إقامة الحفلات » التي تقام بصفة دورية في 
مسجد الحلقة أو المدرسة ؛ إضافة إلى تنفين الأنشطة التربوية والبرامج 
الثشقافية المتنوعة والزيارات الميدانية مثل : الزيارات والرحلات والمسابقات 
وغيرها من البرامج التي ترَعُّب التلاميذ في الحفظ والتعليم والاستمرار في 
الحلقات القرآنية » وتجدد نشاطهم وتعوضهم عن حاجاتهم إلى الترفيه الذي 
تنازعهم إليه رغباتهم وميولهم خارج الحلقات والمدارس القرآنية ه١‏ 

8 - صرف بعض الإعانات الخاصة للمستحقين من طلاب الحلقات والمدارس 
القرآنية. ومساعدتهم » فهذه المساعدات لها أثر إيجابي على استمرار هؤلاء 
التلاميد فى الحلقات » وعدم انقطاعهم بحا عن مصدر رزق لهم أو لمساعدة 
أسرهم وتركهم الحلقات . 

-٠‏ العمل على توظيف القائمين على هذه الحلقات والجمعيات الخيرية وفروعها 
المختلفة. حيث إن الكثير من المشرفين عليها والقائمين على جهازها الإداري 
متعاونون.. وتعيين هؤلاء أو غيرهم يؤدي إلى تحقيق أهداف الحلقات والمدارس 


القرانية: ويصمن استمرار العمل وتطوره هي هده الحلقات وعدم انقطاعه. 


السنة السادسة الطرغي ق مضان كاف .. 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲٠۰٣م‏ ظ ۳ ۲ 








FS‏ سس mT‏ لكين ا مج يق فياه لبي لوو لل لي ل ممع ل لعي ل راع 
دور أ لو قف شی دهم ١‏ لتعليم || قرا لي 1 3 لوح عضن 0 : مي 3 ددم 1 1 93 00 ا 1 ا ل م a i‏ ا a‏ ت 
الام 0 0 8 1 1 0 ا := 1 5 e‏ 
- ا 8 د 5 . es 55 0 ٠.‏ طاو ع ي 00 عام : 3 





هذا من جانب » ومن جائب آخر متابعة وتصويم العاملين فى هذا الميدان 
ومطالبتهم بيذل ما يستطيعون من جهد في الارتقاء بمستوى الحلقات 
والمدارس القرآنية . 


١‏ - إن العناية بهذه الحلقات تعني صلاح أبناء المجتمع ؛ لأنه كلما التحقوا بهذه 
الحلقات وزادت تلاوتهم لكتاب الله وفقههم لمعانيه وتطبيقهم لأحكامه وتوجيهاته: 
وحرصت الجمعيات على تعليم القرآن وتذليل الصعوبات أمام القائمين بتعليمه 
ودعم حلقاته ومدارسه ماديا ومعنوياً رفع الله مكانة أولئك ومنزلتهم . قال 
بيأ «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين) .. ولن يتم ذلك إلا 
بتضافر جهود أفراد المجتمع وأهل اليسار منهم بدعم هذه الحلقات . 

وقد شبه الرسول جَيِلَِ البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن بالمقابر؛ لانقطاع 
الأموات عن العبادة والتلاوة . وأخبر عن أمر غيبي وهو صدود الشياطين ونفورهم 
من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة » فقال :«لا تجعلوا بيوتكم مقاير › إن 

الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة,!؟) . 

وقياساً عليه. فإن الحي أو القرية أو المدينة الذي لا تقام فيه حلقات للقرآن 
وتعليم له » فإنه يشبه المقابر . ويصبح أفراده عرضة للانحراف ؛ ولهذا فانتشار 

الحلقات القرآنية وإقامتها في المجتمع من الحاجات الضرورية للمجتمع . 

أهداف البحث : 
يهدف هذا البحث إلى الأمور التالية : 

١‏ - الدعوة إلى إحياء سنة الوقف» وحث أفراد المجتمع » وخاصة أصحاب الأموال 

والأراضي والمزارع بوقف جزء من أموالهم في سبيل الله تعالى؛ لما في ذلك من 


. ۸۱۷ حديث‎ . 009/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. ٥۳۹/۱ . المرجع السابق‎ )۲( 


ھ۱٤١٤ رمضان‎ dl السنة السادسة الطره‎ of 
ان‎ a 1 0 ظ‎ ` a 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر 7١٠1م‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


الأجر العظيم والثواب الجزيل للواقف . والنفع لأفراد المجتمع باعتبار : أن 
الوقف من الأعمال الصالحة الجارى أجرها ما دام نفعها دائماً . 

۲ - العمل على تفعيل دور الأوقاف في حياة المسلمينء لاسيما في مجال التعليم 
القرآني الذي يعد ضرورة شرعية لكل مجتمع حتى يغدو الوفف قائماً في دعم 
هذه الحلقات . لاسيما فى هذا العصر الذي انحسر فيه دور الوقف في 
الملجتمع» بل أصبح في بعض البلاد الإسلامية لا وجود له في هذه العصور 
المتأخرة . هذا من جانب ومن جانب آخر الحاجة الماسة إلى الدعم المالي 
للحلقات القرآنية التي أضحت بحاجة كبيرة إلى الدعم المادي والمعنوي . 

۲ - إبراز الحاجة الماسة للدعم المستمر للحلقات القرآئية» حيث إن الحلقات يتوقف 
دعمها على دعم أهل الخير الذى لا يتسم في الغالب بالاستمرارية ؛ بل هي 
صدقات وتبرعات مقطوعة . ظ 

٤‏ - توعية أفراد المجتمع بأهمية الوقف على الحلقات القرآنية باعتبارها أحد 
المناشط التريوية والدعوية لأبناء المسلمين في المجتمع؛ إضافة إلى تفعيل الدور 
الدعوي لأبناء المسلمين في هذه الحلقات . ) 

ه - انصراف الكثير من المسلمين الموسرين عن الأوقاف . لاسيما ما يتعلق بدعم 
الحلقات القرآنية أو التركيز على جوانب معينة من الأعمال الخيرية وإهمال 
جوانب أخرى ذات أهمية ؛ بل الملاحظ عدم الالتفات لقضايا التريية والتعليم . 

5 - إيضاح : أن الوقف على الحلقات القرآنية من الأعمال الجليلة التي يلحق أجرها 
صاحبها بعد موته: قال جلال الدين السيوطي نظماً : 

إذا مات اب نْآدمَ ليس يجري عليه من فعال غير عشر 


علوم يثها ودعاءٌ نجثتل وغرس النخل والصدقات تجري 


| السنةاسادسة 0 الطره فى رمضان؛'4اه 


Yoo 00‏ 
العدد التالث والعشرون نوفمبر ۲١٠٣م ٠‏ 








دور الوقف في دعم أ لتعليم القراني ا 


وراثةٌ مصحف ورياط ثققر وحفرالبئرأوإجرء نَهْرٍ 

وبيت للغريب بناه يأوي إليهاأوبناءمحلذكر 

وتعليم لقراآن كريم فَحْدّها من أحاديث بحصر(') 

۷ - إعادة مكانة الوقف الكبيرة والعظيمة في مجتمعات المسلمينء لاسيما في عصر 
العولمة والتقلبات الاقتصادية التى تعمل على جعل الأموال في أيدي فة قليلة 
تتحكم بمصادر المال في المجتمعات . 

۸ - إيضاح الدور اليارز الذي يمكن أن يؤديه الوقف فى حياة المسلمين ؛ خاصة في 
مجال التعليم القرآني» حيث " تعتبر مؤسسة الوقف أهم مورد مالي رصد 
لحياة المساجد » يستمر بكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية ودور تحفيظ القرآر 
الكريم: وأن يؤدي الوعاظ والخطباء دورهم في تنمية معاني الخير والحؤ 
وبيان روعة الإسلام ومعالجته لمشكلات الحياة وقضايا الناس » فهذه المؤسسا 
كانت - ولا تزال - أهم مورد لشئون الدين والتعليم الإسلامي على الإطلاق(") 
والدارس لتاريخ الوقف في الإسلام لا يكاد يجد مرفقاً من مرافق حيا 

المسلمين إلا وكان للوقف دور بارز في دعمه وتطوره والنهوض به › فأدى ذلا 
إلى ازدهار الحضارة الإسلامية فى عصورها الذهبية .. وها نحن اليوم نتطا 
إلى عودة الوقف إلى حياة المسلمين لكي يؤدي دوراً مماثلاً في جوانب حيات 
المعاصرة: لاسيما مجال التعليم القرآني الذي يثمر أجيالا صالحة فاعلة تسو 
بإذن الله تعالى في قيادة المجتمع الإنساني المعاصر . 





)۲( عبد الرحمن الضحيان . الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة الإسلامية . مجلة العف 
VE‏ ١ه‏ بء الدينة المنورة » ص ١2١‏ . 


السنة السادسة ٠.‏ الطعي ى رمضان ١٤اه‏ ___ 
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الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 





4 - توسيع مفهوم الوقف لدى أفراد المجتمع» حتى لا ينحصر مفهومه على الدور 
التقليدي المتمثل في الإنفاق على الفقراء وإطعامهم أو إيوائهمء بل له جوائب 
متعددة سيق وأن أسهم فيها على مر العصور » ومنها : الجانب التربوي 
والتعليمي في ميدان التعليم القرآني . ظ 

-٠‏ بيان أهمية الحلقات القرآنية في المجتمع وضرورتها الشرعية والتريوية 
باعتبارها من المناشط التربوية والدعوية المهمة .. حيث يعد تعليم القران 
الكريم باباً من أعظم أبواب الدعوة إلى الله("). 


حدود البحث : 


مدارس وحلقات تعليم القرآن الكريم » من خلال تلمس الباحث للاحتياجات المادية 
لهذه المحاضن التريوية القرانية التي تسهم في الارتقاء بمستوى هذه الوسائط 
التربوية » وتحقيق أهدافها من خلال إقامة أوقاف خاصة بها مع بيان أهمية الوقف 
ومقاصده ومشروعية الوقف على التعليم القرآني عبر تاريخ التعليم الإسلامي . 

منهح البحث : 

سيعتمد الباحث في تناوله لموضوع البحث منهجين هما : 

المنهج التاريخى وذلك بهدف استهراض تاريخ الوقف عير العصور ؛ للتعرف 
على عناية المسلمين بالوقف على التعليم القرآني على وجه الخصوص ٠‏ 

المنهج الوصفى الاستنباطي » وسوف يحاول الباحث رصد وافع الحلقات 
القرآنية ومعرفة الاحتياجات المادية والمعنوية لها . والتوصية بتنويع مصادر الدعم 
المادى التى تحتاجها البرامج والمناشط التربوية والتعليمية . وتقديم الحلول 
مشكلاتها » وبيان أهم المجالات التي تحتاج إلى الوقف عليها . 


. 71/9 انظر : الفتح‎ )١( 


. اسنةاساسة__. |ل ار نم ل رمضان:'2اه 


العدد الثالث والعشرون نوفمیر ۰۰۲٣م o۷‏ 
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مصطلحات اليحث : 

الوقف : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرظ") . 

الحلقات القرآنية : المحاضن التربوية التي يجتمع فيها التلاميذ لتعلم تلا 
القرآن الكريم وحفظه ومدارسته في مدة زمنية محددة(") . 

الدراسات السابقة : 

يوحد العديد من البحوث والدراسات التي تناولت موضوع الوقف من جواذ 
المختلفة ؛ إلا أن الباحث لم يجد دراسة متخصصة تناولت موضوع الوقف عا 
التعليم القرآني في الحلقات القرآنية .. الأمر الذى شجع الباحث على دراسة ه 
الموضوع ؛ وإبراز المجالات التي تحتاج الدعم المادي في الحلقات القرآنية » والخرر 
بتوصيات تؤكد ضرورة الوقف على الحلقات القرآنية من خلال الدراسة والتحل 
والوقوف على حاجة الحلقات القرآنية المادية . لمواجهة ضعف الإمكانات الماد 
للجمعيات المشرفة على الحلقات القرآنية . 

الفصل الثاني : مكانة الوقف ودوره في دعم وسائط التريية 

تعريق الوقف : 

يعرف الوقف في اللغة بالحبس والمنع والحبّس بضم الحاء وسكون الب 
بمعنى الوقف: وهو كل شيء وففه صاحبه من أموال أو غيرها بحبس أصله وتسب 
غلته(). 


. 051/0 ابن قدامة . المغني‎ )١( 
. المدينة المنورة : مكتبة الدارة . ۲۰٤۱ھ ۰ ص۲۹‎ -٠ مهارات التدريس في الحلقات القرآنية‎ )١( 
ه١‎ 2١07 .: 4ل بيروت :دار إحياء التراث العريى‎ ak الفاموس الملحبط‎ ٠ (؟) الفيروزأيادى‎ 


. ۲۰۵٥ص‎ 
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وفي الاصطلاح : هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة .. ويؤيد هذا التعريف ما 
جاء في قول النبي َيه لعمر بن الخطاب وة : «إن شئت حبست أصله وسبلت 

ثمرته»!!) . ومنه عرف الفقهاء الوقف بأنه (تحبيس العين وتسبيل المنفعة)"). 

أقسام الوقف!') : 
من خلال اطلاع الباحث على بعض الدراسات التي تتاقش موضوع الوقف 

وأنماطه وتطبيقاته يمكن أن يقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام » هي : 

١‏ - الوقف العام : ويقصد به حبس العين لأحد من الأفراد والتصدق بالمنفعة في 
مجالات البر المختلفة المستمرة . كالفقراء واليتامى وأبناء السبيل » ويتاء 
المساجد ودور العلم وحلقات القرآن » وإعداد العدة للجهاد » وعلاج المرضى 
ونحو ذلك مما يحقق النفع العام للمسلمين . 

۲ - الوقف الخاص : ويقصد به حبس العين على أفراد أو هيئات بعيتها ؛ كأن يوصي 
الإنسان بوقف على نسله وذريته أو أقريائه أو أولاده أو بعضهم» أو لجهة محددة 
من الجهات كتحفيظ القرآن ودور العلم . 

٣‏ - الوقف المشترك : وهذا النوع من الوقف هو الذي يوقفه الشخص على ذريته من 
بعده لحين انقراضهم وبعد ذلك يتحول لجهة من جهات البر المختلفة . وهو 
بذلك يجمع بين الوقف العام والخاص » ويمكن أن يجعله الواقف ابتداء على 


. 81/١١ صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

. القاهرة : دار الفكر العربى  ۹۷۱م » ص‎ -٠ محمد أبو زهرة . محاضرات في الوقف‎ )١( 

-١706١ / محمد محمد أمين . الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصرء [ 417-5148ه‎ )١( 
۲۰١-۲۹ القاهرة : دار النهضة العربية . ۱۹۸۰ .ص‎ -٠ 7م ] دراسة تاريخية وثائقية‎ 
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دور الوقف فى دعم التعليم القرآني ‏ ا ا اا ا 
دور الوقف في دعم التعليم القرآتي .ا 


التي تعنى بالعمل الخيرى » وبهذا يكون الواقف قد جمع في وففه ذريته ووجوه 
البر الأخرى : فجعل لذريته نصيبا من العين الموقوفة ولأعمال البر نصيبا 
محددا أ » ولم تنحصر منفعته في عدد معين من المنتفعين ['). 
ولا شك أن هذا يأتى بعد مرتبة الوقف العام في الفائدة ؛ لأنه يعم نفعه بعض 
قطاعات المجتمع » فعن طريقه تقام المدارس ودور التعليم والمكتبات والحلقات 
القرآنية ومجالات البر والخير الأخرى . 
مقاصد الوقف فى المنضح الا سلا مي : 
تميزت الشريعة الإسلامية بشمولها وسمو مقاصدها ؛ حيث نظمت العلاقة 
بين الخالق والمخلوق » ويين الإنسان وأخيه الإنسان .. بما يقوي الروابط والعلاقات 
الإنسانية » وذلك من خلال الحث على فعل الخير والتعاون عليه » قال تعالى 
ل وافعلوا الخير لَعلّكُم تفلحون 4(). 
وهذه بعض مقاصد الوقف في الميدان التربوي : 
١‏ - الاستجابة إلى أمر الله عز وجل وإرشاد رسوله َة بالحرص على فعل الخيراد 
والعمل الصالح . 
؟ - إن الوقف من القربات العظيمة التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى . 
- إن الوقف مما يلحق أجره وثوابه صاحبه بعد موتهء فهو صدقة جارية لا تنقط 
يموت صاحيها . 
؛ - الذكر الحسن والأثر الجميل للواقف» حيث يبقى ذكره وأجره على مر العصم 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها :«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا م 





(۱( إبراهيم محم المزيني الوق تأ ر ر بي الك ا 5 ندوة المكتبا 


(؟) سورة الحج ؛ > الأية VY:‏ 


اسنةاساسة _ لهي لحم مضان :اه .. 
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ثلاث : صدقة جارية .)وقد حمل العلماء الصدقة الجارية المستمرة 
الثواب بعد الموت المذكورة في الحديث على الوقف . 

ه - إن منافعه تستمر بعد وفاة صاحبه(), قال زيد بن ثابت تة :' لم نر خيرا 
للميت ولا للحى من هذا الحبس الموقوفة . أما الميت فيجري أجرها عليه وأما 
الحي فتحبس عليه ولا توهب ولا تورث ولا يقدر على استهلاکها ‏ . 

5 - تقديم المعونة للمعوزين من غذاء وكساء وسقاية وعلاج وتعليم للعلوم . فالوفف 
منافعه متعددة ومقصده التقرب إلى الله تعالى . ودوام العلاقات الاجتماعية 
بين أفراد المجتمع ؛ وزيادة المحبة بينهم ؛ لأن الوقف يقوي التعاون على البر 
والإحسان وكل ما ينفع أفراد المجتمع » ويعبر عنه في عصرنا الحاضر بالتكافل 
الاجتماعي » وقد أثنى الله عز وجل على المحسنين بقوله : ظ والّذين في أموالهم 
حق مَعلوم للسائل وَالْمحروم 4() . 

۷ - تساعد الأوقاف على حل الكثير من المشكلات الدينية والااجتماعية والتريوية 
والاقتصادية التي تظهر في المجتمع المسلم » وذلك من خلال ما يوقفه المسلمون 
من دور وأموال ومدارس كلها تسهم في حل مشكلات المجتمع . 

۸ - دعم روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين في عون أصحاب الحاجات » لا سيما 
الضعفاء فى جوانب الحياة المختلفة وماله علاقة بأمور أعمالهم ومعيشتهم 


وتعليمهم ومعالجة مرضاهم وقضاء ديونهم » وفي هذا استجابة لرسول الله وَل 


. ١ النووى . شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) انظر : المرجع السابق 85/١١‏ . تحفة الأحوذي بشرح الترمذي 158/5 . 

(؟) إبراهيم الطرابلسى . الإسعاف في أحكام الأوقاف -٠‏ بيروت : مطايع دار الرائد العريي ؛ 
(د .ت) ص۹ . 

. 580-52: الآأيتان‎ ١ سورة المعارج‎ )٤( 
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الذي دعا إلى التراحم ؛ قال اة : 
عضو تداعى له ساثر الحسد بالسهر والحمى)!!١)‏ . 


٩‏ - تربية النفس وتزكيتها بالعطاء والبذل في وجوه الخير والبر . فإن ذلك من 


الوسائل المعينة على تزكية النفس ؛ ليتحقق لها الفلاح والسعادة في الدارين ؛ 
قال تعالى : ظقَد فلح من رَكَاهَا وقد خاب من دساها  )4‏ والإنفاق في مجالات 
البر طهارة للنفس والأموال » قال تعالى : و خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 


يسم بهذا الاسم » فقد كان موجودا في الحضارات السابقة . حيث كانت الأمم عار 


مختلف أفكارها وعقائدها تخصص بعض الأموال لإنفاقها على جوانب الحياة فيو 


أو مقابل ما يقدم من خدمات لها » ورأى الباحث أن يحدد تاريخ الوقف بثلاد 
مراحل بهدف الإيضاح والتبسيط : 


أولاً : مرحلة الوقف قبل البعثة النبوية : 


إن فكرة حبس الأموال على جهة محددة معروفة مند القدم > فيل اليعه 


النبوية » ومن الأمثلة على المجتمعات التي اهتمت بذلك ما يلي : 
١‏ - الوقف عند قدماء العراقيين . 


۲ - الوقف عند قدماء المصريين 1 





. ١595/4: صحيح مسلم كتاب الآداب‎ )١( 
. 1٠١-94 : سورة الشمس › الايتان‎ )۲( 
. ٠٠١: (؟) سورة التوبة . الآية‎ 
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۲ - الوفف عند الرومان . 

إن الدارس لهذه المجتمعات يلحظ الاهتمام بحق الانتفاع لبعض الأفراد أو 
الجهات بالأموال أو الأراضي أو غيرها من التصرفات المالية التي تشيه الوقف في 
عصرنا الحاضر . 

فالملك في المجتمع العراقي كان يهب لبعض موظفيه حق الانتفاع ببعض 
أراضيه أي أن يستغل المنتفع الأرض بجميع أنواع الاستغلال ولكن دون أن تنتقل 
ملكيتها إليه . 

أما عند قدماء المصريين ؛ فكانت الاقطاعيات ترصد على الآلهة والمعابد 
والمقابر لإصلاحها والإنفاق على الكهنة والخدم . 

أما الرومان . فقد عرفوا نظام مؤسسات الكنيسة » وكانت الأشياء المقدسة 
كالمعابد والنذور والهدايا تحبس ولا يجوز أن تباع أو ترهن ولا يجوز لأحد 
امتلاكها('! » فهذه نبذة موجزة عن صور الوقف قبل تاريخ الإسلام . 

ثانيا : تاريخ الوقف في الإسلام : 

يلحظ الدارس لتاريخ الوقف في الإسلام ارتباطه بالإسلام كما قال الشافعي 
رحمه الله ؛ فهو حقيقة شرعية لم تعرفه الجاهلية » أما معنى الوقف فكان موجوداً 
قبل الإسلام وكانت للجاهلية أحباس متعددة جاء التنبيه عليها في سورتي الأنعام 
والمائدة('). 

وعندما أشرقت شمس الإسلام بالبعثة النبويةء زادت أهمية الوقف وأصبح 
هذا المنجز الحضاري من المنجزات المهمة في المجتمع الإسلامي ؛ بدءا بعصر النبوة 


(١)أنظر‏ : محمد عبيد الكبيسى . أحكام الوقف فى الشريعة الإسلامية . ج٠١ -١٠‏ يغداد : مطيعة 
الإرشاد ؛ ۱۳۹۷ھ › ص١71-7؟‏ . 
)١(‏ المرجع السابق .ص76 . 


السيتة السادسة اله 1 / رمضان ٤‏ أه 
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دورالوقف في دعم التعليم القرآني ‏ . 





وعبر مراحل تاريخ العصور الإسلامية حيث أصبح هذا النظام قائما في كل مجتمع 
من مجتمعات المسلمين وإن كان مر بفترات مد وجزر من الظروف والتغيرات 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية . 
وسوف يقدم الباحث نبذة موجزة ومختصرة عن تاريخ الوقف ؛ بهدف بيان 
عناية الرسول كَل وصحابته رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم إلى عصرنا بأهمية 
الوقف : 
أولاً : الوقف فى عصر النبوة وصدر الإسلام : 
إن أول وقف في الإسلام هو مسجد قباء الذي بناه الرسول وو حين هاجر 
إلى المدينة » ثم تبعه المسجد النبوي في المدينة في مبرك ناقتهيكلة ٠‏ | 
أما الوقف الخيري فكذلك كانت الأولوية لسيد الخلق ية . حيث كانت أو[ 
صدقة هي للرسول وَل . حيث أوقف أموال مخيريق اليهودي الذي قاتل مع المسلمير 
يوم أحد وأوصى إن أصبت - أى قتلت - فأموالي لحمد كلو يضعها حيث أراه الا 
تعالى » وقد قتل يوم أحد وهو على يهوديته » فقال النبي َو : «مخيريق خير يهود» 
وقبض النبي َة أمواله المتمثلة في الحواكط!") السبعة فتصدق بها أي أوقفها("). 
وقد قيل إن أول صدفة في الإسلام هى صدقة عمر بن الخطاب (بحبس 
للأرض التى أصابها بخيبر التي شاور الرسول كله فى أمرها فقال : «إن شه 
حبست أصلها وتصدفت بها )٤)‏ . 
(١)المباركفوري‏ . الرحيق المختوم --٠‏ مكة المكرمة : مطبوعات رابطة العالم الإسلامي › ٠٠٠٠١‏ 
ص۱۲۹ . 


00 الخصاقف . أحكام الأوقاف ٠‏ القاهرة : مطيعة ديوان عموم الأوقاف المصرية ITTY,‏ 


صغ . 
)٤(‏ فتح الباري » 118/6 ٠‏ 
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وهناك من يقول: إن أول وقف هو لعثمان بن عفان كوي عندما أوقف بكر 
رومة استجابة للرسول ية عندما رغب في ذلك العمل الجليل!'! . 

وفى ضوء ما سبق يحسن أن يقال : إن أول وقف في الإسلام على الموارد والمرافق 
العامة هو وقف عثمان بن عفان ر وأما أول وقف فهو الذي وقع فيه الخلاف السابق 
وعند التدقيق يلحظ تقدم وقف الرسول كيو على وقف عمر بن الخطاب مرف 
بسنوات » فقد أخرج الخصاف عن صالح بن جعفر عن السور بن رفاعة عن أبي بن 
كعب مو قال : "أول صدقة كانت في الإسلام وقف الرسول َو أمواله" » فقلت 
لابن كعب : فإن الناس يقولون صدفة عمر بن الخطاب أول . فقال : فتل مخيريق بأحد 
على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله مهو وأوصى إن أصبت فأموالي 
لرسول الله بي فقبضها رسول الله يه وتصدق بهاء وهذا قبل ما تصدق به عمر, وإنما 
تصدق عمر سنة ثمان حين رجع رسول الله َة من خيبر سنة سبع من الهجرة(') . 

وعلى هذا فالخلاصة : توضح عناية الرسول ية بالوقف حيث وضع الأساس 
الشرعي لهذا العمل الخيري الذي كان له الأثر الملموس في المجتمع الإسلامي وغير 
الإسلامي في كافة العهود والذي يعتبر من أبرز الأدلة على مشروعية الوقف , 
وأصالة عواطف البر » وعمق معاني حب الخير للغير في نفوس المسلمين ؛ حيث لم 
يتركوا حاجة من حاجات المجتمع إلا كان لهم السبق في إيقاف جزء من أموالهم 
عليها بدءاً بقدوتهم ييو وخلفائه الراشدين وأصحابه حيث كثرت أوقاف الصحابة 
رضي الله عنهم بما لا يتسع المجال لبيانه في هذا البحث(" . 


. 2١1١/06 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) صالح بن غاتم السدلان . أثر الوقف في الجانب التوجيهي للمجتمعات » بحوث ندوة مكانة 
الوقف المنعقدة بمكة المكرمة ١٠17١ه‏ . ص7؟1. ظ 

(۳) انظر : عبد الله بن محمد الحجيلي . الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام . ندوة 
المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية ۲۷-۲١[‏ محرم ١17١ه]‏ المدينة المنورة. ص٤۲۸-۲.‏ 
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ثانا : الوقف في عصر الدولة الأموية : 

استمرت العناية بالأوقاف والاهتمام بها في العصور اللاحقة للعصر النبوي 
والراشدى حيث كثرت الأوقاف في عصر الدولة الأموية كشرة عظيمة بمصر 
والشام وغيرهما من البلاد المفتوحة ؛ بسبب ما أغدقه الله على المسلمين بعد 
الفتوحات الإسلامية . فتوافرت لديهم الأموال والدور والحوائيت كما امتلك كتير 
منهم المزارع والحدائق › وتيسرت لهم سبل الوقف!") /! 

ولقد تم تنظيم الوقف في العصر الأموي تنظيماً دقيقاء فأنشئ ديوان مستقل 
يتولى أمور الأوقاف المحبوسة على الأعمال الخيرية في عهد الخليفة الأموي هشام 
این عبد اللك [٥٦-۸۷ه]‏ » حيث تم ضبط الأوقاف وتسجيلها في سجل خاص؛ 
بهدف حصرها والعناية بها وبمصالحها وحفظها من التلف أو الضياء . 

ثالثاً : الوقف في عهد المماليك : 

وضي عهد المماليك كثرت الأحباس كثرة ملحوظة » واتسع نطاقها » مما كان سببا 
لأحباس المساجد ؛ وديوان لأحباسر 


في جعل ثلاثة دواوين للإشراف عليها : ديوان 
للأوقاف الأهلية(" . 


الحرمين الشريفين وجهات البر الأخرى المختلفة » وديوان 

ويدأت تتسع داكرة الوفقف على الأعمال الخيرية المختلفة. حيث كثرت الأوقاذف 
وتنوعت وشملت مختلف جوانب الحياة ؛ خاصة في زمن الملك العادل نور الدي 
محمود بن زنكي [4ه-510ه] الذي أقام الكثير من المرافق العامة المختلفة الت 
أنفق عليها من الأوقاف : لاسيما مجالات التربية والتعليم» حيث أمر نور الد, 
بإنشاء المدارس والخوانق والربط والكتاتيب والمساجد ودور الحديث في كل بل 


سسا س 
)١(‏ محمد أبو زهرة . محاضرات فى الوقف <٠‏ القاهرة : دار الفكر العربى 4 ۷۱م ۰ ص۸۰ . 
(۲) محمد عبيد الكبيسسى . أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية ۸/۱ . 

| أبو زهرة . محاضرات في الوقف ؛‎ )٣( 


السئة السادسة الطرعية ٠‏ رمضان ٤۲٤۱ھ‏ __. 


۲ العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 





الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 





وأجرى عليها وعلى من يعلم فيها أو يقرأ القرآن الجرايات الوافرة . يقول العماد 
الأصفهاني: "لو شغلت بإحصاء وفوفه وصدقاته - أي نور الدين - في كل بلد لطال 
الكتاب ولم أبلغ إلى أمد"' . 

كما انتشرت أوقاف الأيوبيين وراجت أسواق الأوقاف على عهد السلطان 
صلاح الدين الأيوبي [0845-019ه] وأفراد أسرته وحاشيته . 

والدارس لتاريخ الوقف في هذه الحقبة الزمنية يلحظ عنايتهم الجادة في 
إحياء حركة التربية والتعليم في المساجد والمدارس ودور التعليم المختلفة › أما في 
عصر المماليك» فقد زادت حركة انتشار الأوقاف واتسع نطاقها وشمل نشاطها 
جوانب المجتمع المختلفة. حيث تعددت مصادر الأوقاف ومجالات الإنفاق منها . 
لتشمل مرافق المجتمع المختلفة كافة » وكان يتولى الإشراف عليها جهاز الدولة . 

وقد اعتنى المماليك بالأوقاف عناية كبيرة حتى غدت أحد الروافد الأساسية 
لبيت المال الذي يصرف ريعه على جهات البر المختلفة . سواء الاجتماعة أو التعليمية 
أو الصحية وغيرها من المرافق الاجتماعية الأخرىا"'! . 

رابعاً : الوقف في عهد الدولة العثمانية : 

ولا تولى العثمانيون مقاليد السلطة في معظم البلاد الإسلاميةء اتسع نطاق 
الوقف وصارت له تنظيمات إدارية تعنى بالإشراف عليه . حيث صدرت تعليمات 
متعددة لتنظيم شئونه وبيان أنواعه وكيفية إدارته .. ولا زال الكثير من هذه الأنظمة 


)١(‏ إبراهيم محمد المزيني . الوقف وأثره في تشييد بنية الحضارة الإسلامية , بحوث ندوة 
المكتبات الوقفية بالمدينة ۲۰٤۱ھ‏ ۹-۷ . 
)۲( حمود محمد النجيدىي . الموارد الماليك لمصر في عهد الدولة المملوكية الأولى رسالة 


ماجستیر“- الرياض : جامعة الإمام محمد بن سعود » 06١5١اه 1١5-١١١‏ . 


السنة السادسة الضرغعر لى ‏ مان ١٠اه‏ 


خض 
العدد الثالث والعشرون توكمبر ۰۰۲٣م‏ 0 


١ 








دورالوقف في دعم التعليم القرآني ° أ اة أل ااا ا ا ع 





ولقد اهتم العثمانيون بالأوقاف اهتماماً بالغ » فتعددت فى عصرهم أغراضا 
وكثرت أهدافه حتى شمل الكثير من الأعمال التي تساعد على بنيان المجتمع: كالمساعد 
على تزويج الفقيرات ٠‏ وتخليص المسجونين بسبب الدين » والمساهمة في نفقاد 

القرى وما تحتاج إليه من خدمات عامة كبناء الحصون والقلاع وتسليح الجيوش . 

ومن مظاهر الوقف في عصر الدولة العثمانية: وقف الأربطة والبيوت عا 
عابرى السبيل وطلبة العلم وغير ذلك من المقاصد الحسنه لأنواع الير المختلمة 
وشجعت الدولة العثمانية إقامة بيوت الضيافة التي يستفيد منها كل إنسان مهم 
كان دينه » وتقدم فيها الخدمة لكل من يأتيها حسب حاجته . وأعد بعض الأترال 

على جوانب الطرق العيون الجارية لسقاية المسافرين والعابرين'). 

خامسا : الوقف عند الدول الغربية : 
تقيم المجتمعات الغربية المعاصرة اليوم مؤسسات خيرية تنفق على المجالا: 
المختلفة كالمرضى والضعفاء والأقرياء والغرباء والمحتاجين والمسنين وذو 

الاحتياجات الخاصة » ومن أمثلة ذلك ما يلى : 

١‏ - الوقف عند الألمان : ومن صور هذا الموضوع : أن المالك يرصد ماله على س 
معينة مدة محدودة أو إلى حين انقراضها » وقد يكون الاستحمقاق فيه لج 
الأسرة وقد يكون لبعضها .ء أو يكون للذكور ومن بعدهم الإناث » المهم ه 
قريب من أصل فكرة الوقف الذي عند المسلمين . 

؟ - الوقف عند الفرنسيين : ينص القانون الفرنسي على نوع من التصرقات المال 


التى تشيه الوقف الدرى > قفد أباح القانون أن يهب الأب أويوصى بعقار || 


(١)انظر‏ : عبد الله بن أحمد الزيد . أهمية الوقف وأهدافه -٠‏ الرياض : دار طيبة ١‏ ٤١١٤١د‏ 
ص . 


السنة السادسة الدصرف / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


۸ العدد الكالث والعشرون توفمير 5١٠٠م‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 





ولده بشرط أن ينتفع به مدة حياته ثم ينقله إلى أولاده من بعده أو إلى الأخ من 
يعده. كما نص القائون الفرنسي على ما يشبه الوقف الخيرى الذي يعني: رصد 
شيء محدود من رأس المال على سبيل الدوام لعمل خيري عام أو خاص(١).‏ 

م - الوقف عند الأمريكان : يشمل النظام الأمريكي نوعاً من التصرفات المالية اليوم 
يسمى (الترست) الذي عرفه معهد القانون الأمريكي بأنه: "علاقة أمانة خاصة 
بمال معين تلزم الشخص الذي يحوز هذا المال بعدة التزامات تهدف إلى 
استغلاله لصالح شخص آخر... ") » وبالنظر إلى الأهداف التي يحققها هذا 
النظام يجد أنها توفر الحماية للأرامل والفقراء واليتامى والأعمال ذات النفع 
العام » والمتأمل للجمعيات الخيرية التي تعمل في ميدان التنصير يلحظ ذلك . 

# وفي ضوء ما سبق تتضح لنا الأمورالتالية : 

١‏ - عناية المسلمين حكاماً ومحكومين » علماء وعامة بالأوقاف المختلفة على مدار 
التاريخ الإسلامي. 

۲ - الحرص على تنظيم الأوقاف والإشراف عليها والاهتمام بتنظيمها والمحافظة 
عليها من الضياع والتعدي وبيان الأحكام الشرعية المترتبة عليها . 

؟ - دور الوقف في إحياء الحركة التعليمية » لا سيما الكتاتيب القرآنية والحلقات 
القرآنية والعلمية . وذلك بالإنفاق عليها وعلى المنضمين لها › سواء المعلمين أو 
المتعلمين أو المشرفين من الأوقاف المحبوسة على البيكات التعليمية . 

؛ - اتضح للباحث أن الأوقاف قد كثرت في العصر الأموي بصورة كبيرة سواء في 
البلاد التى فتحت أو البلدان الإسلامية التي تقع تحت إدارة الدولة الأموية › 


(١)المرجع‏ السابق ٣۲-۲۷/۱١‏ . 
)١(‏ محمد عبيد الكبيسي . أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية 51/١‏ . 


السنة السادسة 1 ر َم رمضان ٤١٤ھ‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 


۲۹ 





ا لمر 





أما في العصر الأيوبي وفي عهد المماليك. فقد كثرت الأحباس كثرة فاحشا 
واتسع نطاقها ؛ لدرجة أنه صار للأوقاف ثلاثة دواوين : ديوان لأحباسر 
المساجدء وديوان لأحباس الحرمين الشريفين. وديوان للأوقاف الأهلية!') . 

ه - لم يقتصر الوقف على بناء المساجد فحسب » بل كان يشمل الكتاب التى تقا. 
بجانب المسجد وتخصص لتعليم القرآن الكريم» وكانت تعطى للمعلمير 
والمتعلمين المرتبات » وقد تحدث ابن بطوطة عن ذلك كثيراء خاصة عند حديث 
عن جامع بني أمية بدمشق!'! . 

1 - اهتم المسلمون على مر التاريخ بالكتاب والمكتبات » وقد انتشرت المكتباد 
الوقفية انتشاراً كبيراً في البلاد الإسلامية وتعددت مجالات وقف الكت 
وأماكنها(). حتى إن أبا حيان النحوي عاب من يشتري الكتب ؛ لتوفرها ف 
الأماكن العامة . ويقول فى ذلك : "الله يرزقك عقلاً تعيش به › أنا أي كتاد 
أردته استعرته من خزائن الأوقاف7؛) . ولذا زاد الحرص على الكتب وم 
أبرزها : القرآن الكريم والذى أوقف من أجل حلقات تدريس القرآن الكريه!*) 

دور الوقف في دعم وسائط التربية عبر التاريخ الا سلا مي : 
إن الباحث في موضوع الوقف وأثره في الحياة الاجتماعية والثقافية والتريو 
في المجتمع الإسلامي ليقف منبهراً أمام التنوع الكبير في مجالات الوقف ومصارذ 

. ١7-١١ محمد أبو زهرة . محاضرات في الوقف . ص‎ )١( 

.۳۷ ,58 ۰۹۰ ٩۱ ھ۱٤۱۸ انظر : رحلة ابن بطوطة . ابن بطوطة ۰- بيروت : دار النفائس‎ )١( 

(؟) انظر : بحوث ندوة المكتبات الوقفية في المملكة العربية السعودية التي عقدت في المد 
المنورة عام ١١١٤١ه‏ . 

)٤(‏ ناصر التويم . الوقف في خدمة البحث العلمي » ندوة مكانة الوفف وأثره في الدعوة والتثم 
مكة المكرمة ١17١ه‏ . ص٤١‏ . 

(0) المرجع السابق ١6‏ . 


الستة السادسة اله , 0 رمضان ٤٣٤۱ھ‏ 


م العدد الثالث والعشرون توفمير ۲٠٣م‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


حيث كان له بعد تربوى واجتماعي أثر على مر العصور في حياة أفراد المجتمع 
الإسلامي؛ لدرجة أنه يصعب على أي باحث رصد التطور الكمي والنوعي للوقف 
عبر تاريخ الحضارة الإسلامية وإلى عصرنا هذا لا سيما مجال التزبية والتعليم ٠‏ 

وكمدخل للموضوع الذي نحن بصدد دراسته . فد اهتم المسلمون بيناء 
المساجد » بل كان أول وقف في الإسلام كما جاء في خبر بناء مسجد قباء عند 
مقدم رسول الله مه إلى المدينة النبوية . 

ويأتى بعد عناية الواقفين بالمسجد دور القرآن ومدارس التعليم المختلفة ؛ 
حيث بلغت الآلاف على امتداد بلدان العالم الإسلامي » وقد أسهمت هذه المدارس 
في تعليم القرآن ونشر الثقافة والتربية الإسلامية . حيث توافد الطلاب عليها من 
كل بقاع الدنيا ‏ وأقيمت لهم المدارس المختلفة » وتم إنشاء الأوقاف المتعددة لتتولى 
رعاية هذه المدارس وتمويلها وتهيئة الجو العلمي للمعلمين والطلاب فيها('! ء وإنشاء 
الدور والأريطة المختلفة للطلاب الغرباء » وإقامة العديد من الأوقاف للصرف عليهم 
وإطعامهم وكسوتهم وتوفير مستلزمات التعليم لهم . 

ومن الأدوار الفاعلة للوقف في حياة المجتمع المسلم هو مجال العناية 
بالجوانب التربوية والدينية والعلمية والثقافية .. يتمثل ذلك في المدارس والمحاضن 
والدور التي أقيمت خصيصاً للأيتام : ويوفر لهم فيها السكن والإعاشة والتعليم 
لكتاب الله تعالى » وتجرى عليهم الجراية الكافية لمتطلبات الحياة آنذاكف( . 


وكان يعحخعرص أصحاب الأوقاف على تعليم القرآن : يوصح ذلك ما ورد في 


)١(‏ انظر : الدارس في أخبار المدارس . وهو كتاب ضخم يقع في مجلدين كبيرين اشتمل على عدد 
كبير من هذه المدارس والدور والبيئات التريوية والتعليمية ٠.‏ 

(۲) يقصد بالجراية : ما يقدم للفقراء والأيتام من المآكل والمشرب والكسوة وما يحتاجونه من 
الأدوات التي تساعدهم على التعليم . 


0 السنة السادسة الضرغفيتكل ‏ مضانعنهم ‏ ...بينم 


العدد الثالث والعشرون توفمبر ۲۰۰۲م 








دورالوقف فى دعم التعليم القرآني * 


بعض الوثائق الوقفية التي تحدد شروط المعلم لهؤلاء الأيتام » ومنها : "أن يكون 
المؤدب رجلا حافظاً لكتاب الله عز وجل ذا عقل وعفة وصيانة وأمانة » متزوجا 
زوجة تعفه . صالحاً لتعليم القرآن والخط والأدب(١)‏ . 

والدارس للمنهج الإسلامى يلحظ عنايته بالرعاية التعليمية » بل كان التعليم 


القرآني من المهام الأساسية للرسول عو . كما جاء في وصف الله تعالى لنبيه بأنه 


عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة 4(') . فكان يعلم أصحابه القرآن بنفسه 
وهم يقومون بالمهمة نفسها في تعليم القرآن ونشر الخير .. ولكي يتم نحقيق ذلك 
بصورة أفضل وأوسع في عصرنا الحاضر لابد من دعم هذه البرامج ماديا ومعنويا ٠:‏ 
وقد اهتم المسلمون بالوقف ؛ لتنمية الحركة العلمية » حيث كانت المجتمعات 
الإسلامية تعج بالوسائط التعليمية المتنوعة كدور القرآن والحديث ومدارس لتدريسر 
المذاهب الفقهية وعلوم العريية وأخرى للطب ... إلخ » وقد اتسع نطاقها بمسبب 
إقبال أهل الخير عليها . وتسابقهم إلى دعمها » وكانت هذه المدارس والدور الخاصاة 
بالتعليم تدعم من ريع الأوقاف المخصصة لها . 
وقد تعددت مجالات الأوقاف التي أقامها المسلمون في مجتمعاتهم › ومنها : 
أولاً : المجال الدينى والتعليمي : 
أ - المساجد . 
ب - الأربطة . 
ج - الخوانق والزوايا والخلاوي . 





)١(‏ عبد الله بن ناصر السد حان . دور الوقف في دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل الاجتماعي 
ندوة مكانة الوقف وأثره فى الدعوة والتتمية ؛ مكة المكرمة . ١٠5١اه‏ . ص١١‏ . 
(0) سورة الجمعة , الآية ٠:‏ . 


السنة السادسة الصرعي 4 رمضان 54 1اهدم 0 0 


يفف العدد الثالث والعشرون نوقمبر ۲۰۰۲م 


د - الكتاتيب . 
ه - المدارس . 

ثانيا : المجال الثقافي ويتمثل في المكتبات . 

ثالث : المجال الصحي ويتمثل في المستشفيات . 

رابعاً : المجال الاجتماعي ويتمثل في الأربطة والزوايا والكتاب . 

وسوف يتحدث الباحث بإيجاز عن هذه البيئات بما يعكس الدور التريوي 
للوقف مع التركيز على مجالات التعليم القراني ؛ بهدف إبراز عناية المسلمين بذلك 
على مر العصور ودعوتهم إلى المبادرة إلى دعم الحلقات القرانية التي انتشرت 
بفضل الله تعالى في كل مكان من المعمورة .. ولعل عنايتهم بالتعليم القراني تتضح 
من خلال ما يلى : 

المساجد والتعليم القراني : 

اهتم المسلمون بالمساجد منذ فجر الإسلام» وكان أول عمل قام به الرسول ويا 
هو بناء المساجد وقد كان للمسجد دور تربوي واجتماعي كبير في حياة المسلمين › 
وأكثر الوظائف المرتبطة بالمسجد بعد العبادة هو مجال التعليم والتوجيه › سواء 
للقرآن الكريم أو علوم الشريعة الأخرى . ظ 

ولذلك بلغ من اهتمامهم بالمسجد أنه كانت تخصص الوقوف المتنوعة لتقديم 
الخدمات والنفقات على تلك المساجد وبرامجها التربوية والتعليمية .. واهتم الخلفاء 
والسلاطين والولاة بالمسجد على مر التاريخ » وكان لا يأفل نجم تلك الخلافة أو ذلك 
السلطان أو تلك الإمارة أو الوزارة إلا عندما يقل الاهتمام بهذا الأمرء وينصرف الحكام 
إلى البذخ والترف وبناء القصور والاهتمام بها بدلا من بناء المساجد والعناية بها( . 


)١(‏ عيد الله قاسم الوشلى . المسجد ودوره التعليمي عبر العصور من خلال الحلقة العلمية د 
صتعاء : مكتية الجيل الجديد +- ببروت : مؤؤسسة الرسالة > (د ۔ت) ص٤۷‏ . 
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إن تاريخ التعليم يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمسجد, فالحديث عنه حديث عن 
الموقع الأساسي لميدان التريية والتعليم الإسلامي ؛ فالتعليم من صميم وظائف 
مسجد ومهامه(') . 

ولقد اهتم الخلفاء الراشدون بالمسجد من الناحية العلمية؛ فكانوا رضي الله 
عنهم يرسلون علماء الصحابة وقراءهم إليها ليقيموا حلق العلم وتدريس القرآن فى 
كل مصر من أمصار الخلافة . 

ثم استمر الاهتمام والعناية بالمسجد والحلق العلميةء لاسيما ما يتعلق بالقرآن 
الكريم » حيث كان الخلفاء والحكام والأمراء والعلماء والأثرياء على مر العصور 
يعملون على تشجيع العلم ويوسعون المساجد ويعمرونها في كل صقع وبلد ويزودونها 
بكل ما تحتاجه ويحبسون لها الأوقاف . 

والدارس لتاريخ المسجد يلحظ تلك العناية والاهتمام لدرجة : أنه يصعب 
حصر المساجد التي بنيت لهذه المهمة » حيث ينظر إلى المسجد على أنه أفضل مكان 
لتدريس العلم وتعليمه() . 

إقامة الربط (الأريطة) والتعليم القرآني : 

لقد ازدهرت الريط بسبب ما أوقفه عليها أهل الخير من الأموال ؛ لتقوم 
بوظيفتها الجهادية والتربوية » حيث قصدها طلاب العلم ؛ فإن كل من حل بالرياط 
يجد مسکنا يأوي إليه . ومعلما يؤدبه ويعلمه القران الكريم والعلوم الدينية › ويجد 
ما يلزمه من المعيشة . 


› على عبد الحليم . المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي ٠-القاهرة :دار المعارف بمصر‎ )١( 
. ۲۲ (دءت) ص‎ 

(؟)انظر : عبد الله قاسم الوشلى . المسجد ودوره التعليمي عبر العصور من خلال الحلقة 
العلمية2. ص 1٠-۲۲‏ . 


السنة السادسة الضرفيقك ‏ مضان ءاه .__ 
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الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 





ومع أن بداية هذه الأربطة عسكرية ؛ إلا أنها مع الزمن تحولت إلى بيئات 
اجتماعية وتربوية يعلم فيها القرآن الكريم وعلوم الشريعة . 
الخوانق والزوايا والخلاوي والتعليم القرآني : 
لقد انتشر في العالم الإسلامي بعض البيئات التي تشبه الأربطة في وظيفتها 
الدينية والاجتماعية .. وهي ما يطلق عليه الخوانق والزوايا والخلاوي» وقد اهتم بها 
المسلمون من أهل البر والخير والإحسان. 
وهذا تعريف موجز لكل من الخوانق والزوايا والخلاوي ؛ يوضح الدور 
التربوي لهذه البيئات في نشر العلم : 
الخانقاة والتعليم القرآني : 
وجمعها خوانق » والخانقاة كلمة فارسية تعني البيت » وهي على هيئة مسجد 
بدون مئذنة » يحيط بها عدد من الغرف مخصصة للفقراء وابن السبيل » وقد رتب 
العلماء فيها دروساً لتعليم العلم الشرعى . يقول المقريزي : "إن الخانقاة الصالحية 
الكبرى بالقاهرة رتبت فيها دروس في الفقه والشريعة والحديث!'). 
الزوايا والتعليم القرآني : 
أما الزوايا » فهي كالخانقاة ولكنها أصغر حجماً » وتقام على الطرق والأماكن 
الخالية » وقد تقام في أحد أركان المسجد » ويخصص لها شيخ لتدريس القرآن 
والعلوم الشرعية . 
الخلوة (الخلاوي) والتعليم القرآني : 
والخلوة مدرسة القرآن الكريم والعلوم الشرعية , وقد أطلق عليها هذا الاسم؛ 
لأنها كانت تقوم في خلوة المسجد » وقيل أيضأ سميت بذلك ؛ لأن المعلم يخلو بطلابه 


(١)أحمد‏ بن على المقريزى . المواعظ والاعتبار ء ج 4 القاهرة : بولاق AT Y°‏ > ص٤۱۷‏ . 
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فيها يعلمهم القرآن » ولا زالت مثل هذه البيئات التربوية منتشرة في يلاد أفريقيا 
ويخاصة السودان . 
الكتاتيب أو الكتاب والتعليم القرآني : 
أما الكتّاب وجمعها كتاتيب أو مكتب جمعها مكاتبء فهى المؤسسة التربوية التي 
تعنى بتعليم الصبيان القرآن الكريم والقراءة والكتابة ومبادئ علوم الدين والعريية. 
وقد اعتنى المسلمون بهذه الكتاتيب . حيث كان طلابها يتلقون الإعاشة 
والتعليم الذي يمول من طريق الأوقاف التي أوقفها المسلمون للإنفاق على هد 
الكتاتيب والمدارس فى البلاد الإسلامية . 
المدارس والتعليم القرآني : 
وكانت هذه المدارس عبارة عن بيئكات تعليمية مستقلة عن المساجد وحلقاته 
العلمية ؛ نظراً لإقبال المسلمين على التعليم ؛ حيث تسابق الخلفاء والمحسنون فم 
إنشاء المدارس المشتملة على كل وسائل الراحة من المرافق » وكان لكل مدرسة إيرا 
خاص يؤخذ من الأوقاف التي وقفت على المدارس للإنفاق على طلبتها وأساتذتها('” 
ويتولى العمل التربوي بهذه المدارس العلماء المتميزون الذين خصصوا أوفاتهم للتعلي 
والتربية في هذه المدارس » ومنها القرآن وعلومه حيث نص العلماء على صح 
الوقف على كتب الفقه والعلم والقرآن والعلماء والقرّاء ('). 
المكتبات العلمية والتعليم القرآني : 
نظراً لأهمية الكتاب باعتباره من وسائل التعليم؛ قام المحسنون بإنشاء المكتيا: 
الوقفية وفتحها لطلاب العلم وتوفير مصادر العلم والمعرفة بها . حيث كانت المكتيا: 





٠١۲١۹١ , القاهرة : دار إحياء الكتب العريية‎ -٠ محمد عطية الابراشى . التربية الإسلامية‎ )١( 


ص۹۱ . 
(۲) ابن قدامة . المغني والشرح الكبير › ج١7‏ › ص۲۸۰ . 
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ف العدد الثالث والعشرون نوفمبر 5١٠1م‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


فى معظم المساجد والجوامع والمستشفيات والمدارس ودور العلم.. وعرفت مثل 

المكتبات بأسماء مختلفة مثل خزانة الكتب » وبيت الحكمة › ودار العلم » ودار الكتب. 

وكانت هذه المكتبات على عدة أنواع: 

. المكتبات العامة . مثل : مكتبات عامة ملحقة بالمساجد أو متنقلة‎ - ١ 

۲ - المكتبات الخاصة : هي التي يمتلكها العلماء والأدباء ورجال التربية والتعليم . 

٣‏ - مكتبات بين العامة الخاصة : وهي التي يملكها العلماء والحكام والأغنياء وأهل 
الجاه » ويستفاد منها بإذن أصحابها(!) . 


. المكتبات الملحقة بدور التعليم كالمدارس والمعاهد‎ - ٤ 


الفصل الثالث : الوقف والتعليم القراني 

الوقف على الحلقات القرآنية : 

أدرك المسلمون في وقت مبكر من تاريخهم أهمية الوقف وأثره في مسيرة 
الأعمال الخيرية والبرامج التريوية والتعليمية ؛ خصوصاً ما يتعلق بالتعليم القرآني 
من خلال الحلقات القرآنية ؛ باعتبارها مكاناً لتعليم القرآن ومدارسته , فسعوا إلى 
تأسيس هذه الحلقات في البلاد الإسلامية . ظ 

والدارس لتاريخ الوقف الإسلامي يلاحظ اهتمام القائمين على هذه الأوقاف 
الخيرية بدور العلم بمختلف مستوياتها والمكتبات » وحلق التعليم والمعلمين .. ومن 
النماذج الكشيرة لذلك ما قام به نور الدين الذي سار على طريقة نظام الملك ؛ 
فبنى كثيراً من المدارس في دمشق وأوقف علينها الوقوف السخية التي تضمن 


للطلاب والمدرسين حياة هنيئة وعيشا كريما . ويمدح ابن جبير هذا الاتجاه في 





. ٠١1-15 محمد عطية الأبراشي . التريية الإسلامية . مرجع سابق . ص1‎ )١( 
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البلاد المشرقية كلها وبخاصة دمشق . ويهتف بالطلاب المغاربة أن يرحلوا للشرة 
لتلقي العلم بسبب كثرة الأوقاف على طلاب العلم » حيث يقول : "فمن شاء الفلا 
من نشء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد » وهناك سيجد الأمور المعينات كثيرة . 
وأولها فراغ البال من أمر المعيشة('). 

وبهذا يصبح الوقف مجالا يحقق مصالح الأمة واحتياجاتها بما يوفره من دعه 
لمشروعاتها المختلفة . ومنها المجال التعليمى الذي تعد الحلمات القرآنية واحدة منه 
فيتم دعمها ؛ لتسهم في نشر التعليم القرآني وتبليغ رسالة الإسلام .. من خلال دى 
المؤسسات التربوية والدعوية من الأوقاف الخيرية . خاصة الحلقات القرآنية ؛ لأنا 
أصبح من المؤكد أن الأوقاف التي ترصد لها وتنفق على القرآن لأعظم أجراً وهر 
الضمان بعد توفيق الله لبقائها واستمرار أداء رسالتها التعليمية والتربوية. 

ولقد اهتم السلف بهذا الأمر حيث كان الشيخ يأخذ راتبأ نقدياً كل شهر 

ورزقا كل يوم من خبز ولحم وغيره وكسوة مرتين سنوياً شتاءً وصيفا . 

أما الطلبة فلم يكن التعليم مجانياً بالنسبة لهم فحسب » بل كفل لهم أيض 
الملبس والمسكن ؛ فضلا عن المطعم والمقررات النقدية والعينية التي تصرف لهم وف 
شروط الواقف01'). 

وعليه » فإن الأوقاف الخيرية كانت عصب الحياة العلمية في المجتمعاد 
الإسلامية فى عصورها المختلفة.. ويجب أن تعاد هذه الظاهرة المشرقة إل 


)١(‏ انظر : أحمد شلبي . تاريخ التربية والتعليم في الفكر الإسلامي -٠‏ القاهرة : مكتبة النهض 
المصرية . ۱۹۸۹م . ص٠١۳۰‏ , ابن جبير . رحلة ابن جبير -٠‏ بيروت : دار صادر » ١۸١١ه‏ 
ص۲۸۵ . 

ه١‎ 1 › القاهرة : دار الوفاء للطباعة‎ -٠ مجاهد توفيق الجندي . تاريخ التربية الإسلامية‎ )١( 
. ٣٤٣ ص‎ 


اسنةساسة الطببميك ‏ ماده 


يمف العدد الثالث والعشرون دوقمبر ۰۰۲٣م‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


مجتمعاتتا المعاصرة لدعم حلقات القرآن » والمحافظة على استمرارها ؛ ليخرج 
شباب الأمة وهم يحملون في صدورهم كتاب الله عز وجل ويعملون به وينشرونه في 
العالمين . 

ولكى يستمر التعليم القرآني في المساجد والحلقات ؛ يلزم العناية بالوقف 
عليها ودعمها ء ولولا الوقف على المساجد والمدارس والمكتبات ودور التعليم عبر 
التاريخ لما بقيت لها قائمة مع الزمن ومشكلاته وعواديه ؛ ولكن بفضل الله تعالى ثم 
بدعم أهل الخير » وإقامة الأوقاف عليها استمر عطاؤها . وقد ذكر المقريزي في 
خططه : أن هناك عدداً من المدارس تم إنشاؤها لتمارس مهمة التربية والتعليم ؛ إلا 
أنها عجزت عن مزاولة أعمالها التريوية والتعليمية لعدم وجود أوقاف عليها من 
ريعها وعوائدها . وذكر أن بعض المدارس ثبتت أمام المشكلات بسبب الأوقاف 
الموقوفة عليها ومثلها المساجد'. 

وذكر العلامة المحقق محمد صلاح الدين المنجد تنويهاً باهتمام الواقفين على 
المدارس القرآنية بدمشق ووقف الأموال عليها ؛ يقول : "وقد وقف أولئك جميعاً على 
هذه المدارس المتعددة المختلفة أوقافاً وافرة من الأموال والقرى والضياع والبساتين 
والحوانيت والخانات والقاعات حتى أصبحت دمشق وأرباضها أوقافاً لهذه المدارس 
المبثوثة في كل حي من أحيائها ٠‏ بل في كل درب من دروبها . فكانت هذه الأوقاف 
تدر المال عليها وترغب الطلاب في التعليم بها . والشيوخ في التعليم فيها , لا يشغل 
بالهم أمر الدنيا وطلب المعاش("). 





(؟) محمد صلاح الدين . دور القرآن فى دمشق ٠‏ ل" -٠‏ بيروت : دار الكتاب الجديد » ۱۹۸۲ء 


صا . 


السنة السادسة | الذر 4 رمضان ٤۲٤1ھ‏ . 
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عددها في مدينة صقلية وحدها ثلاثمائة كتّاب ٠‏ وأن الكتاب الواحد يتسع للمثا 
الألوف من الطلبة!'). 

وقد تكاثرت المدارس في أرجاء الأمصار ٠‏ وتنافس العلماء والحكام والا 
في بناء المدارس المختلفة ذات الأهداف التعليمية .. وكانت منظمة بما يضم 
استمرارية التدريس والتفرغ من قبل الطلاب والمدرسين . حيث وفر القائمون 
هده المدارس لهم كل ما يحتاجون إليه في أمور معاشهم وما يعينهم على ال 
والتعليه!"). 

يمول ابن جماعة : ولا فرغ السلاطين ووزراؤهم من تعمير المساجد وتث 
الجوامع وتزيينها في البلاد والأماكن بالنفقات الخطيرة والقوالب الجديدة والى 
الرفيعة بذلوا اعتناءهم إلى تأسيس المدارس وتعمير المكاتب وإجراء الأوة 
والوظائف للطلبة والعلماء في المدن والقرى ؛ لنشر العلوم الشرعية وإحياء الم 
القديمة وتدوين العلوم العصرية '('! . وقد ذكر المقريزى العديد من المدارس 
أنشئت في نيسابور ودمشق وبغداد ومصر وغيرها من البلاد الإسلامية ؛ ثم 
أصحابها يوقفون عليها الأوقاف الكثيرة من دور ) وضياع وأملاك. يقول ابن جب 
إنه رأى في بغداد نحوا من تلاثين مدرسة ؛ ولها أوقاف عظيمة وعقارات واب 
للإنفاق على الفقهاء والمدرسين بها والطلبة . . وقال ابن جبير أيضاً : إنه ما ؛ 


مسجل أو نسنتحدث مدرسة أو خانقاة إلا ويعس لها السلطان صلاح الدين أوة 





)١(‏ صالح سليمان الوهيبي . دورا لوقف في دعم المؤسسات والوسائل التعليمية . بحوث 
مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتئمية :,١47١‏ ص١٠‏ . 

. ۲۷۳ أحمد شلبي . تاريخ التربية والتعليم . ص‎ )١( 

(؟)ابن جماعة . تدكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم , دار الكتب العلمية . (د١‏ 
ص۲۱۳ . 

(:) المرجع السابق . ص ١١١-١١۳‏ . 


السنة السادسة اله 1 رمضان ٤۲٤١ھ‏ 
۲A‏ ا 2 0 كك سس > 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهرائي 


تقوم بها وبساكنيها والملتزمين بها .. واستمرت العناية بالتعليم وإنشاء دور التعليم 
ورصد الأوقاف عليها ٤‏ وعلى الدين يشغلون أنفسهم بالتعليم والتدريس ۰ 
وبهذا كانت الأوقاف فى الغالب هى المورد الذي ينفق منه على التعليم في 
العالم الإسلامي .. ومع الزمن انتقل أمر الإنفاق على التعليم إلى خزانة الدولة!') . 
وقد ذكر اين بطوطة أن أحد الحكام كان يمسم خراج بلاده أثلاثا ويجعل 
الثلث لنفقة الزوايا والمدارس . 
ومن النماذج للدور القرآنية التي كانت تحظى بالدعم عن طريق الأوقاف في 
| -دارالقرآن الخيضرية() : هذه الدار أنشأها قاضي القضاة قطب الدين 
الخيضرى (۸۸۱-٤۸۹ھ)‏ ووقف عليها الأوقاف الدارة عليها ؛ لتؤدي رسالتها 
۲ - دار القرآن الكريم الجزرية() : أنشأ هذه المدرسة شمس الدين ابن الجزري 
(AATY-70۱1)‏ ؛ وسمّاها دار القرآن » وأقراً الناس بها » وكان عالماً مبرزاً في 
علم القراءات 
۳ - دارالقرآن الكريم الدلامية : هذه الدار أنشأها شهاب الدين دلامة › أحد 
أعيان الخواجكية بالشام إلى جانب داره » ووقفها ورتب بها إماما وله مئة 


درهم» وقيماً وله مثل الإمام » وستة أنفار من الفقراء والغرياء المهاجرين في 





. ۲۷٥ص‎ . رحلة ابن جبير‎ )١( 

(۲) أحمد شلبي . تاريخ التربية والتعليم . ص7١‏ . 

(؟) عبد القادر بن محمد النعمي الدمشقى . الدارس في تاريخ المدارس » ج١ -٠‏ القاهرة : مكتبة 
التقافة الدينية » ص" . 

. المرجع السابق ؛ ص۸‎ )٤( 

(6) المرجع السابق ص ^ . 


اسنةاسسة الط هة ق مانام 


العدد الثالث والعشرون توقمير ۰۲٣ج‏ 
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قراءة القرآن ؛ ولكل منهم ثلاثون درهماً في كل شهر » وغيرهم من القا: 
عليها . وحدد لكل واحد منهم راتبا محددا . 

؛ - دارالقرآن الرشائية )١(‏ : أنشأ هذه المدرسة رشأ بن نظيف فى حدود. 
أربعمائة للهجرة . قال الصلاح الصفدي في ترجمته : "وله دار موقوفة 
القرّاء . توفي سنة أريع وأربعين وأربعماتة" . 

ه - دار القرآن الكريم السنجارية : وهذه المدرسة أوقفها علاء الدين السنجارى 
0ه) وكان من التجار الصّدق الأخيار ذوي اليسار المسارعين إلى الخير 
وكان رجلا جيداً فيه ديانة وبر . وأنشا دار القرآن السنجارية قبالة 
الناطفائيين أحد أبواب الجامع الأموي بدمشق » ورتب فيها جماعة يق 
القرآن ويتلقونه". 

5 -دارالقرآن الصابونية : أوقف هذه الدار شهاب الدين الصابوني (ت ۷۳ 
وكان بها مسجد . واشترط في الإمام أن يكون معه عشرة فقراء يقرئهم الم 
وبنى أيضاً مكتبأ لأيتام عشرة بشيخ يقرئهم القرآن العظيم برواتب معلومة(' 

-دارالقرآن الكريم الوجيهية : أنشأ هذه المدرسة علاء الدين ابن الم 
(١۳١-٠١۷ه)‏ قال الصفدي عنه : هو الإمام الرئيس شيخ الأكابر وڈ 
الحنابلة أبو المعالي» وكان محباً للأخيار . صاحب أملاك ومتاجر وبر وأوة 
أنشاً دارا للقرآن الكريم بدمشق » ورياطاً بالقدس الشريف .. وهو واقذ 
القرآن المذكورة“). 


(١)المرجع‏ الدارس في تاريخ المدارس » ص .١١‏ 
(۲) المرجع السابق ص ١١‏ . 

(؟) المرجع السابق ص ٠١‏ . 

.18-١17 المرجع السابق ص‎ )٤( 


,ها٤۲١ السنة السادسة الصرعر ك4 0030 رمضان‎ 200 VAY 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۲م 


الدكتور : على بن إبراهيم الزهراني 


أهممة الحلقات القرآنية فس المجتمع : 

تعد الحلقات القرآنية من الوسائط التريوية المهمة والضرورية لكل مجتمع › 
فهي تكمل الدور التربوى للأسرة والمدرسة .. هذا من جانب ومن جائب آخر فعن 
طريقها يتم تعليم أبناء المجتمع القرآن الكريم قراءة وتجويداً وتدبراً وتربية وتعليما 
لأحكامه وعملا بأخلاقه وادابة . 

ولا شك أن الحلقات القرآنية من مظاهر عناية الأمة بكتاب ريها » وإحياء لسيرة 
رسول الله كو وصحابته وسلف الأمة في العناية بالقرآن » حيث كان رسول الله كيا 
يرُب في تعليم القرآن ‏ وكان يرسل بعثات القراء إلى كل مصر وبلد يعلمون أهلها 
القرآن » فقد أرسل مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل هجرنه 
للقيام بهذه المهمة الشريفة » وبعث معاذ بن جبل إلى مكة بعد الفتح للإفراء حتى 
قال عيادة بن الصامت : "كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي َة إلى رجل منا يعلمه 
القرآن! ') وأرسل معاذا وأبا موسى إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس القرآن 

وهكذا استمر المسلمون في كل عصر ومصر يعلمون القرآن » وقد تمسكت 
هذه الأمة - ولله الحمد - بسنة نبيها َو وعادة سلقها ؛ قاعتنت بالقرآن عناية 
كبيرة » وعظمته التعظيم الأوفر » وما عنيت بشىء عنايتها بحفظه وتجويده وقراءته 
ترتيله والتغني به والترنم بتلاوته » وحملت كتاب الله في صدورها وصدحت به 
حناجرها وعمرت به محاريبها ونورت ببركته وبركة تلاوته أرجاؤها › فهم كما جاء 


فى وصعهم: «أناجيلهم فى صدورهه!1). 





(١)الزرفاني‏ . مناهل العرفان فى علوم القرآن › دار إحياء التراث العربى (د.ت) ص ٠١۷‏ : 
والإتقان للسيوطي ۷۲/١‏ . 

(۲) الإمام أحمد بن حنبل . المستد » جا .دار الفكر . (د.ت) ص۱۲ . 

(؟) علي الزهراني . مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية ص١0‏ . 


السنة السادسة j]‏ ار ې رمضان476اه 


TAY 








والحلقات القرآنية المعاصرة ؛ إحياء لعمل رسول الله هة في تعليم القرآن 
فقد اعتنى عله بإقراء الصحابة القرآن على الهيئة التي تلقاها في قراءته عا, 
جبريل عليه السلام والتى يعبر عنها : [بالعرض والسماع] . كما جاء في الحديه 
الصحيح: «إن جبريل يعارضني بالقرآن في كل سنةء وإنه عارضني العام مرتين»!'). 
والذى يتم اليوم في الحلقات القرآنية هو العرض والسماع وتصحيح التلاو 
وتعليم الأحكام » وهذا إحياء للطريقة النبوية في تعليم القرآن الكريم » وعليه فا 
إقامة الحلقات القرآنية فى المجتمع ضرورة شرعية وتربوية تؤازر الميادين التربو 
الأخرى كالبيت والمدرسة في تهذيب النشء وتزكيته . 
والتعليم في الحلقات القرآنية أدعى لأن يكتسب التلاميذ الكثير من الفضا: 
الخلقية . قال السيوطي: "تعليم الصبيان القرآن أصل من أصول الإسلام ء فينشأو 
على الفطرة ٠‏ ويسبق إلى فلوبهم أنوار الحكمة قبل تمكن الأهواء منها(") . 
وقال القرطبي: 'تعليم القرآن أفضل الأعمال؛ لأن فيه إعانة على الدين ٠‏ بل وذ 
حفظ للدين ؛ لأن هذه الحلقات يتم فيها تعليم الأساس الذدى يقوم عليه الدي-(). 
ويقول ابن عباس رضي الله عنهما لمحدته : ' ألا أتحفك بحديث تفرح با 
قال : بلى . قال : اقرا تبارك وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيران 
فإنها المنجية والمجادلة » تجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها7). 
وقد نذر السلف - رحمهم الله - أنفسهم لتعليم القرآن الكريم › وأص 





. ١91١/4 صحيح البخاري » كتاب فضائل القرآن‎ )١( 

(۲) الكتاني . التراتيب الإدارية , ج۲ -٠‏ بيروت : دار الكتاب العريي . (د.ت) ص۱٣۲‏ . 

(۳) السيوطي . الإتقان في علوم القرآن ۲۷۹/۱ . 

: اين كثير . تفسير القرآن العظيم ؛ تحقيق عبد العزيز غنيم وآخرين » ج۸٠- القاهرة‎ (٤( 
. 7١ الشعب » (د.ت) ص"‎ 


استةاسادسة ]ل صار بم لم دمضان:80ام 


YA‏ | العدد الثالث والعشرون توقكمير ۲م 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


الواحد منهم وقفا لذلك ؛ فهذا أبو منصور البغدادى جلس دهراً يعلم كتاب الله وتلا 
عليه أمم » وكان يقرئ العميان حيث أقرأسبعين منهم!'). 

وهذا أبو موسى الأشعرى فة كان يعلم بمسجد البصرة مع كثرة مسئولياته 
فهو أمير البصرة » إلا أنه كان يعلم الناس القرآن كما ذكر ذلك عنه مالك بن أنس 
لعمر كا فقال عمر : "أما إنه كيّس ولا تسمعها إيَّام('. 

أما أيو عبد الرحمن السلمى أحد أئمة الإسلام ومشايخهم الذي نذر نفسه 
لهذه المهمة العظيمة فقد بدأ يعلم الناس القرآن من خلافة عثمان بن عفان كرف 
إلى أيام الحجاج . وكانت مدة ذلك سبعين سنة(). 

وكان السلف لا يقدمون شيئاً على تعليم القرآن » قال السبكي : "من حق معلم 
الصغار ألا يعلمهم شيئاً قبل القرآن" » وقد بوب البخاري في صحيحه : باب تعليم 
الصبيان الصغار"() . 

قال أبو الوليد بن مسلم: كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا قال: يا 
غلام. قرأت القرآن 5 فان قال: نعم: قال: اقرا . وإن قال :لا » قال : اذهب تعلم 
القرآن قبل أن تطلب العلم'(*) . 

وهكذا كان السلف كما يقول النووي : "لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن 
يحفظ القرآن("). 





. بيروت : مؤسسة الرسالة » ۰۲٤٠ھ » ص۲۲۲‎ -٠ ١0ج‎ › سير أعلام التبلاء‎ )١( 

(؟)المرجع السايق . ١18/6‏ . 

(۳) فتح الباري ۷۷-۷1/٩۹‏ . 

. ۱۹۲۲/٤ صحيح البخاري . كتاب فضائل القرآن‎ )٤( 

(05) الخطيب اليغدادي . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ؛ تحقيق محمود الطحان ء ج1١-‏ 
الرياض : مكتبة المعارف . ١١٤٠ھ‏ » ص8 ١٠١‏ . 

(1) النووي . المجموع . شرح المهدب . ۱۳ ءدار الفكر › (د.ت) ۰ ص۲۸ . 


السنة السادسة الترةه , رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


YAO O a 
م ظ‎ ٠ ٠ العدد الثالث والعشرون بوكمير‎ 
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هذا بعض ما يدل على أهمية الحلقات القرآنية فى المجتمع » وضرورة العذ 
بها . والاهتمام بأمرها ودعمها مادياً ومعنوياً .. الذي يقرأ رحلة ابن جبير ور 
ابن بطوطة يجد ذكراً لكثير من الحلقات التى تحلق فيها الأطفال في المسجد > 

معلم يعلمهم القرآن('). 

أهداف الحلقات القرآنية : 
أما أهداف الحلقات القرآنية فيمكن تلخيصها فى النقاط التالية : 

١‏ - إن الحلقات القرآنية ومدارس تعليم القرآن الكريم بيئة تربوية مهمة للتعليم القرأ 
ورافد من روافد العلم والتربية والتوجيه ونهر جار من أنهار الخير والمعر 
والبر والبركة ؛ ولذلك كان الاهتمام بالتعليم القرآني أمراً ملحوظاً على 
الزمان بدءا برسول الله ية وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هد 
حيث اهتموا بتعليم القرآن وتحفيظه: بل وأغدقوا الغالى والنفيس في الإن 
على القرآن وأهله؛ إدراكاً منهم لأثر التعليم القرآني الإيجابي على الفرد والمجت 

۲ - إن منزلة الحلقات القرآنية وأثرها التربوي فى المجتمع يساعد على تى 
أهدافها . فهي ذات مكانة رفيعة استمدت ذلك من شرف الكتاب الذي تس 
إلى نشره في العالمين . وتربية الأجيال عليه » ولذلك فهذه بعض أهد 
الحلقات القرآنية التي يسعى القائمون على رعايتها - سواء في وزارة الث 
الإسلامية أو وزارة المعارف أو الرئاسة العامة لتعليم البنات أو الجمعي 
الخيرية - إلى تحقيقها . وهي : 

أ - ربط أبناء المجتمع - لا سيما الصغار - بالمسجد أو الحلقة القرآنية . 
ب - حفظ أوقات التلاميذ وإشغال ما لديهم من فراغ في أمر نافع وم 
باعتبار أن هذه الحلقات أفضل مجالس الذكر . 


. أحمد شلبي . التربية والتعليم في الفكر الإسلامي . ص0۷‎ )١( 


الستة السادسة الصرغي 4 رمضان ٤۲٤1ھ‏ 
0 4 


لذن العدد الثالث والعشرون دوفمبر ۰۰۲٣م‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 





ج - إكمال الدور التربوي للأسرة والمدرسة . حيث يلقى التلميذ في هذه 
الحلقات من التوجيه والتأديب والتربية ما لاا يجده فى الأسرة أو المدرسة 
كما أنها تعزز ما تلقاه من التربية والتوجيه والتواصي بالحق والصبر عبر 
مناشط التربية الأخرى . 

د - إشباع الدافع الاجتماعي [الجوع الاجتماعي] لدى التلاميذ من خلال 
اجتماعهم بأقرانهم على كتاب الله تعالى ومدارسته ؛ فيختار كل منهم 
أصحابه وأصدقاءه من أهل القرآن. 

ه - أنها وسيلة مهمة لتتمية الكثير من السلوكيات الحسنة والعادات الصالحة 
والأخلاق الإسلامية وإطفاء السلوكيات المنحرفة » فهذه الحلقات من 
وسائط التربية وتزكية النفوس وتهذيب الأخلاق واكتسابهاء قال تعالى : 
يإ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها )١(#‏ . 

و - تعليم القرآن لأبناء المسلمين ونشره في أوساطهم تحقيقاً لقول الرسول 

عل «خيركم من تعلم القرآن وعلمهء!". 
" - التأسى والاقتداء بالرسول كيو وصحابته الكرام والتابعين ومن جاء بعدهم من 
سلف هذه الأمة وعلمائها ودعاتها وأهل الخير فيها . حيث قاموا بتعليم القرآن 

وتبليغه للناس ؛ استجابة لقول الرسول ية : «بلغوا عني ولو آية» 7" . 

؛ - حفظ القرآن الكريم وإخراج جيل حافظ متقن لكتاب الله تعالى يتولى تدريسه 
وتعليمه ونشر علومه وأحكامه بين أفراد المجتمع صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثاً؛ 
استجابة لقول الرسول با : «بلغوا عني ولو آية» 47 . 

. ٠١١ 5: سورة الشمس . الايتان‎ )١( 

(۲) انظر : صحيح البخاري مع الفتح ۷٤/۹‏ . 


(؟) صحيح البخاري مع الفتح ۹/1 . 
)٤(‏ صحيح البخاري . كتاب الأنبياء ۲٤٠١١‏ . 
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دورالوقف في دعم التعليم القرآني 





| 
ه - رفع الحرج والإثم عن الأمة الإسلامية. حيث يصبح هذا العمل العظيم والو 
| الشرعي أمرا كفائياً باعتبار أن فئة من أفراد المجتمع في هذه الحا 
تصدروا لتعلم القران وتعليمه في حين أن المجتمع المسلم الذي يتهاون في 
| الأمر أو لا يوجد فيه من يقوم بهذا العمل الجليل يعرض المجتمع كله للإثما 
1 - إعداد وتأهيل أئمة المساجدء وعلماء يتولون قيادة العمل الدعوي في المجتمع با 
| أن حفظ القرآن وإتقان تلاوته ومعرفة أحكامه من المقومات الأساسية لمن 
بهذه المهمة الشريفة ؛ ومهمة الإمامة والدعوة ونشر العلم والمعرفة في المج 
ا ۷ - إعداد المعلمين والمربين والمشرفين الذين يتولون أمر الحلقات القرآنية وإدا 
بعد تخرجهم من هذه الحلقات القرآنية. 
| 6 - تقوية الوازع الإيماني والعبادي في نفوس المتعلمين؛ لأن الحلقة القرآني 
الوسائل المهمة في التربية الإيمانية. حيث إنها تقوي الوازع الإيماني واله 
| في نفوس المتعلمين بها . ومن دوافع ذلك شرف الكتاب الذي يتعلمونهء 
تعالی: ‏ وإذا تليت عَلَيِهِم آیاته زادتهم انا )0 . ومكانة المكان الذي يتعله 
١‏ القرآن في الغالب كالمساجد. وان المَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 
وهذا كله يقوي الوازع الإيماني والعبادى في دفوس المتعلمين في الحلقات القراً 
١‏ 4 - تقوية الصلة بين أبناء المسلمين وكتاب الله عز وجل من خلال بيان فضل ال 
ومكانته ومنزلة المتعلمين له والمعلمين. وما يناله المتعلم والمعلم من الا 
ْ والتواب» ويتعدى هذا الفضل والخير إلى كل من أعان على ذلك . ويدخل في 
الوالدان والمعلمون والرفقة الصالحة والمنفقون على القرآن والمشرفون 
١‏ 
| 





. 19/١ انظر : السيوطي . الإتقان‎ )١( 
. ٠: سورة الأنفال . الآية‎ )۲( 
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الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 





حلقاته ومدارسه» بل وکل من يبدل جهداً مادياً أو معنوياً حتى لو كان قلیلا. 

٠‏ الاستجابة لأمر الله تعالى وتأسياً برسول الله َة بإتقان تلاوة القرآن ؛ حيث 
أن من الأمور التي تهتم بها الحلقات هو تعليم القرآن وإتقان التلاوة كما قال 
تعالى : ظ ورتل القرآن ترتيلا .٠(4‏ 

-١١‏ التعرف إلى الأحكام والأخلاق القرآنية والأداب الإسلامية؛ إضافة إلى معرفة 
المعنى الإجمالي لما يقوم المتعلم بقراءته وحفظه من القرآن الكريم في الحلقات 
القرآنية .. والمعرفة بمعنى الآيات القرآنية له فائدتان . الأولى : أنه يساعد 
على الحفظ والفهم , والثاني : التأثر والتفاعل عند تدبر المعاني والانتفاع بما 
تضمنته الآيات من الأحكام والمواعظ والعبرء قال تعالى : « أفلا يتديروت القرآن 
م على قلوب أقفالها ؟024) . 

-١١‏ اكتساب أبناء المجتمع في الحلقات القرآنية مهارة الاستماع وحسن الإنصات 
حتى يصبح هذا السلوك التريوي ملكة يتعامل بها في بيئته التريوية 
والاجتماعية » بل يغدو ذلك سلوكاً للمتعلم في الحلقات القرآنية . 
ومنطلق المتعلم في اكتساب هذه المهارة الاستجابة لأمر الله تعالى الذي أمر 
بالإنصات وحسن الاستماع عند سماع القرآن وحال قراءته » قال تعالى : 
ل وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلّكُم ترحموت 4( . 

-١‏ تعد الحلقات القرآنية من النصيحة لكتاب الله تعالى ؛ حيث أن من مهمات 

الحلقات القرآنية فى المجتمع العناية بكتاب الله تعالى » ورعاية الحافظين له 
والمتعلمين والمعلمين وتعاهد علومه والعمل على نشرها. وقد قال النووي في 


2: سورة المزمل 4 الآية‎ )١( 
. ٠٤١: سورة محمد كلل . الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف الآية ٠١5:‏ . 


سنةساسة الطرهة ق مناد 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۸۲۰۰۲ ۸۹ 
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بيان معنى النصيحة لكتاب الله : "أي نشر علومه والدعوة إليه") . 
14- تخريج الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم الذين يتولون القيام بمهمة الت 
المباركة في الحلقات القرانية والمساجد . 
مشروعية الوقف على الحلقات القر آنية وبرامجها التربوية : 
جاءت النصوص الكثيرة على صحة الوقف على تعليم القرآن/') ونشره ٠»‏ 
المشتغلين بالعلم من القرآن والحديث والفقه ونحوه . 
وقد أجمع علماء المسلمين على ذلك على مدار التاريخ » بل لم يكتفوا با 
على ضرورة الوقف وجوازه . بل أقاموا الأوقاف المتعددة للانفاق على طلاب 
وشيوخه لا سيما القرآن الكريم وعلومه ء ولم يكن ذلك محل نزاع بين العلماء 
من الأمور التي اجتمع فيها الاتفاق بحمد الله“ على الوقف عليها باعتباره 
الأمور الدينية . 
وبهذا يصبح الوقف على الحلقات القرآنية ليس مباحاً فقط ؛ بل و 
ومندوباً إليه ؛ نظراً لما تقوم به الحلقات القرآنية اليوم من أهداف سامية ١‏ 
للقرآن وإحياء لسنة النبي َو في تعليم القرآن بالتلقي والمشافهة. 
إن رعاية المنتسبين للحلقات القرآنية التي تهتم بتحفيظ كتاب الله عر 
من أهم القربات المباركة والمجالات الدعوية التي ينال بها الواقفون الأجر العظيم وا 
الجزيل؛ بحيس الأوقاف الثابتة عليها من الممتلكات العقارية والاستثمارات ال 
والتجارة . وغيرها من الأوقاف الرابحة ؛ لينفق ريعها على هذه المجالات الى 


. ۷٤/١ صحيح مسلم كتاب الايمان‎ )١( 

)۲( النووي . شرح التووي بصحيح مسلم A/T‏ . 
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في الحلقات القرآنية ابتداءًٌ من تأمين الأماكن المناسبة لها . وتوفير مستلزمات 
العمل التريوي والتعليمي للحلقات القرآنية ؛ ليستمر عطاء هذه الحلقات الذي يترتب 
عليه دوام أجر الواقفين عليها وعظم أمرها ؛ فهي تهتم بأعظم كتاب حيث يتعلم 
طلابها تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده ودراسة علومه » بل ويحرص القائمون 
على هذه الحلقات على تربية أبناء المسلمين تربية صالحة؛ تحفظهم من الانحراف, 
وتعينهم على اختيار الأصدقاء الصالحين فيزداد الصلاح في المجتمع ويقل الانحراف. 

ولا كان الوقف مرتبطاً بالبر كبناء الملساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم 
والقرآن والمقابر والسقايات وسبيل الله . فإن الحلقات القرآنية واحدة من أهم 
أبواب البر المهمة(١!‏ التي ينبغي أن يوقف المحسنون عليها » فإن الوقف في الإسلام 
لا يقتصر على الفقراء وحدهم أو دور العبادة » بل يتعدى ذلك إلى أهداف اجتماعية 
واسعة وأغراض خيرية شاملة كدور العلم ومعاهد الدراسة وتدريس التلاميذ في 
حلقات القرآن الكريم وأمور الدعوة والإرشاد(). 

ولقد ساهمت الأوقاف الإسلامية في خدمة التعليم » سواء في الحلقات أو 
الدور الملحقة بالمساجد أو المدارس المنفصلة عن المساجد › حيث كثرت المساجد 
الوقفية » وتعددت مجالاتها .. وكان التعليم القرآني له الأولوية في العناية والاهتمامء 
وزاد الإقبال عليه وتخرج الكثير من الحفاظ للقرآن الكريم » وكان مما ساعد على 
ذلك وجود الدعم المالي الكبير المتمثل في الأوقاف الإسلامية . 

'والواقع أن الأوقاف والأحباس التي كانت توقف على المدارس والمساجد 


)١(‏ محمد عبيد الكبيسي . أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية › ج۲ -١‏ بغداد : مطبعة الرشاد: 
۷ھ , ص١ 2١‏ . ) 

(؟)عيد الله بن أحمد الزيد . أهمية الوقف وحكمه ومشروعيته » مجلة البحوث الإسلامية: 
العدد (55) ۳١٤١ھ‏ :ص۷١۲۰‏ . 


السنة السادسة لخر die‏ رمضان ٤۲٤۱ھ‏ _ 
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العدد الثالث والعشرون نوفمبر ٣٠٠٣م‏ [ 
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دور الوقف في دعم التعليم القرادي ...2 وا ا ا ت حار موت لوطا ااا تلد 


والمكاتب والخوانق وغيرها ؛ هي التي دعمتها ومكنتها من الانتظام فى أداء رسال 
وقد جرت العادة أن ينشي السلطان المدرسة أو المكتب › ثم يوقف عليها الأوق 
الواسعة؛ ليمكن عن طريقها إدامة هذا الجهد التربوي وتغذيته باستمرار ؛ و 
يستطيع الشيوخ والطلاب التفرغ لأداء رسالتهم في اطمئنان وراحة بال. 
وبهذا أضحى الوقف ضرورة تربوية وشرعية لدعم هذا العمل التربوي ٠‏ 
وقي ضوء ما سبق من خلال هذا التتبع الموجز لتاريخ التعليم في الإ 
يجد الباحث تلازماً إلى حد ما بين تطور الأوقاف وتعدد مصادرها » وبين ات 
نطاق التعليم بعامة والتعليم القرآني بخاصة في جميع بلاد المسلمين » حيث 
الوقف من المصادر الأساسية » بل وأحياناً الوحيدة على الإنفاق على دور الت 
والتعليم وتعليم القرآن » إضافة إلى العديد من الوسائط التربوية التي تمول مر 
الأوقاف أو التي أوقفت للتعليم بمختلف أنواعه . 
وقد ظل الحال على هذا قرونا عديدة حتى إن الدارسين لتارية الد 
الإسلامي يجمعون على أن التقدم العلمي وازدهار العلوم المختلفة في بلاد الس 
هي من ثمرات نظام الوقف الإسلامي . 
ويوجد في بلاد المغرب العربي في العصر الحاضر ثلاثة أنواع للوقم 
المتعلمين هى : 
١‏ - أوقاف حفظ القرآن الكريم » حيث توجد بالمغرب أوقاف بعضها لتوفير | 
التى يكتب عليها التلاميذ القرآن الكريم أو الأقلام والإنارة لمعلمي القران ال 


۲ - توجد أحباس (أوقاف) خاصة لسكنى طلبة العلم . 





. (۲۸) عيد العزيز بن حمود الشثري الوقف ودعم مؤسسات الرعاية الصحية‎ (Y) 


اسنةاساسة _ ]لل يلوبجي ل . رمضان :)اه 
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الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


۳ - يوجد بالمغرب ومنذ عهد المرينيين أوقاف لكراس علمية خاصة بمواد محددة › 
مثل : كرسي تفسير الفخر الرازي بجامع الأندلس بفاس » وكرسي السيرة 
النبوية ... إلخ[١).‏ 

حاجة الحلقات القرآنية إلى الوقق : 
إن الحاجة أصبحت ماسة إلى تحبيس بعض الأوقاف على الحلقات القرآنية 
حتى يتم دعمها وتلبية حاجاتها من المعلمين والوسائل المعينة على فيام هذه الحلقات 

بدورها التربوي والتعليمي . 

ومن خلال الاتصال بالمسئولين عن هذه الحلقات أو المدارس الخيرية القائمة 
على تحفيظ القرآن وتعليمه تبين : أن هناك جملة من أسباب تدعو إلى ضرورة 





الميادرة إلى تخصيص الأوقاف المختلفة على هذه الحلقات حتى ينفق عليها من 

ريعهاء ومن الأسباب ما يلي : 

١‏ - أن الجمعيات الخيرية غير قادرة على توفير المعلمين سواء من الداخل أو 
الخارج ؛ لندرتهم أو قلة الرواتب التي تدفع لهم وإكمال إجراءات استقدام 
المعلمين من خارج المملكة .. وبهذا يسهم الوقف في تلبية حاجات العاملين في 
الحلقات» وتحسين مستوى معيشتهم ؛ ليزداد عطاؤهم التربوي . 

۲ - أن الجمعيات الخيرية لا تتكفل بدفع رواتب هؤلاء المعلمين ؛ لدرجة أنه في 
بعض المدن لا رابط بين الحلقات القرآنية والجمعية الخيرية فيما يتعلق 
بالمكافآت والرواتب والحوافز » بل يظل الأمر على المحسنين أو مبالغ رمزية 
تؤخذ من الطلاب وهي لا تفي بالغرض الذي طلبت من أجله . 


)"7( عبد الرحمن الضحيان . الأوقاف ودورها في تشييد بنية الحضارة» مجلة العقيق العدد‎ )١1( 
. ۱٤۸ص 4ه‎ 
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۳ - أن يعض الحلقات قائمة على جهود إمام الممسجد أو بعض الأباء من جماعة 

المسجد أو المحسنين .. الأمر الذي قد يعرضها للتوقف في حالة انتقال الإماء 
أو توقف المحسنين عن الدعم أو تسرب الأولاد من الحلقات . ) 

؛ - الضعف التربوي داخل هذه الحلقات القرآنية؛ بسبب قلة الموجهين والمشرفير 
أوندرتهم ؛ نظراً لضعف الإمكانات المادية والمعنوية » في حين أن وجود الأوقاف 
على الحلقات يعزز العمل التربوي داخل الحلقات . 

ه - حاجة الجمعيات الخيرية المشرفة على الحلقات القرآنية إلى الخبرات العلمي 
والعملية من الأساتذة الملتخصصين والمشرفين التربويين ٠‏ وهذا لن يتأتى إلا م 
خلال دعم برامج هذه الجمعيات وإقامة الدورات المتخصضة التي تعن 
بتدريب المعلمين والموجهين والضعف الملاحظ على الكثير من الحلقاد 
القرآنية في المجتمع الإسلامي هو بسبب ضعف البرامج وقلة الإمكانات . 

1 - حاجة الحلقات القرآنية إلى بعض الوسائل والخدمات والأنشطة التربوية ال 
تساعد على نجاح الحلقات » مث : المكافآت » والجوائز » ووسائل النقل . 
حيث بدأت الحلقات تغير من أساليبها التقليدية في التعليم والتربية . 

۷ - بروز بعض المشكلات لدى طلاب الحلقات القرآنية التى تحتاج إلى رعا 
مستمرة ومساعدة مالية حتى لا ينقطعوا عن الحلقات القرآنية . 

۸ - زيادة الطلب على إنشاء الحلقات القرآنية وإقبال أفراد المجتمع عليها لا سي 
في أوساط النساء .. الأمر الذي يتطلب أماكن خاصة مستأجرة وتأثية 
وحراستها وتوفير بعض وسائل النقل للطالبات والمدرسات › وهذا كله تر 
عليه زيادة في النفقات على هذه الحلقات . 

3 - قلة مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تشرف عليها وزارة المعارف والرثا. 


سنةساسة الط رهي ق مناه 
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العامة لتعليم البنات .. مما جعل الآباء يحققون رغبتهم في تعليم أبنائهم 
القرآن وحفظه عن طريق إلحاقهم بالحلقات والمدارس القرآنية التي تشرف 
عليها الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم . 
-٠‏ زيادة عدد الجمعيات المشرفة على التعليم القرآني » حيث انتشرت في كل محافظات 
ومدن المملكة ولله الحمد وتحت إشرافها آلاف الحلقات والمدارس القرآنية . 
كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى بروز ما يمكن أن نطلق عليه أزمة الإنفاق 
على الحلقات القرآنية الذي ينتج عنه القصور في الجوانب التريوية والتعليمية 
للحلقات القرائية . 
وبناء على ما سبق بدأ البحث فى توفير الدعم المادي لتمويل هذه الحلقات 
ورعايتها والإنفاق عليها بصفة مستمرة حتى لا يختل العمل التربوي في هذه 
الحلقات » فيقل العطاء ويكثر التسرب فيها .. ولعل في الوقف الإسلامي ما يساعد 
على تمويل هذه الحلقات دون أن نكلف أولياء أمور التلاميذ أو الدولة زيادة في 
النفقات . 
ولقد حفل تاريخ المسلمين بالعناية بالتعليم وحبس الأوقاف عليه حيث أوقف 
الحكام والأمراء والعلماء قدر استطاعتهم على العاملين في حقل العلم بمراحله 
المختلفة بمقدار ما يملك كل منهم من مال أو ثروة » فبنيت الكتاب والمدارس والزوايا 
والمساجد وما شابهها من معاهد العلم صغرت أو كبرت » وأوقف عليها الأوقاف 
المناسبة لاستمرار العلم والعبادة بها . 
وعليه فالواجب أن تفتح المشاريع الوقفية المختلفة . وبخاصة الاستثمارية 
والاقتصادية التي ته تتيح لأفراد المجتمع بعامة ومجتمع الحلقات القرانية بخاصة 
فرصا متعددة تحقق أهدافا تريوية كبيرة » مثل: نشر القرآن الكريم » وحفظ أيناء 
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دورالوقف في دعم التعليم القرآني 0 





المسلمين من الغفلة والفراغ ؛ وتدريبهم على ممارسة العادات الاجتماعية الصالحة ء 
إضافة إلى تخفيف البطالة من المجتمع . 
الآثار التربوية والتعليمية والاجتماعية للوقى : 
إن للوقف آثاراً متعددة وثمرات نافعة في مجالات الحياة المختلفة. وحسب 
الباحث هنا أن يوضح يإيجاز شديد بعض الآثار للوقف فى المجتمع المسلم حيث لا يكاد 
يوجد جانب من جوانب المجتمع المختلفة إلا وله ارتباط بالوقف من قريب أو بعيد . 
والدارس لتاريخ الوقف لاسيما مجال التعليم وخدمة المجتمع يلحظ أثر 
الوقف فى حياة المسلمين عبر تاريخ هذه الأمة وعلى مدى القرون الماضية . 
وسوف يورد الباحث بعض هذه الآثار للوقف بصورة موجرة : 
أولا : الأثر التريوى والتعليمي للوقف : 
لقد ساعد الوقف على نشر العلم الشرعي في المجتمع وزيادة رقعة التربية 
والتعليم في المجتمعات الإسلامية » وعلى رأسها التعليم القرآني وعلومه ؛ حيث 
تخرج عدد كبير من العلماء العاملين من المساجد والمدارس التي كانت تجرى عليها 
الأوقاف وتنافس أفراد المجتمع على إنشاء المدارس والمساجد التي يهتم فيها بقضايا 
التربية والتعليم . يروضح ابن خلدون هذا الأثر من خلال الحركة التعليمية فم 
القاهرة وقت صلاح الدين بقوله : "فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والريط 
ووقفوا عليها الأوقاف المغلة .. فكثرت الأوقاف وعظمت الغلات والفوائد وكث 
طلاب العلم ومعلموه بكشرة جرايتهم منها وارتحل إليها الناس في طلب العلم م 
العراق والمغرب ونفقت بها أسواق العلوم وزخرت بمعارفه (1) . 
إن الدارس للأثر التريوي التعليمي للوقف يلحظ كثرة الوسائط التريوية الت 





. بدون دار نشر » 94١١هاء ص۲۷۹‎ ٠ ٤ل ابن خلدون > المقدمك .ا‎ )١( 
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أقامها المسلمون وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة» حيث كان التنافس بين أفراد المجتمع 
حكاماً ومحكومين على إنشاء المدارس وبناء المساجد ووقف الأوقاف عليها والجرايات.. 
الأمر الذي يعكس عناية المجتمع الإسلامي بالوقف. لاسيما مجال التربية والتعليم .. 
يؤكد ذلك ما قاله أحد الباحثين من أن : "الآلاف الكبيرة من المجتمع من العلماء ‏ 
المبرزين في مختلف التخصصات كانوا من فئات اجتماعية واقتصادية رقيقة الحال(١).‏ 

ولقد أثمر الوقف على التعليم في مختلف مجالات المعرفة ثماراً يانعة » حيث 
حظي التعليم القرآني وغيره من مجالات العلوم الإسلامية بالدعم الموفور من أوقاف 
الأغنياء على الطلاب والمعلمين . وكان لهذا الأمر أثره في المجال التعليمي في العالم 
الإسلامى > حيث تخرحت من هذه الحلقات العلمية والدور القرانية والمدارس 
الإسلامية كوكبة من العلماء الأفذاذ والمريين الناصحين» وكان بعضهم من الفقراء ؛ 
فلولا هذه الأوقاف لما كانوا كذلك . والدارس لتاريخ التعليم الإسلامي ورجاله يلحظ 
المصنفات العديدة في سيرهم وإبراز مكانتهم وجهودهم العلمية والدعوية والتربوية 
عبر التاريخ حتى أصبحت المكتبة الإسلامية تشتمل على المصنفات التي يصعب 
حصرها وحصر الذين صنفوها . 

ثانيا : الأثر الاجتماعي للوقف : 

إن إبراز الأثر الاجتماعي للوقف عبر التاريخ الإسلامي أمر تعجز عنه كبرى 
المؤسسات العلمية؛ نظراً للتنويع الكبير والمتعدد فى مصارف الأوقاف على الجوانب 
الاجتماعية؛ لأن المجتمع المسلم ينظر إلى الوقف على أنه امتداد للتكافل الاجتماعي 
الذي أقره الإسلام وكان يتمثل في المساجد ودور العلم وتهيئة الطرق وإقامة 
السقايات والأسبلة للمسافرين فى طرقاتهم .. ولم يقتصر الأمر على ذلك» بل شمل 


.)۱١١( شوقي أحمد دنيا . أثر الوقف في إنجاز التنمية الشاملة . مجلة البحوث الفقهية المعاصرة‎ )١( 


اسنةاسادسة ‏ لهي يمضان6:اه 
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البيمارستانات والمستشفيات والمصحات والأربطة ودور الغرياء والزوايا والتكايا 


والمدارس والمحاضن والدور التي أنشئت خصيصاً للفقراء .. وفي ضوء ما سبق 

يمكن أن نذكر النماذج التالية للمجالات الاجتماعية للوقف : 

. رعاية الأيتام وتربيتهم‎ - ١ 

۲ - رعاية الغرياء والضعفاء والعجزة . 

. رعاية الفقراء والمعدمين‎ - ٣۳ 

. رعاية المرضى‎ - ٤ 

۵ - رعاية المعافين . 
ومن هناء فإن الأثر الاجتماعي للوقف بناء على ما سبق يتحدد في التالي : 

١‏ - أن الوقف عزز مبداأً التكافل الاجتماعي بين المسلمين . وأشاع روح الحب 
والتراحم والتعاطف بين أفراد المجتمع . 

؟ - حماية المجتمع من الأمراض الاجتماعية والخلقية : كالسرقة والأثرة والاعتداء 
على حقوق الأخرين وإشاعة الرشوة والصراع الطبقي بسبب سد حاجة 
المحتاجين من هذه الأوقاف . 

٣‏ - أن نظام الوقف في المجتمع عزز الجانب الأخلاقي السلوكي في المجتمع من 
خلال التضييق على منابع الانحراف المختلفة . فقد كانت توجد العديد مز 
الأوقاف لرعاية النساء المطلقات أو المتوفى عنهن أزواجهن من خلال الأربطة 
المعدة لذلك والتي تجري عليهن الأرزاق من الأوقاف . 

كما وجدت أوقاف خاصة للسجناء: إما لسداد ديونهم وفكاك أسرى المسلمير 





)۱( عبد الله تاصر السدحان . دور الوقف هى دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل الاجتماعي (۲۷). 
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الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


ولقد كانت الأوقاف من السعة والضخامة والتنوعء في أداء أدوارها 
الاجتماعية ما جعلها مفخرة النظام الإسلامي» حيث تتبع المسلمون مواضع الحاجات 
لأفراد المجتمع مهما خفيت فوقفوا لها ؛ حتى أنهم عينوا أوقافاً لعلاج الحيوانات 
المريضة » وأخرى لإطعام الكلاب الضالة؛ فإذا كانت هذه نظرتهم للحيوان الأعجم 
فكيف للإنسان المكرد('). 

وحيث إن الوقف صدقة جاريةء فقد كان له أثره الكبير في الحياة الاجتماعية 
والاقتصاذية والثقافية. فتعددت مجالاته .. وكان في مقدمتها رعاية الفقراء والمساكين 
وابن السبيل والأيتام والأرامل والمنقطعين وأرباب العاهات وإرضاع الأطفال والأيتام 
ورعاية النساء اللواتى طلقن أو هجرن وتوفير مياه الشرب ؛ وإنشاء الخانات 
للمسافرين وبناء القناطر والحمامات العمومية ودور الوضوء ؛ وإنشاء الزوأيا والرياطات 
في بعض الجهات لإيواء المسافرين وعابري السبيل وذوي الحاجات وخصوصا في 
النواحي المقفرة البعيدة.. وتعدى الأمر إلى إنارة السبل أمام المارة ليلا. 

بل وكان للوقف دور في رفع علم الجهادء ويتفرع عن جهاد الأعداء جهاد العلم 
الذى يمثله الجانب الثقافي . فكانت المؤسسات التربوية والتعليمية المتمثلة في 
الكتاتيب ودور العلم والمكتبات والربط والزوايا تعتمد على الهبات والأوقاف . 

ولقد تجاوزت الأوقاف هذا الجانب » حيث شملت علاج المرضى وتزويج 
الأيامى اللاتي لا يوجد لهن عائل » بل وخصصت للمسنين والضعفاء والسجناء 


وأسرهم مرتبات وأعطيات مستمرةا!"). 


: بيروت : مؤسسة الرسالة‎ -٠ يوسف القرضاوىي . مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام‎ )١( 
. ١١0 أ ١٤ھ :ص‎ 

)١(‏ انظر : أبو زهرة . محاضرات في الوقف (۷۳-۷۲) محمد محمد أمين » الأوقاف والحياة 
الاجتماعية يمصر -٠‏ القاهرة :دار النهضة )١۱١١(‏ . 
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وبهذا الجهد الضخم يتضح لنا عظيم أثر الوقف في حياة المسلمين ؛ 
اشتمل على جوانب الحياة المختلفة .. فى وقت كان دور الدول محدوداً إن لم ي 


معدوما فى بعض المجتمعات. 
وقد كان الدعم المعنوي والمادي للجانب الثقافي الذي يصنف في مقدمته التعا 
القرآنى سمة إسلامية أخذ بها الأفراد في المجتمع الإسلامي بدءأ من الخلفاء والسلاه 
والحكام والعلماء والأفراد من الموسرين بهدف دعم سبل الخير وتحمل جزء من ع 
الإسهام الثقافي في دعم المجالات التربوية ولا زال هذا الدعم لهذه الجوانب مست 
إلى هذا العصر إلا أنه انحسر نظراً لزيادة الحلقات وعدد المدرسين وضعف الموارد الماد 
ولم يتوقف دور الوقف في رعاية الجانب الاجتماعي ؛ بل اهتم بالج 
الثقاضي ومنها التعليم القرآني . . ومن أمثلة ذلك أنه في العصر المملوكي ؛ قلما يو 
أمير أو سلطان أو تاجر إلا وأوقف للأيتام مكتبا لتعليمهم والصرف عليهم ؛ 
تخلو وثيمة وفف خيري من تخصيص جزء من الريع لتعليم عدد من الأطفال الأ 
إضافة إلى إقامة مكتب لتعليم الأيتام بجوار كل مسجد أو مدرسة وقفية ٠‏ 
ولم يتوقف الأمر على رعاية الأيتام وتعليمهم فحسبء بل حددوا طرق الة 
والتدريس والمناهج وأمر التأديب » ضفي إحدى الوثائق الوقفية نجد النص ال 
"ويعلمهم - أي الأيتام - الآداب أولاً ثم ما يطيقون تعلمه من كتاب الله عز 
والخط العربي › وفي وثيقة وقفية أخرى ورد النص التالي : ويعلمهم الفقي 
تيسر لكل منهم تعلمه من القرآن والخط والهجاء ... ويعاملهم المؤدب بالإح 
والتلطف ... ومن أتى منهم بما لا يليق أدبه بفعل ما أباحه الشرع الشريف 
يضرب الضرب المبرح”'. 
(1) انظر :محمد منير موسى . تاريخ التربية في الشرق والغرب -٠‏ القاهرة : عالم ١‏ 
م ام )4-1( .. 
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أما المواصفات التي اشترطها الواقفون للمؤدب . فقد جاء في إحدى الوثائق 
الوقفية النص التالي : "أن يكون المؤدب رجلاً حافظاً لكتاب الله عز وجل؛ ذا عقل 
وعفة وصيانة وأمانة متزوجاً زوجة تعفه . صالحاً لتعليم القرآن والخط والأدب ). 

وهكذا يجد الدارس لتاريخ الوقف في التربية الإسلامية مدى عناية الواقفضين 
بالوقف على تدريس القرآن وعلومه!(")؛ حيث لم يقتصر فعل الأوقاف على بناء 
المدارسء بل أمتد ليشمل كل العاملين بها ومن يلتحق بها من الطلاب على اختلاف 
أوطانهم: إضافة إلى توفير الطعام والعلاج وغير ذلك من متطلبات الحياة (). 

وقد ظل الحال على هذا قروناً عديدة وعبر الدول التي تناوبت قيادة 
المجتمعات الإسلامية .. حتى إن الباحث في تاريخ الوقف يجد أن انتشار الحلقات 
العلمية . لاسيما التي تعنى بالتعليم القرآني ثمرة من ثمار نظام الوقف لدرجة : أنه 
يصعب على أي باحث حصر الأوقاف فى مجال التعليم القرآني . 

الفضل الرابع : مجالات الوقف على الحلقات القرآنية : 

إذا كانت التربية الإسلامية تهدف إخراج الجيل الصالح الذي يعبد الله تعالى 
كما شرع » ويحقق العبودية لله عز وجل » ويعمر الكون بمقتضى الشهادتين عبر 
وسائط مختلفة بدءأ بالأسرة . وانتهاءً بالمجتمع » فإن الحلقات القرآنية واحدة من 
هذه الوسائط التريوية التى يتم فيها تعليم القرآن الكريم » وتأهيل أبناء المجتمع 
معرفة أحكام القرآن » وتلاوته , وآدابه » والعمل به » ونشره في العالمين . 


.17-١0ص عبد الله ناصر السدحان . دور الوقف في دعم مؤسسات الرعاية والتأهيل الاجتماعي‎ )١( 

. 0١ص‎ . مجاهد توفيق . تاريخ التربية الإسلامية . مرجع سابق‎ )١( 

(؟) شوقي أحمد دنيا . أثر الوقف في إنجاز التنمية . مجلة البحوث الفقهية المعاصرة , العدد 
)۲٤(‏ ۰- الرياض , ١۱٤۱ھ‏ » ص ٠۲۷‏ . 
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دور الوقف في دعم ا 92 لتعليم القرآني 





وعلى ذلك فإن دور الوقف في دعم التعليم القرآني وما يتعلق به من علوم ؛ 
وما يخدمه من وسائل في شتی مجالاته الرحبة سواءً في أمر التلاوة والأحكام » أو 
علوم القرآن الأخرى أو الوسائل المساعدة » وتوفير المصاحف ؛ وبناء الأماكن 
المناسية . سواء بجوار المسجد ؛ أو أماكن خاصة .. أصبح أمرا ضروريا »ومن 
متطلبات المجتمع الأساسية . 

يضاف إلى ما سبق الأزمة في تمويل برامج الحلقات المختلفة؛ لا سيما في ظل 
الظروف الحالية التى تمر بها المجتمعات من نقص الموارد الماليةء والزيادة المطردة في 
تكلفة الإنفاق على هذه المدارس والحلقات القرآنية . وزيادة الطلب على فتح المزيد منها 
لتستوعب الأعداد الكبيرة التي ترغب الانضمام لهذه المدارس والحلقات القرانية . 

الأمر الذي دفع الباحث إلى الدعوة إلى تخصيص أوقاف عامة متعددة؛ لتكون 
عوناً للقائمين على هذه الحلقات » وإيجاد مصادر لتمويل برامجها ومناشطها ٠‏ 

لا تتعطل إذا توقف الدعم الحكومي أو الخاص من الآباء والأغنياء في المجتمع. 

وهذه أبرز المجالات التي تحتاج إلى الدعم المادي من خلال الأوقاف التي 


يرجو الباحث أن تخصص على التعليم القرآنى في الحلقات القرائية : 
الأوقاف على الطلاب : 


إن إقامة الأوقاف والأحباس على طلاب العلم في الحلقات القرآنية تساعا 
على حفظ القرآن ومدارسته وتعلم العلم» وتعين شيوخهم الذين يقومون بتربيد»ه 
وتعليمهم وتهذيب أخلاقهم . "وقد دأب أهل الخير من الأغنياء : سلاطين وأمرا 
وتجار وعلماء على رصد الضيع من الأطيان والعقارات والطواحين ومعاصر الزيوء 
والرباع وغيرها على طلاب العله(١)‏ . 


اا سس سس 


ه٠٤١٠١٤‎ ١ القاهرة : دار الوفاء للطياعة‎ -٠ مجاهد توفيق الجندى . تاريخ التربية الإسلامية‎ )١( 


ص۹۹ . 


السنة السادسة | له ل did‏ .0 رمضان ٣٤ھ‏ 


م٠٠‎ ٠؟ العدد الثائلث والعشرون ا توفقمبر‎ ١ 


والواقع أن الأوقاف والأحباس التي كانت توقف على المدارس ودور التعليم 
وحلقات تعليم القرآن وغيرها من البيئات التربوية والاجتماعية هى التى أدت إلى 
دعمها واستمراريتها فى التعليم وأداء رسالتها التربوية . 

والمتأمل للتاريخ الإسلامي بعامة وتاريخ الأوقاف بخاصة يلحظ : أن أهل 
الخير يقيمون المدارس والكتاتيب القرآنية ثم يوقفون عليها الأوقاف الواسعة التى 
تساعد على ديمومة هذا العمل التربوي القرآني وتغذيته ودعمه باستمرار » حتى 
يستطيع المعلمون والطلاب التفرغ لطلب العلم وحفظ القرآن وعلومه › وذلك 
بتحديد رواتب نقدية ورزقا من الأطعمة من خبز ولحم وغيره وكسوة مرتين سنويا 
شتاء وصيفا . 

أما الطلبة فلم يكن التعليم مجاناً بالنسبة لهم فحسب » بل كفل لهم أيضا 
الملبس والمسكن ؛ فضلاً عن المطعم والمقررات النقدية والعينية التى تصرف لهم وفق 
شروط الواقف١(')‏ وبذلك انتشر الوقف على المدارس والمعاهد ودور القرآن("). 

ومن الشواهد على الوقف على المتعلمين ما ذكره الرحالة ابن جبير عندما زار 
الشرق ورأى تعدد بيئات التعليم والأوقاف التى تنفق عليها بوفرة . مما شجع طلاب 
العلم على الاستمرار » فناشد أبناء المغرب أن يرحلوا إلى ديار المشرق لتلقي العلم : 
حيث قال : "تكثر الأوقاف على طلاب العلم في البلاد الشرقية كلها وبخاصة دمشق؛ 
فمن شاء الفلاح من أبناء مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد فيجد الأمور المعينة على 
طلب العلم كثيرة وأولها فراغ البال من أمر المعيشة(') . 


. ۲٤٣ص انظر : ا مرجع السايق‎ )١( 
. (oY, ۲٣ أبن تيمية الفتاوى . صض۱۲/۲۱,‎ )۲( 


(0) محمد د بن أحمد بن حيير > رحلة اين جبير ٠‏ - يبيروقب :دار صادر ؛ AA‏ ۰ ص۲ ١١‏ اع .1١١‏ 


السنة السادسة  ٠‏ . الطرهيهة رمضان ٤۲٤۱ھ‏ | 


0 ا ۳۴۳ 
العدد الثالث والعشرون ' نوشمبر ٠١5‏ آم 








توفير المعلمين في الحلقات القرآنية : 


تعاني الحلقات القرآنية نقصاً كبيراً في المعلمين الأكفاء أو القادري, 


الحلقات القرآنية . الأمر الذي أخل بالعملية التربوية داخل هذه الحاقا 
العام غير قادر على ضبط الحلقة . ومتابعة طلابه من حيث المراجعة 
والتوجيه ؛ نظراً لكثرة الطلاب في الحلقة ؛ حيث قد يصل عدد الطلاي 
الواحد أكثر من ثلاثين طالباً ؛ وهذا العدد الكبير يعوق المعلم عن القيام , 
ينبغي . وعليه فإن وجود الوقف المخصص للحلقات القرآنية يساعد . 
المدرسين للحلقات القرآنية . بحيث لا يزيد عدد الطلاب عند ار 


رس ۱ 
خمسة عشر طاليا ٠‏ وبهدا يصبح 


المعلم قادراً على إدارة الحلقة القرآني 
الطلاب من حيث المراجعة والتسميع والحفظ بصورة صحيحة » والعمل ءا 
واصلاحهم ليكونوا أضراداً صالحين في مجتمعهم ثم يتفرغ هو للقياء 
التربوية والتعليمية والدعوية داخل هذه المدارس والحلقات القرآنية . 

ولقد أدرك عمر بن الخطاب ر دلك , فكان من اجتهاده أنه كتب 
الأجناد : أن ارضعوا إلى كل من حمل القرآن حتى ألحقهم في الشرف من 
وأرسلهم في الآفاق يعلمون الناس . 

فكتب إليه أبو موسى الأشعري واليه على البصرة أنه بلغ من قبلی 
القرآن ثلاثمائة وبضع رجال'(0). 

ومن هذه الرواية يقدر أن حفظة القرآن في المدن والأمصار الإسلام 
ألوفاً . وأن عمر تة أراد أن يعلي مكانتهم . ويوضر لهم مؤونة العيش ؛ ل 
لتعليم الناس ؛ وليستغنوا بمرتباتهم عن الناس وليسعوا الناس بعلمهم ومالهم 


س 
)١(‏ الكاندهلوى > حياة الصحابة ‏ (؟555/5) . 
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العدد الثالث والعشرون نوفمبر ٠٠١7‏ 


الدكتور : علي بن إبراهيم الزهراني 


العليا خير من اليد السفلى(') . وبهذا يصبح الوقف مسايراً لحركة نبض المجتمع 
التي منها بيئات الحلقات القرآنية التي يتوقف نجاحها » وتحقيق أهدافها على وجود 
العنصر البشري المتمثل في معلمي القرآن الكريم . 

توكبر الموجهين والمشرفين على الحلقات القرانية : 

يعد الإشراف التريوي والتوجيه السلوكي من الوسائل المهمة والضرورية لنجاح 
العمل التريوي داخل الحلقات . حيث يقوم هؤلاء الموجهون والمشرفون بالتعاهد 
والرعاية لأنشطة وبرامج الحلقات القرآنية . وتوجيه العمل التربوي داخل الحلقات › 
ومتابعتها إدارياً وعلمياً بشكل مستمر » وبالتالي تقويم عمل المعلمين وبرامج الحلقات 
وإصلاح الخلل وسد الثغرات ؛ بهدف تحقيق أهدافها ودعم مسيرتها التريوية 
والعملية . وعدم ضياع الجهود المبذولة من قبل الجمعيات المشرفة على هده 
الحلقات . حيث إن الإشراف ينشط العملية التربوية داخل الحلقات » ويطرد عنها 
الكسل والسآمة والتراخى » ويجعل عملها التريوي متميزاً ومستمراً ؛ لأن الإشراف 
التربوي عمل ميداني يتطلب جهداً كبيراً . حيث يتنقل المشرفون والموجهون بين 
الحلقات القرآنية سواء داخل المدن أو خارجها في القرى والأرياف » فهم حلقة 
الوصل بين القائمين على الجمعيات الخيرية المشرفة على تحفيظ القرآن الكريم في 
الحلقات والقائمين على العمل التربوى داخل هذه الحلقات . 

ولكي نضمن الاستمرار والنجاح لهذا العمل الإشراضي » وتتفيد خطط وبرامج 
الجمعيات كما حددتها الأهداف الأساسية ؛ سواء المالية أو الإدارية أو التربوية 


والاجتماعية والزيارات الميدانية » يلزم توفير مبالغ مالية لدعم هؤلاء المشرفين 


(١)أكرم‏ ضياء العمرى › الثقافة الإسلامية والقراءة المبرمجة -٠‏ الرياض :دار أشبيليا 1 
۷ه ص۲۲ . 


| استةاساسة_ ‏ الطرهر هي مان ااه 


' العدد الثالث والمشرون نوفمبر ۰۰۲٣م‏ 








دورالوقف في دعم الد لتعليم القرآني ء 


وضمان استمرارية أعمالهم » فإن ما ييذلونه من جهد قد لا يستمر كما ينبغي ! 
قل الدعم المادي أو انعدم فان المحتسبين للاشراف على الحلقات قلة . إضافة !! 
أن مشاغل المشرف المتعددة قد تجعل هذه المهمة من الأعمال المفضولة عنده إذا ‏ 
يكافأ عليها . كما أن الجهة المشرفة على هؤلاء الموجهين لا تستطيع إلزامهم ! 
كانوا محتسبين ومتطوعين لهذا العمل التربوي الجليل ؛ وعليه فالواجب توفير مبا 
مالية من الأوقاف لدعم هذا العمل التريوي المهم الذي يساعد على نجاح الحلما 
القرآنية . وتحقيق أهدافها التربوية . 
اقاهة البرامج والدورات التدريبية للمعلمين والمشرقين : 
تعد البرامج والدورات التدريبية للمعلمين والمشرفين من عوامل نجاح ع 
الحلقات القرآنية ؛ حيث إن هذه الدورات التى تقيمها الجمعيات المشرفة - 
الحلقات القرآنية ؛ سبب في زيادة إنتاجية الحلقات القرآنية . فهي من الوس 
المهمة في إعداد المدرسين وتأهيلهم وإكسابهم الطرق التريوية والأساليب الجد 
المناسبة التى تساعد القائمين على هذه الحلقات على القيام بعملهم التر 
والتعليمي والإشرافي على الوجه المناسب » حيث يتم تزويدهم بالمهارات التدريه 
والتريوية .. بما يحقق أهداف الجمعيات الخيرية المشرفة على الحلقات القرآد 
وما يحتاجه كل من المعلم والمشرف من جوانب نظريةء وخبرات وتجارب عملية : 
بها المتخصصون من أهل العلم والتربية والتعليم . لاسيما مجال التعليم القم 
والإشراف والتوجيه . إضافة إلى المهارات الإدارية » وأساليب القياس والتقويم . 
ومما يتطلبه البرنامج التدريبي للمعلمين والموجهين الأمور التالية : 
١‏ - المحاضرات والندوات وورش العمل التربوية في ميدان التربية والتعليم وبح 
مجال التعليم القراني. 


السنة السأدسة الدرة 1 / رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 
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۲ - الكتب والنشرات والرسائل المتنوعة التى تهتم بقضايا التربية والتعليم والإشراف 
والتوجيه التربوي لاسيما تلك النشرات المشتملة على تجارب وأفكار من بيكات 
تريوية متعددة . 

؟ - توفير بعض المجلات التربوية المتخصصة في مجال الإشراف والتوجيه التربوي 
وطرائق التعليم التى تصدرها جهات متخصصة . 

٤‏ - الحصول على خدمات تربوية وتعليمية من جهات استشارية أو مكاتب 
استشارات تربوية ونفسية » تعتتي بالقضايا التربوية والمشكلات الطلابية ؛ 
بهدف إثراء العمل التربوى داخل الحلقات القرآنية. 

ه - إقامة المحاضرات والندوات المتتخصصة فى ميدان تدريس القرآن الكريم في 
الحلقات والمدارس القرآنية قديماً وحديثاً ؛ بهدف تنمية المعلومات والخبرات 
التربوية والتدريسية التعليمية لمعلمى الحلقات القرآنية . 
ويمكن أن يساهم في هذه الندوات والمحاضرات العلماء والدعاة والمتخصصون 
في طرق التدريس وعلماء النفس والاجتماع والاقتصاد وكل ما يخدم مجال 
التعليم القرآني . ْ 

3 - توفير الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال التعليم القرآني » حيث بدأت 
المكتبة القرآنية تضم بعض الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال التعليم 
القرآني ؛ إلا أنها لا زالت محدودة لا سيما تلك الدراسات المهتمة بمجال 
التدريس والإشراف وإدارة الحلقات القرآنية . 
وعليه فالعناية بهذا الأمر تساعد على نمو المعلمين التريوي والمعرفي › وتزيد 
من خيراتهم وتجاربهم . 

۷ - تنظيم زيارات ميدانية للمعلمين والمشرفين لبعض الحلقات والمدارس القرآنية 
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لاسيما المتميزة أو المعروفة بالنشاط والخبرة أو تضم أساتذة ومشر 
متميزين ومتخصصين سواء كانت قريبة أو بعيدة من موفع الحلقة . 
۸ - كفالة الطلاب المتميزين التي ترى جمعيات تحفيظ القرآن ابتعاثهم لإك 
تعليمهم فى مجال التعليم القرآني سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارج 
4 - العناية بالطلاب المتميزين ورعايتهم وبذل المزيد من الجهد لتربيتهم وإة 
حلقات خاصة لهم يطلق عليها (الحلقات المتميزة) ؛ ليتم إعدادهم وتعلي 
حتى يتولوا قيادة العمل التربوى داخل الحلقات القرآنية . 
إن هذه البرامج والأنشطة تتطلب دعماً ماديا كبيراً تعجز عنه الجمه 
والحلقات الآن في ضوء إمكاناتها المادية المحدودة ؛ لذا ينبغى دعمها مادي 
طريق الأوقاف المخصصة حتى يستطيع القائمون عليها إقامة هذه البرامج والند 
والدورات التى تقوي العمل التربوي في الحلقات القرآنية . 
توفير الجوائز والحوافز للطلاب والمعلمين : 
وحيث إن النفوس البشرية جبلت على حب من أحسن إليها » والتفاعل م 
أشى عليها . فإن الحوافز تؤدى إلى نجاح العمل التربوي في هذه الحلقات وت 
أهدافها . والدارس لسيرة الرسول كيو وسيرة الصحابة ومن جاء بعدهم ڊ 
عنايتهم بهذه المستحثات سواء الحفز المادي أو المعنوي!!). 
وعلى هذا يجب العناية بهذا الجانب المتمثل في العناية بالمتعلمين وال 
لكتاب الله تعالى » فترصد الجوائز لحفاظ القرآن الكريم والمتخلقين بأخلاقه . 
ولقد سمعت أحد المدرسين يقول للمسئول عن إحدى الجمعيات : لو ة 
لى كل شهر مائة ريال لشراء بعض الجوائز لطلاب الحلقة التي أَعَلمٌ بها لح 





(١)انظر‏ التفاصيل فى : مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية للباحث ص( )1١8-7١١‏ . 
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لكم الكثير من الأهداف التربوية التي تتطلعون إليها » وأنا عاجز عن هذا المبلغ ؛ لأن 
مكافأتي لا تكفي لأمر معاشي وأرى ضرورة مثل هذه الحوافز ليزيد التفاعل 
والتجاوب . 

إن وقف الممتلكات التابتة الرابحة على الحلقات القرآنية يساعد على تأمين 
المكافآت للعاملين في جمعيات تحفيظ القرآن وحلقاتهاء ويوفر الهدايا التشجيعية 
للمتفوقين من معلميها وطلابها ومساعدة بعض الطلاب المحتاجين » لآسيما في 
المناطق والقرى والهجر الفقيرة. 

يقول ابن المبارك : "فما رأيت عالماً ولا قارئاً للقرآن ولا سابقاً للخيرات .. 
فى أيام بعد أيام رسول الله َك والخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد 
وأيامه ؛ وسيب ذلك ما خصصه لهم من الأعطيات والجواكز(1('). 

وحيث إن الجمعيات الخيرية تنفذ برامج عامة مستمرة تحتفي فيها بالحفاظ 
لكتاب الله ودعم المتميزين » فالواجب الالتفات إلى هذا الجانب ودعمه بالمكافآت 
المجزية والحوافز المتنوعة . فذلك مما يدفع المنتسبين لهذه الحلقات - أياً كان 
عمرهم ومستواهم - إلى الحفظ والاستمرار والاهتمام » ومن أمثلة من ينبغي 


دعمهم وتشجيعهم ما يلى : 





. )١197/( بيروت : دار المعرفة › (د.ت) ص‎ -٠ ابن قتيبة » الإمامة والسياسة , ج۲‎ )١( ٠ 
: ومن أنواع الجوائز‎ )0( 
. أ - المكافات الثابتة الشهرية‎ 
. ب - الجوائز التشجيعية لكل من يحفظ القرآن كاملا أو بعضه‎ 
ج- الجوائز المقدمة للأوائل في المسابقات الخاصة بالحفظ والتلاوة والتفسير سواء كانت‎ 
محلية أو دولية . ظ‎ 
. د - الجوائز التوجيهية التربوية مثل : الكتب والأشرطة‎ 
. ه - الجوائز المادية العينية مثل : أجهزة التسجيل والحاسب والأجهزة المنزلية‎ 
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.. المدرسون المهتمون بالطلاب سواء من الرجال أو النساء‎ - ١ 
. الموجهون والمشرفون على هذه الحلقات والمدارس القرآنية‎ - ۲ 
. ؟ - الإدارة المشرفة على الحلقات القرآنية‎ 
. حفاظ القرآن من الجنسين . وتسمى جائزة التكريم‎ - ٤ 
. ه - المتفوقون على مستوى الطلاب والطالبات والاباء والأمهات‎ 
. الطلاب المتميزون في أخلاقهم وسلوكياتهم‎ - 
. المتقنون لأحكام التجويد والأداء‎ - ۷ 
. القادرون على القراءة بالقراءات السبع أو العشر‎ - ۸ 
. المشاركون في إمامة المصلين لاسيما صلاة التراويح‎ - ٩ 

اقامة الاحتغالات واللقاءات الدورية : 

ولكي يستمر التفاعل قوياً في وسائط التعليم القرآني يلزم الجهات المشر 
على هذه الحلقات إقامة الاحتفالات الخاصة بالمتخرجين والمتميزين وإقامة ما يث 
الملتقى التربوي("') في ظلال القرآن بصورة دورية ؛ لأن هذه الحوافز من الدوا 
القوية في حفظ القرآن والانتساب إلى حلقاته . 

وحيث إن إقامة هذه المناشط والبرامج تتطلب دعماً ماديا » فإن وج 
الأوقاف على القرآن يحقق ذلك » ويصبح تفاعل الطلاب والمجتمع كبيراً وية 
الأبناء والبنات بل والصغار والكبار على حفظ القرآن أو ما تيسر منه » وفهم معا 
وأحكامه والعمل به وتطبيقه في حياتهم . 


(177) طلبت من طلابى فى كلية القرآن بالسنة الرابعة في الجامعة الإسلامية كتابة مقالة 
مشاركتهم فى مثل هذه البرامج وال حتفالات والملتقيات سواء في بلادهم أو خارجها . 


الستة السادسة الدرة 1 , رمضان ٤۲٤‏ هھ 
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الرحلات والزيارات الميدانية : 

تعد الرحلات والزيارات من الحاجات الاجتماعية الأساسية للطلاب التي 
تسهم في تفاعل الطلاب مع برامج الحلقة القرآنية . وتدفع عنهم السآمة التي فد 
تطرأ على بعضهم ؛ فتأتى هذه الرحلات فتجدد نشاطهم › وتروح عن نفوسهم 
وتقوى عزائمهم . 

لذا فالرحلات والزيارات التي تقوم بها الحلقات سواء داخل المنطقة التي 
توجد فيها الحلقة أو خارجها . تثمر آثارأ تربوية وسلوكية واجتماعية نافعة » حيث 
يتعلم الطلاب من خلال هذه الرحلات بعض الآداب والمهارات مثل آداب السفر 
ومساعدة الآخرينء والمسابقات المتنوعة, واختيار الرفقة » وزيادة الحرص على 
المواظية على الحلقة » والعناية بالحفظ والتسميع » ومعرفة معاني المفردات 
وأحكام التجويد . 

أما الزيارات لاسيما التي تكون للحلقات أو لبعض المرافق العامة أو حسب ما 

ترى الجهة المشرفة على الحلقات القرآنية . فإن لها أبعاداً تربوية وتكسب الطالب 
التنظيم وآداب الحديث » والعناية بالحفظ وتطبيق أحكام التلاوة » وغير ذلك من . 
المهارات الاجتماعية والآداب السلوكية . 

إلا أن هذه الجوانب تحتاج إلى الدعم المتواصل لكي تقام وتستمر ء ولن يتم 
ذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية . فلا بد من وقف بعض المشاريع عليها 
حتى يستمر عطاؤها » فهي ذات أثر فعال على نجاح الحلقات القرآنية في رسالتها 
التريوية والتعليمية والأخلاقية » وبدون هذه الأوقاف لن يستطيع القائمون على هذه 
الحلقات توفير كل مستلزمات هذه الرحلات والزيارات التي تساعد على تحقيق 
أهدافها التريوية والتعليمية والاجتماعية . 


اسنةاساسة |[ رمم لي مضان ءاام ۳ 
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توفر المستلزمات والتحضزات المادية للحلقات القرانية : 
نظراً لقلة الموارد المالية المعينة للقائمين على العلم التربوي داخل الحلقات 
القرآنية أصبح الضعف التعليمى ظاهراً في هذه الحلقات من حيث الحفظ والفهه 
ظ وعدم التمسك بأخلاق القرآن وأهله عند التلامين ؛ وعلى هذا فالحاجة ماسة إلى 
مبادرة أهل الخير لتوفير هده المستلزمات المادية أو تخصيص أوفاف خاصة يوف 
منها كل ما تحتاجه هذه الحلقات ؛ بهدف تطويرها وتفعيل دورها في المجتم 
بصورة إيجابية . 
ومن أبرز المستلزمات المادية لذلك ما يلي : 

. الوسائل التعليمية المعينة على التعلم والحفظ والمراجعة‎ - ١ 

٣‏ - الكتب والدراسات المعينة لمدرسي ومشرقي حلقات التحفيظ التي تساعد ف 
قيامهم بدورهم التربوي والدعوي والتعليمي بصورة صحيحة . 

. توفير المصاحف والجوائز والهدايا المناسبة للمتميزين‎ - ٣ 

٤‏ - توفير الحراس والخدم لدور القرآن . لاسيما المدارس النسائية التي بدأ 
تنتشر في بلاد الحرمين وغيرها من بلاد المسلمين والبلدان التي يوجد ب 
أقليات مسلمة . 

ه - تأثيث المدارس القرآنية والدور المخصصة للتعليم القرآني أو الفصول الدراب 
الملحقة بالمساجد بما تحتاجه من فرش وأثاث . 

. شراء برادات الماء والمكيفات أو أجهزة التدضة‎ - ٦ 

۷ - إقامة مكتبات خاصة للمدارس القرآنية وتزويدها بالكتب النافعة لطلاب القرآن الكرد 

/ - توفير الحقائب التدريبية والتربوية للمدرسين والمشرفين في ميدان التعليم القراد 

. توفير العلاج لمن يحتاج إلى ذلك من الطلاب خاصة من عجز عن شراته‎ - ٩ 
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. صيانة ونظافة المدارس والحلقات القرآنية بصفة مستمرة‎ -٠ 
توفير وسائل المواصلات التى تنقل التلاميذ من وإلى المدارس والحلقات القرآنية.‎ ١ 
الاستمرار في تأسيس الحلقات القرآنية لا سيما في الأحياء المزدحمة بالسكان.‎ - ١ 

زيادة الحراك الاجتماعى فس الحلقات القر آنية : 

إن المتأمل لطلاب الحلقات القرآنية يستوقفه الإقبال الشديد على هذه 
الحلقات ورغبة أفراد المجتمع بإلحاق أبنائهم بهذه البيئات التربوية المهمة - سواء 
الذكور أو الإناث - إلا أن هناك نقصاً فى المعلمين والإمكانات المادية » وهذا يضعف 
ما يسمى عند علماء الاجتماع [الحراك الاجتماعي] داخل المجتمع وداخل جمعيات 
تحفيظ القرآن بخاصة » والمقصود بالحراك الاجتماعي : "انتقال الأفراد من مركز 
إلى آخر » ومن طبقة إلى أخرى » وقد يكون الانتقال أفقياً ؛ وهو تحرك الأفراد من 
مركز اجتماعي إلى آخر في نفس الطبقة » وقد يكون رأسياً ؛ وهو انتقال الأفراد 
من طبقة اجتماعية إلى طبقة اجتماعية أعلى!!) . ولا شك أن الوقف على الحلقات 
القرآنية وتوفير احتياجاتها المختلفة وإعداد المعلمين المؤهلين كل ذلك سوف يغير من 
طبقة المستفيدين من هذه الحلقات أفقياً ورأسياً وفق مفهوم الحراك الاجتماعي ؛ 
حيث يتم تحسين المستوى الاقتصادى لطلاب الحلقاث والمدرسين > وكذلك الجانب 
العلمى والثقافي ؛ فالتعليم الجيد يهيء هؤلاء التلاميذ في المستقبل للقيام بمهام 
تربوية واجتماعية وإدارية التي قد لا تتاح لهؤلاء ؛ لولا أن أموالاً موقوفة على هذه 
الحلقات القرآنية قد ساعدته على هذا الارتقاء. وسهلت سبل ووسائل تعليم القرآن 
وحفظه ؛ وتعلم أساليب ووسائل تدريسه » وتوفير كل ما يلزم هذه الحلقات من 
الامكانات المادية والبشرية . 





(۱( انظر أحمد زکي بدوى . معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية -٠‏ بيروت : مكتية ليئان: 
1م ؛ ص۲۷۱ . 
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الوقف على إنشاء المباني الخاحة بالتعليم القراني : 
ويتمثل الوقف في هذا المجال من خلال إقامة المباني والمدارس والدور الثم 
يمكن أن يتم فيها التعليم القرآني أو الفصول الدراسية التي يمكن أن تلحق با مساج 
بحيث يتم إنشاؤها ووقفها على التعليم القرآني مباشرة » ويدخل في ذلك مدارم 
تحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة المعارف أو الرئاسة العامة لتعليم البنات ؛ حي 
إن من الأسباب التي تقف حيال زيادتها شي المجتمع الإمكانات المادية » فيتم بناء هد 
المدارس ثم تسلم لهم بشرط أن تكون مدارس للقرآن الكريم » أو تقام عليها مشار 
استثمارية لدعم الحلقات القرانية . 
ويلحق بهذا الأمر وقف الأراضي الواسعة الصالحة لإقامة المدارس القرآنية 
وكذلك المكتبات ومساكن الطلاب والمعلمين لاسيما المحتاجين منهم')ء حيث ناح 
قلة الرواتب التي تدفع لمعلمي القرآن التي لا تكاد تكفي الطعام والشراب ؛ فض 
عن أجرة السكن ومتطلبات الحياة الأخرى . 
يضاف إلى ما سبق بناء المعامل الخاصة بتعليم القرآن الكريم عن طريق الحاس 
وأماكن التدريب والتعليم لمعلمى القرآن الكريم وتجهيزها بكل مستلزمات التعلم والتدريب 
ومما يدل على عظيم أثر الوقف في انتشار التعليم القرآني ماذكره | 
خلدون في مقدمته إذ يقول: "فاستكثروا من بناء المدارس والزوايا والربط وأوقة 
عليها الأوقاف المغلة » يجعلون فيها شركاء لولدهم ينظر عليها أو يصيب منها مع 
فيهم غالباً من الجنوح إلى الخير والصلاح والتماس الأجور في المقاصد والآف 





- من النماذج المشرقة لهذه المساكن تلك المجمعات السكنية لمعلمي الحلقات القرآنية بمكة؛‎ )١( 
يضم هذا المجمع أربع عمائر بشارع المنصور بمكة المكرمة التي تبرع بإقامتها بعض المحه‎ 
على جزء من الأرض التي أوقفها السيد حسن عباس الشريبتلي على الجمعية الحي‎ 
لتحفيظ القران بمكة المكرمة. (التقرير السنوي التاسع والعشرون للجمعية الخيرية لنح‎ 
. ه١٤١١١ القرآن بمكة المكرمة‎ 
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فكثرت الأوقاف لذلك . وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلموه بكثرة 

جرايتهم منها وارتحل إليها الناس في طلب العلم". 
دعم المسابقات والبرامخن والأنشطة التشسجيعية : 

لا يخفى ما للتشجيع من أثر على نفس المتعلم » فهو يدفعه إلى الحفظ 
والمراجعة . وفهم مفردات الآيات القرآنية ؛ وعليه فالحاجة ماسة إلى دعم هذه 
المسابقات مادياً ومعنوياً ؛ تشجيعاً للمتعلمين فى الحلقات القرآنية » وإذكاء روح 
التنافس بين الطلاب » وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ؛ ترغيباً لهم في الاستمرار 
في ميدان الحلقات » والتحلي بالأخلاق والآداب الإسلامية ؛ والظهور بالمظهر 
الحسن والسمت القويم ؛ لأن الترغيب التربوي للتلاميذ على الحفظ يتم بعدة 
وسائل منها : المسابقات والبرامج والأنشطة التشجيعية . فالنفوس البشرية تتطلع 

إلى التشجيع والتنويع في الوسائل التربوية المختلفة . 

النتائح والتوصبات 
أولاً : النتائج : 
توصل الباحث إلى عدة نتائج من أبرزها : 

١‏ - أن الوقف في المنهج الإسلامي أحد جوانب تقدم المجتمع ونهضته في مجالات 
الحياة المختلفة » ويأتي في مقدمتها المجال التربوي والتعليمي المتمثل في تعليم 
القرآن الكريم » والسنة النبوية » والفقه الإسلامي .. وإن نظام الوقف كان من 
الأسباب القوية في بروز النهضة العلمية الشاملة في حياة المسلمين عبر 
العصور.. حيث اتضح أن الوقف هو بؤرة النهضة العلمية والفكرية العريية 
والإسلامية على مدار القرون . . 

؟ - إسهام الوقف في دعم حلقات ومدارس التعليم القراني في الحضارة الإسلامية 


. 710 ابن خلدون » المقدمة . ص‎ )١( 
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من خلال المساجد , والمدارس , والمكتبات » والأريطة > ودور رعاية الأيتام ؛ 
القرآن .. حتى غدا الوقف على التعليم من الصور الإسلامية المشرقة 
العصور .. حيث تسابق إلى ذلك الخلفاء والملوك » والعلماء والسلا, 
والأغنياء وأهل الخير واليسار في المجتمع . 

؟ - يعد الوقف من الموارد الأساسية للوسائط التربوية التعليمية » ومنها : > 
ودور تعليم القرآن › وإليه يرجع الفضل في ازدهار الحركة الثقافية عبر ء 
التاريخ الإسلامي المختلفة . 

٤‏ - مشروعية الوقف على الحلقات القرآنية والتأسي بالسلف الصالح فر 
العمل التربوي الجليل . 

0 - إن الوقف سوف يسهم فى نشر القرآن الكريم وعلومه في مختلف بقاع | 
بصفة عامة , والمملكة بصفة خاصة ؛ باعتباره أهم مورد لدور تحفيظ |! 
الكريم .. يتميز بالاستمرارية وعدم الانقطاع . بل ومواجهة دعاة الم 
والأفكار الهدامة . والنحل الباطلة التي ترصد لها الأموال بالمليارات » ويوج 
الدعاة والمعلمون بالآلاف > ونظام المدارس والملاجئ في كل مكان ؛ لتب 
المسلمين عن قرآنهم » وسنة نبيهم عل . 

٦‏ - أن التجربة الإسلامية التي رصد الباحث بعض جوانبها في مجال ال 
القراني يمكن تكرارها اليوم بصورة أوسع مع الأخذ في الاعتبار فوارق الز 
وتغير الآليات > وتجدد الأساليب , وتنوع الوسائط .. حيث إن خصائص ال 
الإسلامي تجعله مناسباً للإنفاق على المدارس والحلقات القرآنية في ال 
الحاضر .. ويغدو الوقف المخصص للتعليم القرآني رافداً كبيراً وضرورياً 
الحلقات المخصصة لتعليم القرآن الكريم لأبناء المسلمين . 


پو 


۷ - إن الواقفين المخلصين. والمتبرعين الأسخياء على هذه الحلقات القرآنية؛ ى 
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ينالون - بإذن الله - الأجر والمثوبة المضاعفة ؛ لتشجيعهم تعليم القرآن الكريم › 
ونشره في المجتمعات .. من خلال دعمهم جمعيات ومدارس وحلمات القرآن الكريم. 
بل وش الخيرية والأفضلية التى خص بها الله أهل القرآن «خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه» وفي رواية أخرى «إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه') . 

۸ - تعدد مجالات الوقف على الحلقات القرآنية في العصر الحاضر .. الأمر الذي 
يعكس حاجة الحلقات القرآنية إلى الدعم المادي من خلال الأوقاف الخاصة 
على هذه المجالات . 

ثانيا : التوصيات : 
يوصي الباحث في نهاية بحثه بالتوصيات التالية : 

١‏ - أن يخصص جزء من ريع الأوقاف الخيرية كلها للتعليم القرآني .. ينفق منه على 
المعلمين والمتعلمين . واحتياجات الحلقات القرآنية » وتطبع منه المصاحف 
والكتب المطلوبة لهذه الحلقات أو المدارس القرآنية المهتمة بالتعليم القرآني ٠.‏ 

؟ -أن يخصص جزء من هذه الأوقاف ليتم دعم المعلمين في الحلقات والمدارس 
القرآنية على هيئة قروض لمن يحتاج منهم إلى قرض في زواجه » أو شراء 
وسيلة مواصلات ؛ أو لمن يضطر للقرض.. حتى لا ينقطع عن هذه الحلقات , 
أو يتركها بحثاً عن مجال عمل آخر .. لا سيما وإن المجتمعات الإسلامية تعيش 
ندرة في أمر المعلمين في الحلقات القزآنية : 

٣‏ - إنشاء إدارة خاصة ملحقة بمجلس الإشراف العام على الجمعيات الخيرية 
بالمملكة ؛ لتقوم هذه الإدارة على تفعيل الوقف في العملية التريوية والتعليمية 
والدعوية في الحلقات والمدارس القرآنيةء وتتولى هذه الإدارة الملتخصصة استقبال 
الأموال الوقفية . والصرف منها على ما تحتاجه العملية التربوية في الحلقات .. 
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إضافة إلى الاتصال بأهل الخير وترغيبهم في الوقف على الحلقات القرآنية 
؛ - الإفادة من العلماء ء والدعاة » وخطباء المساجد في المملكة ؛ للتعريف بأهه 
الوقف على التعليم القرآني ؛ وأنه من أبواب الخير والبر المشروعة . 

۵ - أن تبين الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم لأفراد المجتمع بحاجة 
المادية التى يمكن سدها من خلال وقف بعض المشروعات الخيرية عليها › 
طريق العلماء والدعاة وأئمة المساجد . 

1 - عقد اللقاءات والمؤتمرات والندوات بين فترة وأخرى .. يتولى المسئولون 
الجمعيات وبعض الدعاةء والباحثين مناقشة مجالات الوقف على التعليم القرا 
وكيفية الاستفادة من الأموال الوقفية في مجال دعم الحلقات القرآنية . 

- إعداد الدراسات والبحوث التي من شأنها المساهمة فى بيان أثر الوقف 
العملية التربوية . والدعوية ؛ والتعليمية في الحلمات القرآنية بخاصة » وكل 
يعزز العملية التعليمية للقرآن الكريم. 

۸ - دراسة وحصر الاحتياجات التربوية والدعوية والتعليمية للحلقات القرآنية | 
يمكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية لدى وزارة الشئون الإسلامية والأوة 
والدعوة والإرشادء وترتيبها وفق أولويات معينة . وضوابط محددة » يتول 
فريق عمل يخصص لهذا الآمر المهم . 

9 - ينبغي على الميسورين من المسلمين التأسي بالنبي ية وصحابته الكرام طرف 
الإكثار من مصارف الوقف » وحبس بعض أموالهم على وجوه البر المختلفةء وتب- 
ذلك رسمياً عن طريق المحاكم الشرعية . وبخاصة على الحلقات القرآنية. 

-٠‏ تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأغنياء فيما يتعلق بحصر الأوقاف في 
المساجد فقطء. وإيضاح أن مجالات الوقف لا حصر لها » ومن أمثلة ذا 
العناية بحلقات القرآن » وإقامة دور للمسنين والعجزة . وبناء المصح 
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الخيرية . وإقامة المكتبات العلمية ودعمها . وشق الطرقات .. إلى غير ذلك من 
مجالات الخير المتنوعة . 

-١‏ إنشاء صندوق وقفي لدعم حلقات القرآن الكريم ؛ لأن المتأمل للوضع المالي 
لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم داخل المملكة يلحظ ضعفه ؛ وقد لمست ذلك 
بنفسي من خلال اتصالي ببعض المسؤولين عن هذه الجمعيات » وعن طريق 
الخطابات التي توزعها هذه الجمعيات على العلماء ‏ والدعاة » وطلاب العلم › 
والمحسنين في شهر الصيام كل عام .. تطالب التبرع لبرامج ء وأنشطة › 
ورواتب معلمي القرآن الكريم بالحلقات القرآنية ؛ وبناء على ذلك » فإن 
الجمعيات المشرفة على الحلقات القرآنية لا يمكن أن تنهض برسالتها التربوية 
إلا في ظل موارد مالية ضخمة . ودائمة باستمرار » وهذا لن يتحقق إلا بإقامة 
مثل هذا الصندوق » والأوقاف على هذه الحلقات . 

-١١‏ إنشاء أماكن ومدارس خاصة بالنساء ؛ إذ أصبح الإقبال على تعلم القرآن فى 
أوساط النساء كبيراً . سواء لكبيرات السن أو الصغيرات .. وبدأت المدارس 
الخاصة تستقيل الأعداد الكبيرة من الراغبات في حفظ القرآن وتعلمه وفهم 
معانيه وأحكامه , وأمام هذه الإقبال . فإن الحاجة ملحة إلى زيادة في الفصول 
والحلقات والمدارس القرآنية النسائية في المدن والقرى والهجر. وحيث إن 
الإمكانات المادية لدى الجمعيات ضعيفة فالواجب دعم هذه الحلقات النسائية 
والعمل على استئجار المباني اللازمة لذلك سواء عن طريق ما يوقفه أهل 
الخير والثراء في المجتمع من مبان مستأجرة.ء أو شراء مبان جاهزة > ووقفهأ 
على تعلم القرآن في مجتمع النساء ؛ نظراً لخصوصية المرأة وطبيعتها ١‏ 
وتزداد أهمية هذه الحلقات بالنسية للمرأة في ظل التغيرات الجديدة التي 
وجهت سهامها إلى المرأة مطالبة بتحررها وإبعادها عن دينها . 
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- محجحمك عطية الأبراشى . التربية الإسلامية * مه الماهرة :دار إحياء الكتب 
العربيةء ۰ھ . 

- محمد محمد أمين . الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر -٠‏ القاهرة :دار 
النهضة العربية . ١198م.‏ 

- حمل منير مرسي . تاريخ التربية في الشرق والغرب 5 - القاهرة: عالم الكتب» غام. 

- مسلم . صحيح مسلم ؛ تحقيق محمد فؤاد عيد البافي -٠‏ بيروت :دار إحياء 
التراث (د.ت) . 

- المقريزى . الخطط المقريزية ‏ القاهرة ‏ 15155(ها ٠.‏ 

- ناصر التويم . الوقف في خدمة البحث العلمي ؛ ندوة مكانة الوقف وأثره في 
الدعوة والتنمية -٠‏ مكة المكرمة , ١١٤٠ه.‏ 

- النووى . المجموع شرح المهدب > دار الفكر › (د ت) . 

- يحيى بن شرف النووي . صحيح مسلم بشرح النووي -.٠‏ ييروت : دار الكتاب 
العريى . ١١١٤١ه‏ 1 

- يوسيهف المرضاوى. مشكلة الفقر وكيف عالجهاالإسلام -٠١‏ بيروت : مؤسسة 
الرسالة أ ٢٤اه‏ 


السنة السادسة الذر 1 ميك رمضان ٤۲٤١ھ‏ 
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جهود المملكة العريية السعودية . 2 


في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم ‏ 


* بكالوريوس علوم 
من جأمعة الملك 
تفقوف ۰ ۹چ . 
و اة mw‏ 
بريطائيا 54؟افه. 


۳: 


المقدمة : 

الحمدلله رب العالمين . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآل 
وصحبه وسلم» وبعد : 

لقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالقرآً, 
الكريم ؛ لأنه مصدر دستورها » ومنهج حياتهاء والأساس الذي يمو 
عليه نظام الحكم . كما أنها اهتمت بالعناية بالقرآن الكريم. نظراً ١‏ 
يمثله من قيم سامية لدى كافة المسلمين » ولأنه يمثل كلام الله الذء 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولا ترقى إليه الشبهات 
ولا مجال هنا لسرد مظاهر العناية بالقرآن في المملكة العربي 
السعودية . فقد قام الأستاذ الدكتور محمد سالم بن شديد العوف, 
بتفصيل ذلك في بحثه : «عناية المملكة بطباعة المصحف الشرية 
وتسجيل تلاوته وترجمة معانيه ونشره» الذي ألقاه في ندوة عنادٍ 
المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم وعلومه التي عقدت ف 


الستة السادسة 
العدد الثالث والعشرون 


رمضان 1ه 
نوفمیر ۲۰۰۳م 


الطرغية 


الدكتور :أحمد بن عبدالقادر المهندس 


مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في الفترة من ۲ - 1 
رجب ١۲٤۱ھ‏ () . 

ولا شك أن إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كان فتحا 
عظيما في خدمة القرآن الكريم ونشره وتوزيعه إلى جميع أقطار العالم بطبعات 
أنيقة: بالإضافة إلى إخراجه على أسس علمية رافية من حيث الرسم والتحقيق 
والإتقان في الطباعة والدقة في ترجمة معانيه . 

وتتميز ترجمات معاني القران الكريم التي يصدرها المجمع بسلامة العقيدة 
على منهج السلف الصالح . وصحة الأحكام الشرعية . وذلك لأن المترجمين 
والمراجعين مسلمون » بالإضافة إلى الأسس الصارمة التي يضعها المجمع ٠‏ ويلزم 
المترجمين والمراجعين باتباعها بشكل دقيق () . 

إن الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على جهود المملكة العربية 
السعودية في ترجمة معاني القرآن الكريم » مع التركيز على جهود المنظمات 
والهيئات الحكومية » وخاصة جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في 
هذا المجال . | 


)١(‏ العوفي » محمد سالم (١١١٤١ه)‏ . عناية المملكة العربية السعودية بطباعة المصحف الشريف 
وتسجيل تاذوته وترجمة معانيه ونشره › في ندوة : «عناية المملكة العريية السعودية بالقران 
الكريم وعلومه» التي عقدت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
في الفترة من ۲ - 1 رجب ١15١اه‏ . 

(۲) الجهني ؛ مائع بن حماد (١١١٤١ه)‏ . مناية المملكة العربية السعودية بتفسير القرآن ن الكريم 
وترجمة معانيه . بحث مقدم لندوة :« عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم 
وعلومه» التي عقدت في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في الفترة 
من -5 رجب ۱١٤۱ھ‏ . 


السنة السادسة أ التره 4 رمضان ٤٣٤‏ هھ 
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وقد قام الباحث بمراسلة جميع الجهات التي يحتمل أن يكون لها جهود بارز 
في مجال ترجمات معاني القرآن الكريم وتشمل هذه الجهات ما يلي : 

- رابطة العالم الإسلامى بمكة المكرمة . 

- الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض . 

- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض . 

- قسم اللغات والترجمة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

- معهد اللغة الإنجليزية والترجمة بجامعة الملك خالد بأبها . 

- معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمك 

المكرمة . 

- رئاسة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض . 

- وزارة الحج بالرياض . 

وقد تلقى الباحث الرد من كل من الندوة العالمية للشباب الإسلامى بالرياض 
من خلال المعلومات التي أرسلها الأمين العام » وكذلك من الأمين المساعد لشئو 
المساجد والدعوة والتعليم برابطة العالم الإسلامي . 

أما بقية الجهات . فقد اعتذرت لعدم وجود معلومات كافية في مجا| 
ترجمات معاني القرآن الكريم . وقد اعتمد الباحث على المعلومات المتوافرة فم 
المجمع » كما استفاد كثيراً من بحث الدكتور مانع بن حماد الجهني رحمه الله فيه 
يتعلق بأماكن انتشار اللغات وعدد المتحدثين بها( . 

وقد عقدت ندوة كبرى بعنوان : «ندوة ترجمة معاني القرآن الكريم : تقود 


الرابع : العدد الأول . ص١5‏ - 59 . 


ا السنة السادسة الط رهق مضان هم . 
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للماضي وتخطيط للمستقيل» فى الفترة من ٠١‏ - ۱۲ صفر 139١ه‏ الموافق ؟7- 0” 
أبريل ۲٠٠۲م‏ . في المدينة المنورة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكى الأمير 
مقرن بن عبدالعزيز . وبإشراف معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل 
الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ؛ المشرف العام على 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . 
وكان من أهم أهداف الندوة ما يلى : 
| - الاطلاع على ما ببذل من جهود في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم في 
مختلف أنحاء العالم . 
۲ - البحث عن وسائل لتطوير ترجمة معاني القرآن الكريم وتحسينها والرقي بها 
إلى الأفضل . 
٣‏ - إيجاد تعارف بين العاملين في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم . 
؛ - توطيد الروابط بين مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 
والهيئات والشخصيات المعنية بترجمة معاني القرآن الكريم . 
ترجمة معاني القرآن الكريم : ظ 
الترجمة هي نقل المعنى إلى لغة أخرى دون زيادة أو نقص . وتشمل الترجمة 
أنواعاً متعددة, منها الترجمة الحرفية والترجمة الممائلة والترجمة المختصرة. ويمكن 
إدراج جميع هذه الترجمات تحت مسمى الترجمة التحريرية . وهناك الترجمة 
الشفوية وتتفرع إلى ترجمة فورية وترجمة لاحقة وغير ذلك من أنواع الترجمة() . 
ولقد كانت ترجمة القرآن الكريم هي السلاح الذي أشهره مجادلو التنصير 


الإسلامية (الفلسفة الإسلامية والتحديات المعاصرة) المنعقد بدار العلوم . القاهرة . 


السنة السادسة التره ية رمضان ٤١٤٠ھ YY‏ 
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لحو القرآن أو منعه من الغلبة . ولم تتم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية 
بقصد المعرفة الخالصة أو الفهم المجرد » أو التفاعل والتكامل مع الآخرين » بل إنها 
تمت بقصد معرفة المواطن التي يمكن الوثوب منها عليه » أو البحث عما يمكن أن 
يكون نقاط ضعف يتم التركيز عليها لقهر القرآن وهزيمته والسيطرة عليه( . 
والقرآن الكريم كتاب هداية . جاء ليخاطب جميع الناس » يخاطب قلوبهه 


وعقولهم . إحساسهم ووجدانهم . يضيئ العقل ويهز القلب ويحرك الإرادة » ويدف 
إلى العمل وترك الخمول والكسل . 

إنه الكتاب الذى أنزله الله تعالى بلسان عربي مبين . يقول تعالى : 8 إِنًا انزلا 
فرآنا عَربِيًا لَعلَكُمَ تَعْقلون 4 (') . ولا بد من التسليم بأن القرآن الكريم لا يمكن أر 
تترجم جميع معانيه لأية لغة » ولا يمكن أن تكون الترجمة قرآنأ باللغة الأجنبية » لأر 
القرآن معجز بلفظه ومعناه . وهو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على رسوله محما 
ية بلسان عربي مبين . 

ولقد أثير موضوع إستحالة ترجمة القرآن الكريم ومعانيه من وجهة نظ 
عقائدية(" وكذلك من وجهة نظر لغوية(“) . 

ومن المعروف في ترجمة القرآن الكريم إلى اللغات الأجنبية أن المترجم يقو 





)١(‏ الصافي > عثمان عبدالقادر (١15951ام)‏ . القرآن الكريم : بدعية ترجمة ألفاظه ومعاني 
وتمفسيره وخطر الترجمة على مسار الدعوة ونشر رسالة الإسلام + بيرونب 1 ودمشق 

(۲) سورة يوسضف 3 الآية : ۲ . 

)۲( مصدر سابق . 

yas, A.L. (1982) . Lingistic and extra-linguisticproblems in the translation (٤( 
‘the Holy Quran, Unpublished Ph. D thesis, St. Andrews University, U. K. 
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بترجمة المعاني أو التفاسير . وقد استقر الرأي على جواز ترجمة معاني القران 
الكريم مع بقاء اللفظ الذي يتلى في الصلوات . 

وتعد عملية ترجمة معاني القرآن الكريم حالة خاصة من الترجمة وذلك لعدة 
أسباب نذكر منها ما يلي : 

١‏ - اللفة الإعجازية التي يتميز بها القرآن الكريم » والتي جعلت ترجمته 
مستحيلة » فهو كتاب لا يترجم ولكن تنقل معانيه فقط . ومن ذلك وجود الحروف 
الأبجدية التي تبدأ بها بعض السور » وبعض المفردات مثل كلمة «الطاغوت» , 
بالإضافة إلى النغمة الهارمونية التي تتميز بها بعض الآيات القرآنية . وهو ما أطلق 
عليه المستشرق الفرنسي محمد أركون : «الإعجاز البلاغي للغة العربية» في مقدمته 
لترجمة كازيمرسكي للقرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية!'! . 

؟ - إن القرآن الكريم هو كتاب شامل يتناول كل موضوعات الحياة بصورة 
متفرقة . حيث إن القرآن الكريم لم يتناول كل موضوع أو كل فكرة بشكل تقليدي ؛ 
ولكن كل فكرة أو كل موضوع يمكن أن يأتي أكثر من مرة وفي أكثر من مكان في 
السور والآيات الكريمة . 

والواقع أن لترجمة معاني القرآن الكريم إلى أية لفة أهمية كبرى وذلك 
لحاجة المسلمسن الذين لا يتكلمون اللغة العربية إلى ترجمة صحيحة وموثوفة لكي 
يفهموا كتاب الله عز وجل الذي قرر فيه أوامره ونواهيه . أما الأهمية الثانية فهي 
أنه يعرض على غير المسلمين بشكل واضح ودقيق لكي يحصلوا على صورة صحيحة 
وإيجابية لكتاب الله الكريم 1 





Arkon, Mohammed, 1970. Le Coran, traduit de ‘T' arabe par Kasimirski, 6 


Chronologie et preface par Mohammed Arkon ed. Garnier F lammarion, Paris. 
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جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القران 


جهود المنظمات والهيئات الحكو ميه : 
نقد اهتمت المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بترجمة معاني القرآن 
الكريم انطلاقاً من رعايتها واهتمامها بالقرآن الكريم » وانسجاماً مع ما تقوم به من 
دعوة إلى الإسلام في جميع أقطار العالم وخاصة بين المسلمين الذين لا يتكلمون 
اللغة العربية . وكان بداية اهتمام المملكة بترجمات معاني القرآن الكريم من خلال 
مايوجد في العالم من ترجماتء وخاصة تلك الترجمات التى أعدها بعض 
المسلمين. وكانت المملكة تشتري كميات كبيرة من تلك الترجمات وتوزعها على من 
يستفيدون منها من مسلمين وغير مسلمين . وقد اشترت المملكة أو طبعت ترجمة 
عبدالله يوسف على باللغة الإنجليزية ‏ وترجمة المسلم البريطاني محمد بكتال 
مرمادوك بكميات كبيرة » ووزعتها على المسلمين وغير المسلمين ؛ كما تم استخدامها 
في برامجها الدعوية الموجهة لغير الناطقين بالعربية . وقد تمت طباعة ترجمة 
معاني القرآن الكريم لعبدالله يوسف علي من خلال الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » ومن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض؛ Ù‏ 
ومن الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
ونظراً لما تحمله ترجمة معاني القرآن الكريم لعبدالله يوسف علي من الناحية 
العقائدية ويعدها عن تفسيرات السلف » فقد تم إيقافها . وتبنى مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف ترجمة معاني القرآن الكريم التي أعدها الدكتوران محمد 
محسن خان وتقى الدين الهلالي . وتعد هذه الترجمة أفضل من ترجمة عبدالله يوسف 
على من الناحية العقائدية, كما أنها خالية من الأخطاء التي وردت في الترجمة 
السايقة. وترجمة محمد محسن خان وتقي الدين الهلالي أكثر ملاءمة للقراء المسلمين؛ 
حيث يستعمل المترجمان العبارات العريية الإسلامية التي لا يعرفها إلا المسلمون . 
ونذكر من جهود المملكة في هذا المجال إنشاء إذاعة متخصصة في القرآن 


اسنةالساسة اله ل مضان ءام .. 
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الكريم تذيعه بعدد من التلاوات » وتقدم الكثير من البرامج لفهمه وتفسيره وقراءة 
معاني ترجماته المختلفة . 

وفد تبرع الملك فيصل - رحمه الله - بطباعة ترجمة معاني القران الكريم 
إلى لغة اليوريا التي يتحدث بها أكثر من سبعة عشر مليوناً في أفريقيا » وقد طبع 
خمسة وعشرون ألف نسخة من هذه الترجمة على نفقته الخاصة' . 

وجاء في مجلة المنهل!") : أن إحدى الصحف العربية نشرت ما يلي : «تم 
توزيع معاني القرآن الكريم التى طبعت على نفقة جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز 
الممدى . بمختلف اللفات » وذلك على جميع المراكز والمؤسسات والمكاتب التابعة 
لرابطة العالم الإسلامي » وكذلك تم توزيعها على مراكز الدعاة التابعين للرابطة . 
ولم تشر المجلة إلى اسم الصحيفة وكذلك اللفات التي ترجمت إليها معاني القرآن 
الكريم . 

وقد اهتمت رايطة العالم الإسلامى بإعداد الترجمات ؛ وطلبت من المكاتب 
والمراكز الإسلامية التابعة لها في الخارج تزويدها بما يقدم لها من ترجمات لمعاني 
القرآن الكريم من المتخصصين في الدول التي توجد بها تلك المكاتب والمراكز الإسلامية. 
وبعد ورود تلك الترجمات إلى الرابطةء قامت اللجان المختصة بمراجعتهاء ثم 
إرسالها بعد ذلك إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بلمدينة المنورة . 

وقد بلغ عدد الترجمات التى أسهمت الرابطة في إعدادها ومراجعتها 
والحصول على حقوق طبعها وإخراجها ستأ وعشرين ترجمة لمعاني القرآن الكريم 
كما هو موضح في الجدول رقم ٠ ٠ )١(‏ 





. مجلة المنهل  جا » جمادى الآخرة ۱۳۹۲ھ / يوليو 517 آم‎ )١( 
٠ مجلة المنهل » ج١1 ذو القعدة - ذو الحجة ۱۳۹۹/ أكتويبر - نوفمير ۹۷۹م‎ )١( 


اسنةاساسة _ لهي بي مانام 


العدد الثالث والعشرون توفمبر ۰۰۳٣م‏ 






حهود المملكةالعربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم 5 EEE‏ 


الجدول رقم )١(‏ 
بيان بترجمات القرآن الكريم بمختلف لغات في العالم التي قامت بإنجازها 


ذ . حلمي دصر 


البرتغائية أستاذ الدراسات العربية 










والإسلامية (المترجم) في جامعة 
سان باولو - البرازيل 






المراجع هو :د . إبراهيم جاو . 
مكتب الممثل الاقتصادى والثقافي 






لتايبيه 


000 تة الطفية ‏ مسا 


العدد الثالث وأ لعشرون دوفمبر م 





الدكتور :أحمد بن عبدالقادر المهندس 


١‏ | الأردية الشيخان محمود الحسن | إدارة شؤون المساجد رابطة العالم 
عنابة الله شاه 
١١‏ 


ل لسك 

البشتو جموعة نغانستار خطيب المسجد الجامع باب 
الإسلام ايف سيون - مركز إسلام 
أباد - باكستان 











1۲ 












الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 





(قسم الكتاب والسنة) 





عبدالرحيم احقون بالحرف 
العريي والروسي 


أ اس 07 
السثة السادسة اله رمضان ٤ھ‏ 





وقد قام مجمع الملك فهد بطباعة هذه الترجمات خلال العشرين عاماً الماضية. 
المجمع وترجمة معاني القرآن الكريم : 


أسهم المجمع في تيسير فهم القرآن الكريم على ملايين المسلمين الذين لا 
يتكلمون اللغة العربية فى جميع أنحاء العالم » وذلك من خلال ترجمة معاني القرآن 
الكريم إلى الكثير من اللغات العالمية . ودعماً لجهود المجمع في ترجمات معاني 
القرآن الكريم » فقد أنشى في المجمع في عام 1١1١ه‏ / 1م مركز متخصص 
للترجمات ٠‏ وتتلخص أهدافه فيما يلي : ظ 
١‏ -القيام بأعمال ترجمات معاني القرآن الكريم وتفسيره إلى لغات العالم. 
۲ - دراسة المشكلات المرتبطة يترجمات معاني القرآن الكريم › وتقديم الحلول 

المناسبة لها . 

. إجراء البحوث والدراسات في مجال الترجمات‎ - ٣ 
. تسجيل ترجمة معاني القرآن الكريم في أشرطة صوتية وإسطوانات الليزر‎ - ٤ 
. ترجمة ما يحتاج إليه المسلمون من العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم‎ - ۵ 
: القيام بالمشروعات البحثية التي تخدم أعمال الترجمات مثل‎ - 5 

أ - إعداد المعاجم الخاصة بالقرآن الكريم » والتي تساعد في ترجمة معانيه 

مثل : معجم الألفاظ القرآنية » ومعجم المصطاحات الإسلامية . 


سةسسة الطرهي ق مانم 


العدد الثالث و لعشرون توكمير ۰۲٣م‏ 


الدكتور : أحمد بن عبدالقادر المهندس 


ب - إصدار دليل ببليوجرافي للترجمات التى تمت في العالم لمعاني القرآن 
الكريم والاستفادة من الجهود السابقة في هذا المجال . 

ويتكون مركز الترجمات من الوحدات البحثية التالية : وحدة اللغات الأوربية ء 

وحدة اللغات الأفريقية وحدة اللغات الاسيوية . وحدة المعاجم اللغوية للألفاظ 

القرآنية والإاسلامية . وحدة المعلومات » وحدة النشر والتوزيع . ويوجد في المركز 

مكتبة متخصصة في الترجمات لمختلف اللفات » وفيها مصادر أصلية وأعمال 

مرجعية ومعاجم لغوية في كثير من لغات العالم ولهجاته . وبنيت قاعدة معلومات 

مناسبة عن الترجمات » وأشهر المترجمين » ولغات العالم ولهجاته » وعدد سكابة . 

وللمركز مجلس علمي يضم عدداً من المختصين في علوم الشريعة › واللفات 

الأجنبية . يقوم بالتخطيط ووضع البرامج والمشروعات العلمية » ويتلقى الاقتراحات 

في مجال الترجمات » لدراستها » وتقديم توصياته بشأنها . 

اختبار ترجمات معاني القرآن الكريم : 

لا شك أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف قد استفاد من جهود 
رابطة العالم الإسلامي في توفير كثير من ترجمات معاني القرآن الكريم في عدد 
من اللغات » ويتبع المجمع منذ إنشائه بعض الإجراءات والأسس الصارمة في اختيار 

ترجمات معاني القرآن الكريم ونشرها » وتشمل ما يلي : 

١‏ - يتم تحديد اللغة التي ينوي المجمع نشر ترجمة لمعاني القرآن الكريم بها وذلك 
حسب الأولويات التي تحددها أهمية اللغة ومدى انتشارها » وعدد المتكلمين بها 
وحاجة المسلمين الناطقين بها إلى ترجمةلمعاني القرآن الكريم ؛ أو لأن 
الناطقين بهذه اللغة عرضة للتنصير . 


اسنةاساسة ٠‏ الطرهي ل ٠‏ مضان 6م 5 


جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكرهم ٠‏ .سا .تاي 
اأص ا الك 





۲ - مخاطبة الجهات التي يمكن أن تتوافر لديها ترجمة اللغة المطلوية . وفي حالة 
وجود الترجمة تطلب نسخة منها للدراسة . 

" - يمكن لبعض الجهات أو الجمعيات الإسلامية أن ترشح ترجمات معينة يقوم 
المجمع بدراستها واختيار الصالح منها . 

؛ - تشكل لجنة متخصصة ممن يجيدون لغة الترجمة المطلوبة مع إجادة اللغة 
العربية والعلوم الشرعية لدراسة الترجمة وإبداء الرأي فيها من جميع النواحي 
وخاصة ناحيتي العقيدة والأحكام الشرعية . وتقدم اللجنة تقريراً منصلا 
تبين فيه الأخطاء الواردة في الترجمة مع بيان الصواب . 

۵ - بناء على توصية اللجنة المكلفة يتم قبول الترجمة أو رفضها . 

1 - في حالة قبول الترجمة يزود المترجم بملاحظات اللجنة عليها » ويطلب منه 
تعديل الترجمة في ضوء ملاحظات اللجنة . 

۷- عند موافقة المترجم على تعديل الترجمة حسب ملاحظات المجمع » تتخذ 
الإجراءات اللازمة لطباعة الترجمة بعد التعديل . 

ويعرض الجدول رقم )١(‏ بياناً بترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللفات 

التي قامت بإنجازها رابطة العالم الإسلامي . أما الجدول رقم (؟) فهو بيان 

بترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف لغات العالم » والتي تم نشرها بواسطة 

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة . وفيما يلي عرض لهذه 

الترجمات التي نشرها المجمع باللغات الاثنتين والثلاثين مع بعض الملاحظات 

الضرورية أمام كل ترجمة وعدد الناطقين بها › وأنواع إصدارات المجمع من تلك 

الترجمة . وقد اعتمدت هنا على بحث الدكتور مانع الجهني رحمه الله . 


اسنةاساسة ‏ لهي هي مضان ١٠اه‏ .. 


العدد الثالث والعشرون ' نوفمبر 7١٠1م‏ 


3 
لے 


الدكتور :أحمد بن عبدالقادر المهندس 


الجدول رقم (؟) 
بيان بترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف لغات في العالم التي تم نشرها 


بيواسطة مجمع ال ملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 


۲ 
١ 


عبدالفني سيار انیو 
ترجمت في بر ۱۹7۸ 





ترجمة صوتية لمعاني سورة 










الماتحة وجرء عم 









معتمدة من وزارة الشؤون 





الدينية الأندونيسية 





ومحمد محسن خان 


صدرت عام ۷ھ 








صدرت عام 115اه 







ترجمة صوتية كاملة 


(من لغات أثيوبيا) 










عبدالحميد الأبادي والدكتور : 





عبدالرحيم الكاشغري 


السنة السادسة ا ل مضان ٤٩٤‏ اه | 


العدد الثالث والعشرون نوفمير 7١٠٠م‏ 





: مسد مع دين خا 
١‏ مجموعة من العلماء وراجعها 
الندوي وعبدالخالق عيدالولى 
10 
١1‏ 














نوي وعبدالخاق عبد الو 
نسيم كوركوت . مراجعة 






يوسف راميتش ومحرم 


أوميروتش ومحمد مراهور فتش 


محمد إفبال مدني 









بمساعدة عبدالحميد مبارك 






جمعية خريجي الجامعات 





والمعاهد العربية بتايلند صدرت عام ٤١۹‏ ١ه‏ 





1۷ 
ظ وسوتي كلاي خام دي 


۱۸ التركية على أوزك › خير الدين صدرت عام ۲١٤١ھ‏ 
فرامان وعلي تورغوت 


























الزمان ساليا ومحمد الأمين سورة الفائحة وجزء عم قصط 
رودريجيز راجعها محمد نذير 
إبل وإبراهيم عبدالله 
1 الزولو عمر موليليكي» راجعها جميل | صدرت الترجمة الجرئية عام 
لجنة من المشايخ 
١‏ ظ السنة السادسية المرة 1 , رمضان 4 ١ه‏ 
۳۲۸ العدد الثالث والعشرون 1 دوفمیر ۲۰۰۲م 


الدشور:احمد بن عبدالقادر الهبدسن 








سم الترجمة | اسم المترجم/المراجع 
, 


EEE 


الفارسية الشاه ولي الله الدهلوي 
محمد حميد الله 
خليفة آلطاي وراجعها دليل 
خان جان الطاي 
مير واعظ محمد يوسف شاه 
راجعها عبداللطيف شيخ 
عبدالرشيد وعبداللطيف 
صدرت عام ۸ھ 


صدرت عام ١ه‏ 


: 








صدرت عام 6ه 












صدرت عام ۱۸٤١ھ‏ 







صدرت عام ۰ه 


















5 





إبراهيم عبدالبافي 
وعبدالرزاق عبدالمجيد ألارو 


درتب عام ۸ھ 










وراجعها جهاد بلال خليل 


١ا-ترجمة‏ معانى القرآن الكريم باللغة الأردية :ويتحدث باللغة الأردية أكثر من 
۰ مليون د نسمة فى شبه القارة الهندية وعدد من دول العالم التى هاجر إليها 
بعض أبناء هده اللفة ٠‏ 


السنة الساسة الطرهي ل مانام 


f“ aa 
م٣۰۰۲ العدد الثالث والعشرون نوفمبر‎ 


۳۹ 


E kee‏ لكككككك**كككك vv‏ و و و و 

FEET EAE e 5 35 ءءء سه‎ 9 5 

جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معانى القرآن ١‏ لكريم الل RG Se‏ 
o - a‏ لكي اا TE RT RR‏ ا ا ی 

mm SE‏ س 





والترجمة باللغة الأردية ترجمة كاملة قام بها محمد الجونا كرهي » وكذئلك 
ترجمة سورة الفاتحة وجزء عم » وقد طبعها المجمع بالمقاسين العادي والصغيرء 
وصدرت الترجمة عام ۷١١١١ه‏ . 

۲ - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإسبانية : ويتحدث بهذه اللغة حوالى ٠٠١‏ 
مليون نسمة في إسبانيا والأمريكتين . وقد أصدر المجمع ترجمة كاملة ء 
وترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم . وقام بالترجمة الشيخ عبدالغني 
ميلارا نابيو . وقد طبعها المجمع بالمقاسين العادي والصغير . وصدرت الترجمة 
عام ۷ه . 

٣‏ - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الألبانية : ويتحدث بهذه اللغة حوالى سبعة 
عشر مليوناً فى ألبانيا وبعض المهاجرين الألبان في عدد من دول العالم . وقام 
بالترجمة شريف أحمدي » وصدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادى . 

؛ - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأمهرية : ترجمة صوتية لمعاني سورة 
الفاتحة وجزء عم فقط . 1 

ه - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأندونيسية : ويتحدث بهذه اللغة حوالي 
٠‏ مليون نسمة في أندونيسيا وخارجها » وقد أصدر المجمع الترجمة الكاملة. 
وكذلك ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم عام ۸١١١ه‏ » وكلا الإصدارين 
بالملقاس العادي . ولم يذكر اسم المترجم ولكنها معتمدة من وزارة الشؤون 
الدينية الإندونيسية . 

5 - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية : ويتحدث بهذه اللغة أكثر من 
٠‏ مليون نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا وأستراليا 


وكندا وعدد من الدول في جميع أنحاء العالم . وقد طيبع المجمع الترجمة كاملة 


ھ۱٤١٤ السنة السادسة .. . الدرعيي 4 رمضان‎ eu 


العدد الثالث والعشرون 





الدکتور : ا حمند ين عيدأ لقاذر الصسدس 


بالمقاسين العادي والصغير مع النص القرآني ويذونه » وكذلك ترجمة معاني 
سورة الفاتحة وجزء عم . وقام بالترجمة الدكتوران محمد تقي الدين الهلالي 
ومحمد محسن خان وقد صدرت الترجمة عام ۷١١١٤١ه‏ . ظ 

+ - ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة الأنكو : وهي لغة غينيا كوناكري ودول أخرى ‏ 
في غرب أفريقيا » ويتحدث بها حوالي مليونين من البشر . وقد سارع المجمع 
بإصدار ترجمة بهذه اللغة عندما وضع حرف جديد لكتابة هذه اللغة . فاستغله 
المنصرون لترويج كتبهم ومطبوعاتهم بهذا الحرف لتنصير المسلمين . وقد 
صدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادي من إعداد الشيخ فودة سليمان كانتي 
عام 6ه . 

۸ - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الأورومية : وهي لغات أثيوبيا » ويتحدث بها 
حوالي "٠‏ مليوناً في منطقة الحبشة . ولأن هذه اللغة غير مكتوبة ؛ ولانتشار 
الأمية بين أبنائها » فقد أصدر المجمع الترجمة على أشرطة مسموعة بترجمة 
الشيخ محمد رشاد الهرري الطرطري . ظ 

1 - ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الأيغورية : وهي لغة تركستان الشرفية 

المعروفة باسم سنكيانج في الصين . وقام بالترجمة الشيخ محمد بن صالح 
وراجعها عبدالمجيد صادق الأبادي والدكتور عبدالرحيم الكاشغري تحت إشراف 
رابطة العالم الإسلامي . وقد صدرت الترجمة عام 0٠4١ه‏ بالمقاس العادي . 

٠‏ - ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الإيرانونية : وتعد اللغة الإيرانونية من 
لغات جزيرة مندناو في الفليين . وقد صدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادي. 

-١‏ ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة البراهوئية : واللغة البراهوئية هي لغة 


بلوجستان في باكستان » ويتكلمها حوالي مليونين من الناس . وقام بالترجمة 


اة الطرهية ‏ مضان اام 4 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر ۲۰۰۳م 
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الشيخ عبدالكريم مراد الأثري » وأقرتها رابطة العالم الإسلامي . وقد صدرت 
الترجمة الكاملة بالمقاس العادى عام 0١1١اه‏ . 

- ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة البشتو : ولغة البشتو هي لغة معظم سكان 
أفغانستان وبعض سكان باكستان » والمناطق المجاورة لأفغانستان في الشمال . 
وهذه الترجمة أعدها باللغة الأردية فضيلة الشيخ محمود الحسن . وأعد 
التفسير فضيلة الشيخ شبير أحمد عثمان ؛ وترجم التفسير وترجمته الأردية 
إلى لغة اليشتو جماعة من علماء باكستان ؛ وراجعها من قيل رابطة العالم 
الإسلامي سيد عبيد الله شاه؛ وقد أفرت الترجمة رابطة العالم الإسلامى . وصدرت 
الترجمة والتفسير في جزءين كبيرين › ولم تذكر طبعة المجمع سنة الطباعة . 

-١‏ ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة البنغالية : ويتحدث باللغة البنغالية أكثر من 
6 مليون نسمة » وقام بالترجمة من اللفة الأردية فضيلة الشيخ محمد محيى 
الدين خان معتمداً على تفسير الشيخ محمد شفيع مفتى باكستان الأسبق . 
وصدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادي عام 1١١‏ اه . 

4 ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة البورمية : واللغة البورمية هي لغة 
المسلمين في بورما والمناطق المتاخمة لبورما من بنغلاديش . وقام بالترجمة 
مجموعة من العلماء وراجعها من المجمع الشيخان عبدالحميد المظاهري الندوي 
وعبدالخالق عبدالولي . 
وقد صدرت الترجمة الكاملة والتفسير فى مجلدين كبيرين عام 19١14اه‏ . 

6- ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة التاميلية : واللغة التاميلية هي لغة ولاية 
التاملنادو في جنوب الهند » ولغة بعض سكان سريلانكا ويتحدث بها حوالي 050 
مليون نسمة . وقام بالترجمة الشيخ محمد إفقبال مدني وساعده الشيخ 

اسنةاساسة لهي . يضان ٤اه‏ ._ 








الدكتور : أحمد بن عبدالقادر المهندس 





عبدالحميد مبارك » وراجعها عدد من مبعوثي الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء ٠‏ و صدرت الترحمة الكاملة يالقاس العادى عام 2ه . 


۷- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة التايلندية : وتنتشر اللغة التايلندية في 


تايلند وبعض المناطق المجاورة مثل فيتنام والصين ولاوس ؛ ويتحدث بها حوالي 
العريية بتايلند » وراجعها الدكتور نومسوك والشيخ سوتي كلاي خام دي من 


في تركيا وبعض جمهوريات آسيا الوسطى » وبعض الجمهوريات المستقلة 
استقلالا ذاتيا في روسيا الاتحادية مثل بشكيرستان وتترستان والمسلمون في 
بلغاريا » ويبلغ عدد المتحدثين بهذه اللغة حوالي ٠١‏ مليون نسمة . 

وقام بالترجمة مجموعة من الدكاترة هم :د . علي أوزك »د . خير الدين 
قرامان » د . علي تورغوت .د . مصطفى شاغريجي » د . إبراهيم كافي 
دوغزء ود. صدر الدين كوموش » وقد أفرت الترجمة رابطة العالم الإسلامي . 
وصدرت الترجمة بالمقاس العادى عام ١١١٤١ه‏ . 

5 ترجمة معاتي القرآن الكريم بلغة التغالوغ : لفة التفالوغ هي اللغة الرسمية 
للفلبين ويتحدث بها حوالي ٥۰‏ مليون نسمة. ‏ 

والترجمة التي صدرت عن المجمع هي ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم فقط. 
وقام بهذه الترجمة الجزئية الشيخان أبو الخير تراسون وبديع الزمان ساليا 
والأستاذ محمد الأمين رودريجيز وراجعها من المجمع الشيخان محمد نذير إبل 
وإبراهيم عبدالله بن عبدالله . . 

وصدرت الترجمة الجزئية بالمقاس العادى عام ١١١٤١ه‏ . 


السنة السادسة الصرة 06 رمضان ٤۲٤۱ھ‏ 


المدد الثالت والعشرون . نوف ۳م ع 
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اااا سيب ب بيببببربييببيبيياحيييعح لس سب بيب ااا 


٠‏ - ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة الزولو : ولغة الزولو هي إحدى لغات جنوب 


أفريقيا » ويبلغ عدد المتكلمين بها حوالي 1 ملايين نسمة . وتقتصر الترجمة 
الصادرة عن المجمع على ترجمة آيات مختارة تتعلق بتفنيد عقائد النصارى 
لوجود النشاط التتصيري بين متحدثي لغة الزولو . وقام بالترجمة الشيخ عمر 
موليليكي وراجعها من المجمع الشيخان جميل كوبس وإسماعيل كمانا . وصدرت 
الترجمة بالمقاس العادى عام ۹١١١١ه‏ . 


-١‏ ترجمك معاني القرآنالكريم باللغة الصومالية : وتحدث باللغة الصومالية 


سكان الصومال وعدد من القبائل التي تسكن القرن الأفريقي في جيبوتي 
وأريتريا وكينيا . 

قام بالترجمة الشيخ محمود محمد عبدالله وراجعها لجنة من المشايخ هم : دور 
الدين على السلفي ٠‏ وشريف عبدالنور حسن › وعبدالرحمن يوسف أدم › 
وعبدالرحمن شيخ عمر أحمد دنيله الذي قام بالمراجعة النهائية » والتعليق على 
بعض الآيات . وقد أقرت هذه الترجمة رابطة العالم الإسلامي . 


وقد صدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادي عام ١١١١ه‏ . 


۲- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الصينية : ويتحدث باللغة الصينية أكثر من 


مليار وريع المليار نسمة من سكان الصين وتايوان وهونج كونج . فام بالترجمة 
الشيخ محمد مكين وأقرتها الجمعية الإسلامية الصينية ورابطة العالم 


معاني جزء عم » وجزء تبارك بالمقاس الصغير عام 1١1‏ اه . 


؟'- ترجمة معانى القران الكريم باللغةالفارسية : والمارسية هى لغة إيران 


وطاجكستان » وهى إحدى اللفتين السائدتين في أفغانستان » ويتحدث بها 


السنة ااسادسة ال رهي ل مان ءام 


العدد الثالث والعشرون توكمبر ۰۰۲٣م‏ 





الدكتور : أحمد ين عبدالقادر المهندس 





حوالى 50 مليون نسمة . قام بالترجمة الشاه ولي الله الدهلوي » وراجعها 
الشيخان عبدالغفور عبدالحق البلوشي ومحمد علي داري . وفد صدرت 
الترجمة الكاملة بالمقاس العادي عام ١١١٤١ه‏ . 

4- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية : واللغة الفرنسية هي لغة فرنسا 
وبلجيكا وسويسرا » وعدد من الدول الأفريقية مثل السنغال ومالي وغيرهما ء 
ويتحدث بها حوالي ١٠١‏ مليون نسمة » وتأتي بعداللغة الإنجليزية من حيث 
الأهمية وعدد المتكلمين بها . 
والترجمة مبنية على ترجمة الدكتور محمد حميد الله . وقد تمت مراجعتها من 
عدة لجان فى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد قبل أن 
يتولى مجمع الملك فهد طباعتها . 
صدرت الترجمة الكاملة » وكذلك ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم 
بالمقاس العادي عام ١١١١ه‏ . ٠‏ ظ 

0 ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة القازاقية : واللغة القازاقية هي لغة مسلمي 
قازقستان إحدى الجمهوريات الإسلامية التي استقلت عن روسيا ويتحدث بها 
حوالي 1 ملايين نسمة . 
قام بالترجمة الشيخ خليفة آلطاي » وراجعها الأستاذ ح . دليل خان جان آلطايء 
ووافقت عليها رابطة العالم الإسلامي . صدرت الترجمة الكاملة بالمقاس 
العادى عام ١١١١ه‏ . : 

1'- ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الكشميرية : واللغة الكشميرية هي لغة 
مسلمي كشمير وجامو والذين يتجاوز عددهم أثني عشر مليوناً . قام بالترجمة 


الشيخ مير واعظ محمد يوسم شاه > وراجعها الشيخان عبداللطيف شيخ 


اسنةاساسة ‏ |[ يارنمي ل رمضان:13ه | 5 


العدد الثالث والعشرون نوفمبر 7١٠٠م‏ 
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: دا ١‏ 9 ٍ 93 - :0 1 2 ل ظ 0" أل ع مو م فقت اش س بن ا لل ا 


عبدالرشيد وعبداللطيف غلام الكشميري . صدرت الترجمة الكاملة بالمقاس 
الكامل عام ۸ھ . 

۷- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الكورية : واللغة الكورية هي لغة كوريا 
الشمالية والجنوبية ويتحدث بها عدد من سكان الصين واليابانء ويبلغ عدد الناطقين 
بها حوالي ٠١‏ مليون نسمة . فام بالترجمة الدكتور حامد شوي يونغ كيل . 
وصدرت الترجمة الكاملة بالمقاسين العادي والصغير عام ١١١١ه‏ . 

- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة المقدونية : ويتحدث باللغة المقدوئية حوالي 

مليوني شخص في ألبانيا واليونان بمنطقة البلقان . فام بالترجمة الشيخ حسن 
جلو » وراجعها لجنة متخصصة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
وصدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادى عام 18+ اه . 

۹- ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة المليبارية : واللغة المليبارية هي إحدى لغات 
الهند . وتنتشر في ولاية كيرلا في جنوب الهندء ويتحدث بها حوالي 1 مليون . 
نسمة . وقد صدرت الترجمة الكاملة . وترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم 
بالمقاس العادي عام ١8‏ اه . 

-٠‏ ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة الهوسا : ولغة الهوسا هي إحدى لغات 
أفريقياء ويتحدث بها حوالي ٠:‏ مليوناً من سكان نيجيريا والنيجر وشرق 
أفريقيا . قام بالترجمة الشيخ أبو بكر محمود جوميء وراجعها الأساتذة : أبو 
بكر عثمان (صكتو) › وأحمد بلو » ومحمد إنواديكو بن ادم باکو ديكو . كما 
راجعها من مجمع الملك فهد الشيخان بشير على عمر ومحمد ثاني عمر 
والدكتور أحمد أبو بكر محمود جومي . 


الى 


وصدرت الترجمة الكاملة . وكذلك ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم 


585 السنة السادسة التره 4 رمضان ٤۲٤۱ھ ٠‏ 


العدد الثالث والعشرون نوفمير ۲٠۰٣م‏ 





الدكنور : أ حمك ین عبدالقادر المهئندس 





بالمقاس العادى عام ١١١٤١ه‏ . 

-١‏ ترجمة معاني القرآن الكريم بلغة اليوربا : ولغة اليوربا هي إحدى اللغفات 
المهمة في نيجيريا وبنين والتوغو . وبعض القبائل الأفريقية . ويتحدث بها 
حوالي ١‏ مليون نسمة . قام بالترجمة مجموعة من العلماء ‏ وراجعها الشيخان 
إبراهيم عبدالباقي وعبدالرزاق عبدالمجيد ألارو من مجمع الملك فهد . صدرت 
الترجمة الكاملة بالمقاس العادى عام ۸١١١ه‏ . 

-١‏ ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة اليونانية : واللغة اليونانية هي لغة اليونان 
وقبرص » وبعض المهاجرين فى أمريكا وغيرهاء ويتحدث بها حوالي ١١‏ مليون 
نسمة. قام بالترجمة مجموعة من علماء الأزهرء وراجعها الشيخ جهاد بلال خليل 
من مجمع الملك فهد . صدرت الترجمة الكاملة بالمقاس العادى عام +١8‏ اه . 

الترجمات المتوقع صدورها : 
أما الترجمات المتوقع صدورها قريباً بإذن الله تعالى فتشمل ما يلي : 

. الترجمة الكاملة باللغة الروسية‎ - ١ 

۲ - الترجمة الكاملة باللغة الألمانية . 

. الترجمة الكاملة باللغة البرتغالية‎ - ٣ 

. الترجمة الكاملة باللغة السندية‎ - ٤ 

۵ - الترجمة الكاملة باللغة الفيتامية . 

1 - الترجمة الكاملة بلغة المندرية » وهي لغة جزيرة سلويسي في أندونيسيا . 

/ - الترجمة الكاملة باللغة الشيشو , وهي لغة ملاوي في أفريقيا الجنوبية » والدول 
المجاورة لها . 

۸ - ترجمة معاني سورة الفاتحة وجزء عم فقط باللغة الفجرية . 


السنة السادسة ٠‏ الصرغر ل رمضان ٤١٤١ھ ١‏ ۷ 
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لاعس ا ا 51 . ٠‏ 
. اا ل و ا ا 
و ا ا اي کی ی ا ده کی ها :ي س دد 


الخازمة والتوصات : 
يمثل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مفخرة تضاف إلى مفاخر 
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله - في خدمة الإسلام 
والمسلمين كما أنه علامة بارزة للدور الرائد للمملكة في خدمة كتاب الله الكريم 
وسنة نبيه محمد كيا .ولا تكمن أهمية المجمع في امتلاكه واحدة من أكبر المطابع 
اللتخصصة في العالم فقط » ولكنها تكمن أيضا أ فى طبيعة عمله التي تجعله واحدا 
من أهم مراكز البحث العلمي للقرآن الكريم وعلومه والسنة النبوية المطهرة في 
العالم الإسلامي . 
ويقوم المجمع بمهمة جليلة رائدة وهي ترجمة معاني القرآن الكريم إلى 
مختلف اللغات الحية التى يتكلمها المسلمون » وذلك من أجل توفير ترجمات 
صحيحة ودقيقة لمعاني القرآن الكريم » ودرءاً لأخطار الترجمات المحرفة التي تقوم 
بإعدادها وطبعها ونشرها بعض الفئات الضالة مثل القاديانية والباطنية › أو مراكز 
الاستشراق والتنصير المنتشرة فى كثير من أقطار العالم الإسلامي › وذلك لزعزعة 
العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين ٠:‏ 
وفيما يلي أورد بعض التوصيات التي يمكن أن تسهم في نشر وتوزيع ترجمات 
معاني القرآن الكريم في جميع أنحاء العالم » بالإضافة إلى توضيح أهمية هذه 
الترجمات : 
١‏ - اقتراح نشر جميع ترجمات القرآن الكريم الصادرة عن مجمع الملك فهد على 
الإنترنت . 
۲ - الاستفادة من القمر العربي الصناعي (عريسات) في بث ترجمة معاني القرآن 
الكريم . وخاصة باللغات العالمية مثل الإنجليزية والفرنسية والآلمانية وغيرها . 
6۸ السنة السادسة  ._‏ لتر يك رمضان 1554م 


العدد الثالث والعشرون توكمير ۲٣۲۰م‏ 





الدكتور : أحمد بن عبدالقادر المهتندس 





۳ - إعداد معاجم ألفاظ القرآن الكريم بجميع اللغات التي أعدت لها ترجمات 
معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

؛ - إجراء دراسة حول أهمية وفائدة ترجمات معاني القرآن الكريم للمسلمين وغير 
المسلمين . 

۵ - توزيع ترجمات معاني القرآن الكريم بصورة تخدم الدعوة الإسلامية » وتوضح 
مدى ما تقوم به المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين . 

1 - إجراء دراسة حول مدى تحقيق ترجمات معاني القرآن الكريم للكفاية اللغوية 
والإعجازية والثقافية للقارئ الذي لا يتقن اللغة العربية . 

۷ - التعاون مع المختصين في اللغات المختلفة في الجامعات السعودية والجامعات 
العربية وذلك لمراجعة وترجمة معاني القران الكريم . 

۸ - عمل ترجمات خاصةلمعاني القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصةء مثل 
المكفوفين على طريقة برايل . ا 

: أن تتضمن كل ترجمة لمعاني القرآن الكريم ما يفيد بأن هذه الترجمة إنما هي‎ - ٩ 
. تفسير لمعاني آيات الله الكريم . وليست ترجمة حرقية له‎ 

-٠‏ إنتاج أقراص مدمجة C2‏ لترجمات معاني القرآن الكريم حتى يمكن تداولها 
بسهولة بين المسلمين في جميع أقطار العالم .: 

-١١‏ عدم التوسع في ترجمات معاني القرآن الكريم إلا بقدر الحاجة الداعية ء 
وبكمية مناسبة من النسخ المطلوبة . 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه أجمعين . 


الستة السادسة الطارف؛ / رمضان ٤١٤‏ ١ه‏ 
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